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تحذيرات من ملاحقة
«قانون قيصر» وزراء لبنانيين بـ

تساؤلات عن دور واشنطن 
في «فدية» سيول لطهران

 فرنسياً ـ روسياً
ً
حديث ماكرون عن «حرب عالمية» يفجّر سجالا

العالم يتحصّن ضد «كورونا» بنصف مليار جرعة
باريس: ميشال أبو نجم 
لندن: «الشرق الأوسط»

يستمر التلقيح ضد «كوفيد 
- ١٩ » في التسارع حول العالم، إذ 
تجاوزت الحصيلة نصف مليار 
جــرعــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. 
مـــــن ٥٠٨٫٣  أكــــثــــر  واســـتـــعـــمـــلـــت  
مليون جرعة في ١٦٤ بلداً ومنطقة 
على الأقـــل، وفــق إحــصــاء لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ويــتــســارع 
نسق التطعيم بشكل متزايد، إذ 
استعملت أول مائة مليون جرعة 
لــــقــــاح خــــــلال شــــهــــريــــن، فــــي حــين 
المــائــة مــلــيــون الثانية  استعملت 
خـــــلال عـــشـــريـــن يــــومــــاً، والــثــالــثــة 
خلال ١٥ يوماً، والرابعة خلال ١١ 

يوماً، والخامسة خلال ٨ أيام.
ـــت مــنــظــمــة 

ّ
فــــي المــــقــــابــــل، حـــث

الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــس، الــــدول 
على الــتــبــرع «فــــورا» بــــ١٠ ملايين 
جرعة لقاح لآلية «كوفاكس» التي 
الـــدول ذات الدخل  تستفيد منها 
المــنــخــفــض بــشــكــل خـــــاص. وقـــال 
الــعــام للمنظمة تــيــدروس  المــديــر 
لــتــأمــين  الـــتـــســـابـــق  إنّ  أدهـــــانـــــوم 
اللقاحات حول العالم تسبب في 
تأخير طلبيات كانت الآلية تعول 

عليها.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــصــاعــدت 
حدة التوتر حول حملات التطعيم 
أمـــس، بعدما اتهمت فرنسا كلا 
مــن روســيــا والــصــين بــاســتــخــدام 
لقاحيهما كأداة «نفوذ» سياسي. 
واعــتــبــر الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون فــي خــتــام قــمــة أوروبــيــة 
افــتــراضــيــة «نــشــوب حـــرب عالمية 
مـــــن نـــــــوع آخــــــــــر»، مــــتــــحــــدّثــــا عــن 
«رغــــبــــات روســــيــــة وصــيــنــيــة فــي 
زعزعة الاســتــقــرار»، ومشيرا إلى 
أنّ القوتين تستخدمان اللقاحات 

الخاصة بهما لتعزيز «النفوذ».
ورفضت روسيا هذه الاتهامات 
أمس. وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــروســيــة، ديــمــتــري بــيــســكــوف: «لا 
نــوافــق إطــلاقــا عــلــى (اتــهــامــات) أنّ 
كــــلا مــــن روســــيــــا والــــصــــين تــشــنــان 
حــــربــــا مـــــن نــــــوع مـــــــــــا...ولا نـــوافـــق 
إطلاقا على (اتــهــامــات) مفادها أن 
روسيا والصين تستخدمان كورونا 
والإشكالية التي تطرحها اللقاحات 

كأدوات نفوذ». 
 (تفاصيل ص٤ و٥)

تونس: المنجي السعيداني

شهدت العلاقة بين الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد وحــركــة 
«الــــنــــهــــضــــة» مـــــزيـــــداً مـــــن الــــتــــأزم 
المــــحــــتــــمَــــل، أمـــــــس، عـــلـــى خــلــفــيــة 
انــتــقــادات عنيفة وجّــهــهــا قيادي 
فـــي هــــذا الـــحـــزب الإســــلامــــي إلــى 
أنــه  الــجــمــهــوريــة، معتبراً  رئــيــس 
الليبي  يسير على خطى الزعيم 

الراحل العقيد معمر القذافي.
وجــــــاء الــــجــــدل الـــجـــديـــد بــين 
الـــطـــرفـــين عـــقـــب إعــــــلان الــرئــيــس 
ســــعــــيّــــد عـــــن اســـــتـــــعـــــداد رئــــاســــة 
الجمهورية للإشراف على حوار 
وطني يشارك فيه شباب تونس 
مـــــن دون ذكـــــــر مـــشـــاركـــة  فــــقــــط، 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة المــمــثــلــة في 
الــــبــــرلمــــان، أو رئــــاســــة الــحــكــومــة 

بـــوصـــفـــهـــا الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الأســــاســــي لمـــخـــرجـــات أي حــــوار 

سياسي.
وانــتــقــد رفــيــق عــبــد الــســلام، 
وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــســـــابـــــق 
والــقــيــادي فــي «النهضة»، بشدة 
دعــــــوة الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي إلـــى 
عــقــد حـــوار مــع الــشــبــاب لتجاوز 
الأزمــــة السياسية والاجتماعية 
في البلاد، ورأى أن اقتراحه هذا 
سجت في أروقة 

ُ
مجرد «خدعة» ن

قصر قــرطــاج. وأشــار إلــى وجود 
مخطط لهندسة حوار على مقاس 
رئيس الدولة ينطلق في ظاهره 
مــن الإطــــار المــحــلــي إلـــى الــجــهــات 
وبــعــد ذلــــك إلــــى الإطـــــار الــوطــنــي 
الأوســــع. وأوضــــح: «بــلــغــة أخــرى 
قــيــس (ســعــيّــد) يــســيــر هــنــا على 
خــطــى الــقــذافــي الـــذي كـــان يــدّعــي 

أنــه مجرد (قــائــد)،  زوراً وبهتاناً 
وأن السلطة الفعلية بيد الشعب 
عبر لجانه الشعبية والوطنية. 
سعيّد يريد أن يمضي في نفس 
الاتجاه تقريباً بزعم أن الشباب 
فــــــي المــــحــــلــــيــــات والـــــجـــــهـــــات هــو 
صاحب الرأي والقرار، وأنه مجرد 
ذ لبرنامج اللجان الشعبية 

ّ
منف

لا غير».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال سامي 
الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد 
العام التونسي للشغل، إن ما قام به 
الرئيس التونسي ليس فيه احترام 

لهيبة الدولة ولمؤسسة الرئاسة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، فـــشـــل 
البرلمان التونسي لليوم الثاني 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــــي عـــقـــد جــلــســة 

برلمانية بسبب غياب النواب.
(تفاصيل ص٩)

القاهرة: وليد عبد الرحمن
واشنطن: هبة القدسي

تــوعــد الــرئــيــس المــصــري عبد 
«جـــزاء رادع»  الــفــتــاح الــســيــســي بــــ
لكل من تسبب في حــادث تصادم 
قــطــاريــن فــي جــنــوب الــبــلاد أمــس. 
وقــــــال الــســيــســي إن «الألـــــــم الــــذي 
يعتصر قلوبنا بسبب الحادث لن 
يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء مثل 

هذا النمط من الكوارث».
وأضــــــــــــــــاف الـــــســـــيـــــســـــي عـــبـــر 
صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 
«تــابــعــت مــن كــثــب الــحــادث الألــيــم 
ووجــهــت رئــاســة الــــوزراء وجميع 
الأجـــــهـــــزة المـــعـــنـــيـــة إلــــــى الــــوجــــود 

بـــــمـــــوقـــــع الـــــــــحـــــــــادث والمـــــتـــــابـــــعـــــة 
المــــــســــــتــــــمــــــرة، ومــــــــوافــــــــاتــــــــي بـــكـــل 
الــــتــــطــــورات والـــتـــقـــاريـــر المــتــعــلــقــة 

بالموقف على مدار اللحظة».
وأســـــــــفـــــــــر حــــــــــــــادث تــــــصــــــادم 
الــــقــــطــــاريــــن عـــــن مـــقـــتـــل وإصــــابــــة 
الــــعــــشــــرات، فــيــمــا تـــحـــدثـــت هــيــئــة 
السكك الحديدية بمصر، في أول 
تعليق لها عقب الحادث مباشرة، 
عن «فتح مجهولين (بلف الخطر) 
أو (مــكــابــح الـــطـــوارئ) فــي بعض 
الــعــربــات، مــمــا تــســبــب فــي توقف 
أحد القطارين واصطدام الآخر به 
من الخلف». إلا أن النيابة العامة 
المــــصــــريــــة أهــــابــــت فــــي بــــيــــان لــهــا 
الــجــهــات «الالـــتـــزام بعدم  بجميع 
إصــدار أي بيانات أو تصريحات 

عن أسباب وقوع حادث التصادم».
وزار رئيس الــوزراء المصري، 
مصطفى مــدبــولــي، المــصــابــين في 
ســـوهـــاج أمـــــس، يـــرافـــقـــه عــــدد من 
«تشكيل  الوزراء. وكلف مدبولي بـ
للوقوف  متخصصة  فنية  لجنة 
على أسباب الحادث»، مشدداً على 
أنــه «لــن يتم التهاون مع أي خطأ 

أو تقصير». 
كـــمـــا وافــــــق مــجــلــس الـــــــوزراء 
المـــــصـــــري عـــلـــى «صـــــــرف إعــــانــــات 
ــى، ولــكــل مصاب 

ٍّ
لــورثــة كــل مــتــوف

«تقديم  في هذا الحادث»، ووجه بـ
أقصى درجات الدعم لأسر المتوفين 
والمصابين، وتقديم التعويضات 

اللازمة».
من جهة ثانية عرضت إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم 
مـــســـاعـــدات فــنــيــة لمـــصـــر لــتــعــويــم 
السفينة الجانحة بقناة السويس 
بــعــد يــومــين مـــن فــشــل المـــحـــاولات 
لــتــحــريــكــهــا. وقـــالـــت جـــين ســاكــي 
المتحدثة باسم البيت الأبيض إن 
واشــنــطــن قــدمــت مــســاعــدات لفتح 
القناة ويتم التعاون والنقاشات 

مع المسؤولين المصريين.
الــســفــيــنــة  وقــــــد أدى جــــنــــوح 
العملاقة إلى تعطل حركة التجارة 
وتكدس العديد من سفن الشحن 
فـــي الــبــحــر المــتــوســط عــنــد مــدخــل 
القناة. وعلقت أكثر من ٢٠٠ سفينة 
عند الطرفين الشمالي والجنوبي 

للقناة.
(تفاصيل ص٣ واقتصاد)

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تــحــاصــر اتــهــامــات بــارتــكــاب 
«جــرائــم حــــرب»، تتضمن أعــمــال 
قتل واغتصاب، في إقليم تيغراي 
شمال إثيوبيا، القوات الإثيوبية 

والإريترية. 
ودأبت أديس أبابا على نفي 
أي انخراط للقوات الإريترية في 
الــنــزاع المسلح مــع جبهة تحرير 
شــعــب تـــيـــغـــراي الـــــذي تــفــجــر في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
لــكــن آبـــي أحـــمـــد، رئــيــس الـــــوزراء 
الإثيوبي، اعترف الثلاثاء، للمرة 
الأولى، بوجود قوات إريترية في 

تيغراي.
كما أقــرّ آبــي، هــذا الأســبــوع، 
لأول مــــرة، بــحــدوث فــظــائــع مثل 
الاغـــتـــصـــاب، وقــــال إن أي جــنــود 

ارتكبوا جرائم سيُعاقبون. وأبلغ 
عــــشــــرات الــــشــــهــــود فــــي تـــيـــغـــراي 
«رويترز» بأن الجنود الإريتريين 
كــانــوا يقتلون المدنيين بانتظام 
وارتـــــكـــــبـــــوا عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــصـــاب 
بــوا النساء ونهبوا 

ّ
جماعي وعــذ

البيوت والمحاصيل.
وقــــــــالــــــــت الأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
الـــخـــمـــيـــس، إن خـــمـــس عــــيــــادات 
طــــبــــيــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة تــــيــــغــــراي 
بــإثــيــوبــيــا ســجّــلــت أكــثــر مــن ٥٠٠ 
 إلـــى أنــه 

ً
حــالــة اغــتــصــاب، منبهة

نـــظـــراً لــلــوصــمــة المــرتــبــطــة بــذلــك 
الــخــدمــات الصحية فإنه  ونقص 
من المرجح أن يكون العدد الفعلي 
للحالات أعلى بكثير. وقالت وفاء 
سعيد، نائبة منسق مساعدات 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي إثــيــوبــيــا، في 
إفادة للدول الأعضاء في المنظمة 

الدولية بنيويورك: «قالت نساء 
إنـــهـــن تــعــرضــن لــلاغــتــصــاب من 
عــــنــــاصــــر مـــســـلـــحـــة، كــــمــــا رويـــــن 
قــصــصــاً عـــن اغـــتـــصـــاب جــمــاعــي 
واغتصاب أمام العائلات، وإجبار 
رجــــال عــلــى اغــتــصــاب نــســاء من 
عائلاتهم تحت التهديد بالعنف». 
وأضـــافـــت: «بــالــنــظــر لحقيقة أن 
معظم المرافق الصحية لا تعمل، 
إضـــافـــة إلــــى الـــوصـــمـــة المــرتــبــطــة 
بـــالاغـــتـــصـــاب، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن 
تــكــون الأعــــداد الفعلية أعــلــى من 

ذلك بكثير».
(تفاصيل ص١٠)

بيروت: نذير رضا

ر حزب «القوات اللبنانية» 
ّ
حذ

اللبنانية  مــن أن خــرق الحكومة 
«قــــانــــون قـــيـــصـــر» قــــد يـــعـــرّض  لـــــ
لبنان للعقوبات الأميركية، بعد 
يومين على زيـــارة وزيــر الصحة 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
حمد حسن، وتلقي هبة سورية 
تمثلت بـــــ٧٥ طــنــاً مــن الأكــســجــين 

للمستشفيات اللبنانية.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء السابق غسان حاصباني، 
إن «الاستيراد من القطاع الخاص 
شـــــيء والـــتـــعـــامـــل عـــلـــى مــســتــوى 
الوزراء شيء آخر تماماً، قد يُعرّض 
لــبــنــان رســمــيــاً لطائلة العقوبات 
الأميركية كقانون قيصر، إذا ما 
اســتــمــرت هـــذه الــعــلاقــة وتــطــورت 
لمقابل مالي أو عيني، مــن أدويــة 

ولقاحات وغيرها، بين الدولتين».
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــــرّر «المـــجـــلـــس 
الــــوطــــنــــي لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة» 
فـــي لــبــنــان نــقــل عـــبـــوات تتضمن 
«مواد نووية عالية النقاوة» من 
الــزهــرانــي في  مصفاة النفط فــي 
إلــى مركز «الهيئة  جنوب لبنان 
الـــذريـــة»، يــوم  اللبنانية للطاقة 

الاثــنــين المــقــبــل، بــعــد الــكــشــف عن 
تلك المواد في منشأة النفط.

مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح أمــــين 
الــوطــنــي للبحوث  المــجــلــس  عــــام 
العلمية الدكتور معين حمزة، في 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ

كــيــمــاويــة تتضمن  أنـــهـــا «مــــــواد 
أملاح يورانيوم منضب»، مشدداً 
عـــلـــى أنـــهـــا «مـــحـــفـــوظـــة بــطــريــقــة 
ســـلـــيـــمـــة جـــــــــداً، ومـــــــوجـــــــودة فــي 

عبوات صغيرة».
وقالت المديرية العامة للنفط 
في بيان، إن المواد الموجودة «هي 
عبارة عن ٤ عبوات زنة كل منها 
١٠٠ غـــــرام و٣ عـــبـــوات زنــــة ٢٥٠ 
غراماً وأخرى زنة ٥٠ غراماً وهي 
مواد استهلاكية يتم استخدامها 
في الأبحاث العلمية». وطمأنت 
إلى أن «الموضوع علمي بحت ولا 
يتخذ أي أبعاد أخــرى، وعليه لا 
داعي لأي خوف أو قلق». وقالت 
إنها دخلت لبنان مــا بــين عامي 
المــعــاهــدة  ١٩٥٠ و١٩٦٠ أي قــبــل 
الــدولــيــة المــتــعــلــقــة بــعــدم انــتــشــار 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة المـــبـــرمـــة عــام 

١٩٧٣». (تفاصيل ص٦)

واشنطن: رنا أبتر

فـــيـــمـــا أفــــــــــادت تــــقــــاريــــر بــــأن 
كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة تــــنــــظــــر فــي 
الإفـــراج عن بعض الأمـــوال لإيــران 
مقابل الإفـــراج عــن السفينة التي 
احتجزتها طــهــران فــي الــرابــع من 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، يسعى 
عدد من النواب الجمهوريين إلى 
الحصول على مزيد من المعلومات 
بشأن هذه «الفدية» من سيول إلى 
طهران، وما إذا كان لواشنطن دور 

فيها.
وكـــــتـــــب المـــــشـــــرعـــــون رســــالــــة 
إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن طـــالـــبـــوه فــيــهــا 
بإبلاغ الكونغرس بأي دور تلعبه 
الــولايــات المتحدة في المفاوضات 
الجارية مع كوريا الجنوبية في 
هذا الملف. وتقول الرسالة: «يبدو 
بـــايـــدن تــســتــغــل بعض  أن إدارة 
الثغرات في التعاطي مع النظام 
الإيـــــرانـــــي. ونـــحـــن نـــســـأل أســئــلــة 

مباشرة هنا عن ضلوع الولايات 
المتحدة في تسهيل دفعات فدية 

من كوريا الجنوبية لإيران».
ر المشرعون من أنه «إذا 

ّ
وحــذ

بـــايـــدن مــشــاركــة في  كــانــت إدارة 
إيـــران فعليها  إلــى  تحويل أمـــوال 
إبـــــــــــلاغ الـــــكـــــونـــــغـــــرس والــــشــــعــــب 
الأميركي». وانتقد كاتبو الرسالة 
الــحــالــيــة  فـــي الإدارة  المـــســـؤولـــين 

واتهموهم بالتهرب مــن الإجابة 
عــــن أســـئـــلـــة مــتــعــلــقــة بـــهـــذا المــلــف 
طرحها عليهم أعضاء الكونغرس.

وأشـــــــــــاد هـــــــــؤلاء المــــشــــرعــــون 
بتصريحات بلينكن الأخيرة التي 
نفى فيها التقارير التي تشير إلى 
الــولايــات المتحدة تتعاون مع  أن 
كوريا الجنوبية للإفراج عن مليار 

دولار لإيران، مذكرين بأنشطتها 
الراعية للإرهاب. لكنهم اعتبروا أن 
هذا النفي غير كافٍ ودعوه لإعطاء 
جــواب واضــح وصــريــح بشأن أي 
خطط أو نوايا أو تعاون من قبل 
الولايات المتحدة للسماح لإيران 
بالحصول على أصولها المجمدة 
فـــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــقــيــام 
بــمــشــتــريــات إنــســانــيــة مـــن خــلال 
الـــســـويـــســـريـــة»، بحسب  «الـــقـــنـــاة 
نص الرسالة. وحث الجمهوريون 
بلينكن على الإجابة عن أسئلتهم 
بأسرع وقت ممكن والاستمرار في 

التصدي لأنشطة إيران.
وقـــــــال الــــنــــائــــب الـــجـــمـــهـــوري 
جيم بانكس: «عــلــى إدارة بايدن 
أن تتوقف عن التهرب وأن تكون 
صــريــحــة بــشــأن أي تسهيل لرفع 
العقوبات عن المجرمين في طهران. 
أنــــا ســعــيــد بــالــتــوقــيــع عــلــى هــذه 
الرسالة مع زميليّ النائب براين 

ستيل والنائب غريغ ستوب».
(تفاصيل ص٧)
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مطالبات أممية بالتحقيق في أعمال قتل واغتصاب

«جرائم حرب» في تيغراي تحاصر إثيوبيا وإريتريا
غياب النواب يعطل البرلمان التونسي يومين متتاليين

«النهضة»: سعيّد يسير على خطى القذافي

واشنطن تعرض مساعدات لتعويم سفينة عالقة بقناة السويس

السيسي يتوعد بمحاسبة المتسببين في مأساة قطاري سوهاج

 مصريون يعاينون حطام قطارين تصادما في محافظة سوهاج أمس (أ.ف.ب)  
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الكشف عن مواد «نووية» 
في منشأة نفطية بالجنوب

مشرعون جمهوريون 
طلبوا توضيحات من بلينكن

ملف «المرتزقة» في ليبيا يتصدر 
محادثات المنفي مع إردوغان
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نتنياهو يشك

لفحص نتائج الانتخابات

دعم أميركي لتخفيف
 أعباء الديون عن السودان

قرار وشيك من واشنطن
 حول الانسحاب من أفغانستان
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(اقتصاد )

(ص٨ )

(ص ٨)

(يوميات الشرق )

(حصاد الأسبوع)

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــشـــــارك وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
اجـــــتـــــمـــــاع مــــخــــصــــص لمـــنـــاقـــشـــة 
الوضع الإنساني في سوريا في 
مجلس الأمن بعد غد (الاثنين)، ما 
يدشن «صــدامــاً دبلوماسياً» مع 
الجانب الروسي إزاء تمديد القرار 
الدولي الخاص بالمساعدات «عبر 
الحدود» الذي تنتهي ولايته في 

يوليو (تموز) المقبل.
الـــــعـــــام  يـــــولـــــيـــــو  وفـــــــــي ١١ 
الماضي، مدّد مجلس الأمن بعد 

«حــــرب مــــســــودات» بـــين أمــيــركــا 
وحلفائها وروسيا وشركائها 
لمــــدة ســنــة، الـــقـــرار الـــدولـــي رقــم 
المـــــســـــاعـــــدات  لإيــــــصــــــال   ٢٥٣٣
الــحــدود»، لكن  الإنسانية «عبر 
بــعــد خــفــض عــــدد المـــعـــابـــر إلــى 
واحــــد فــقــط هـــو «بــــاب الــهــوى» 

بين إدلب وتركيا.
تـــرؤس بلينكن وفد  وبــعــد 
بــلاده إلــى اجتماع فــي المجلس 
مــخــصــص لــلــحــالــة الإنــســانــيــة 
في سوريا خلال رئاسة أميركا 
الــــــــــدورة الـــشـــهـــريـــة لــلــمــجــلــس، 
ســيــشــارك الــثــلاثــاء فــي اجتماع 

الـــدولـــي ضد  لــلــتــحــالــف  وزاري 
«داعــــــش»، لــكــنــه لــن يــشــارك في 
مؤتمر بروكسل في اليوم نفسه.

إلى ذلك، نفت مصادر تركية 
تــــوصــــل أنــــقــــرة ومـــوســـكـــو إلـــى 
اتفاق على إعــادة فتح ٣ معابر 

في محافظتي إدلب وحلب.
وخـــــــرجـــــــت مــــــظــــــاهــــــرة فـــي 
السويداء، في ذكرى وفاة قائد 
«الثورة السورية الكبرى» ضد 
الــفــرنــســيــين فـــي الـــقـــرن المــاضــي 
سلطان باشا الأطــرش. وطالب 
«إسقاط النظام». المتظاهرون بـ
(تفاصيل ص٧)

واشنطن: معاذ العمري

بدأ المبعوث الأميركي إلى 
الــيــمــن تــيــم لــنــدركــيــنــغ، جــولــة 
أقـــل من  ثــالــثــة خـــلال  خليجية 
شهرين على تعيينه، بالتزامن 
مع زيــارة يُجريها إلى المنطقة 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الــيــمــن 

مارتن غريفيث.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــتــعــددة 
«الشرق الأوســط» إن المبادرة  لـ
الــســعــوديــة تــتــصــدر نــقــاشــات 
الجولة التي يبدو أنها بــدأت 
من مسقط هذه المرة، وستشهد 

لــقــاءات مــتــعــددة مــع الحكومة 
الــريــاض، ويُرجح  اليمنية في 

أنها ستبدأ اليوم.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، لاقــــى 
الــحــوثــي العسكري  التصعيد 
ضد منشآت مدنية وتعليمية 
وحيوية سعودية تنديداً دولياً 

وعربياً.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وعـــــــــــــدّت 
السعودية التصعيد الحوثي 
بتنفيذ هجمات ضد السعودية 
«استمراراً للوصاية الإيرانية 
عــــــلــــــى الـــــــــــقـــــــــــرار الـــــســـــيـــــاســـــي 

والعسكري للميليشيات».

وأعـــــــــلـــــــــن تــــــحــــــالــــــف دعــــــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن اعــتــراض 
قـــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي المــلــكــي 
السعودي وتدميرها صاروخاً 
بــالــيــســتــيــاً وطــــائــــرة مــــن دون 
طـــــيـــــار «مــــفــــخــــخــــة» أطــلــقــتــهــا 
الميليشيات الحوثية من داخل 
الأراضـــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة بـــاتـــجـــاه 
مــــديــــنــــتــــي نــــــجــــــران وخـــمـــيـــس 
مــشــيــط (جــــنــــوب الـــســـعـــوديـــة) 
أمـــس (الــجــمــعــة)، كــمــا تمكنت 
يوم الخميس ٢٥ مارس (آذار) 
من اعتراض وتدمير ٨ طائرات 

من دون طيار (مفخخة).

وقال نيد برايس، المتحدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، في بيان إن الولايات 
إلــــى المجتمع  المــتــحــدة تــنــضــم 
الــــدولــــي فــــي إدانـــــــة الــهــجــمــات 
التي استهدفت منشأة نفطية 

في جازان، أول من أمس.
 وقال برايس إن تصرفات 
الـــحـــوثـــيـــين اســــتــــفــــزاز واضــــح 
يــــهــــدف إلــــــى إدامــــــــة الــــصــــراع، 
الـــــهـــــجـــــمـــــات هـــي  مـــــــؤكـــــــداً أن 
الأحــدث في سلسلة محاولات 
الــحــوثــيــين لــتــعــطــيــل إمــــــدادات 
الـــــطـــــاقـــــة الــــعــــالمــــيــــة وتــــهــــديــــد 

السكان المدنيين. وشدد على أن 
تصرفات الحوثيين تطيل من 
معاناة الشعب اليمني وتهدد 

جهود السلام.
بــــــــــــــــــدوره، وصــــــــــف وزيــــــــر 
الخارجية البريطاني دومينيك 
راب، الهجمات الحوثية بأنها 
د  تـــهـــدد طـــريـــق الـــــســـــلام، ونـــــدَّ
فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عــــلــــى مـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» 
بـــالـــهـــجـــمـــات الــــتــــي قــــــال إنـــهـــا 
جاءت بعد أيام فقط من دعوة 

السعودية لوقف النار.
(تفاصيل ص٢)

أنقرة تنفي اتفاقها مع موسكو على فتح معابر لإدلب وحلب

بوادر «صدام» أميركي ـ روسي حول سوريا
«المبادرة السعودية» تتصدر ثالث جولة خليجية للمبعوث الأميركي

واشنطن تتهم الحوثيين بإطالة الصراع وتهديد الإمدادات
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«صقور السعودية» يختتمون مناورات مع اليونان في سماء المتوسط
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختُتمت فــي قــاعــدة «ســـودا» 
الجوية باليونان، أمس، مناورات 
تمرين (عــين الصقر - ١) المشترك 
بــــــين الـــــــقـــــــوات الـــــجـــــويـــــة المـــلـــكـــيـــة 
اليونانية  ونظيرتها  السعودية 
والذي استمر على مدى أسبوعين.

وشــــهــــد الـــتـــمـــريـــن مــــنــــاورات 
«الـــصـــقـــور الــســعــوديــة»  مــكــثــفــة لــــ
مع نظيرتها اليونانية في سماء 
الــــبــــحــــر الأبـــــيـــــض المـــــتـــــوســـــط، إذ 
شــاركــت طــائــرات الــقــوات الجوية 
 «١٥C - F» الـــســـعـــوديـــة المـــلـــكـــيـــة 
وطائرات القوات الجوية اليونانية 
 «٢٠٠٠  - و«مـــــــيـــــــراج   «١٦  -  F»
فذ عدد 

ُ
و«فانتوم ف - ٤»، حيث ن

الــجــويــة التدريبية  الــطــلــعــات  مــن 

التي اشتملت على سيناريوهات 
متعددة.

وقــــال الــعــقــيــد الــطــيــار الــركــن 
عــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــــشـــــهـــــري، قـــائـــد 
الــقــوات الجوية الملكية  مجموعة 
الــســعــوديــة المــشــاركــة بــالــتــمــريــن، 
إن هـــذه «المــشــاركــة حققت جميع 
الأهــــــــــداف المــــنــــشــــودة فـــــي جــمــيــع 
المـــســـتـــويـــات والأصـــــعـــــدة، والــــذي 
أظـــهـــر قـــواتـــنـــا الـــجـــويـــة بــالمــظــهــر 
الذي يعكس الصورة التي عليها 
قواتنا المسلحة من تطور وتميز 
على المستوى الإقليمي والعالمي».
الــشــهــري أن  وأضـــاف العقيد 
حضور رئيس هيئة الأركان العامة 
الفريق الأول الركن فياض الرويلي 
ورئــيــس هيئة الأركــــان اليوناني 
الـــفـــريـــق الــــركــــن قــســطــنــطــيــنــوس 

فـــــلـــــوروس، إلـــــى قــــاعــــدة «ســــــودا» 
الــجــويــة والـــوقـــوف عــلــى التمرين 
ومتابعة مجرياته بكل دقة ولقاء 
المـــشـــاركـــين وتــحــفــيــزهــم لــتــقــديــم 
أفضل مــا لديهم، وكــذلــك متابعة 
وإشـــــــراف قـــائـــد الــــقــــوات الــجــويــة 
الــفــريــق الــركــن تــركــي بــن بــنــدر بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، لمـــراحـــل وفــعــالــيــات 
التمرين، لَهو دليل على أهمية هذا 
التمرين والــجــهــود الكبيرة التي 
سبقت إقــامــة هـــذا الــتــمــريــن الــذي 
يــعــد الأول مــن نــوعــه بــين الــقــوات 

السعودية والقوات اليونانية.
كــــــمــــــا اخــــــتــــــتــــــمــــــت الــــــــقــــــــوات 
السعودية والسودانية في قاعدة 
الملك فيصل البحرية بالأسطول 
الغربي في المملكة أول من أمس، 
مناورات التمرين البحري الثنائي 

المختلط «الفلك ٤»، بحضور قائد 
الــغــربــي قــائــد التمرين  الأســطــول 
الـــلـــواء الــبــحــري الــركــن يحيى بن 

محمد العسيري.
ـــــــأ الــــــــلــــــــواء الــــعــــســــيــــري 

ّ
وهـــــــن

الــقــوات  المخططين والمــنــفــذيــن مــن 
البحرية الملكية السعودية والقوات 
الــــبــــحــــريــــة الــــســــودانــــيــــة بـــنـــجـــاح 
مناورات التمرين البحري الثنائي 
المـــخـــتـــلـــط «الـــفـــلـــك ٤» وتــحــقــيــقــه 
الأهــــــداف المـــنـــشـــودة مــنــه، مــشــيــراً 
إلـــــى أن المـــشـــاركـــين فــــي الــتــمــريــن 
مــن الــجــانــبــين أظـــهـــروا احــتــرافــيــة 
وجاهزية عالية، وخرجوا بكثير 
مــــن الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة، وذلــــك 
بتطبيق عدد من المناورات والمهام 
المــشــاركــون مــن أطقم  ذها 

ّ
التي نف

الــســفــن ووحـــــدات الأمــــن البحرية 

الخاصة ومشاة البحرية.
الـــــتـــــمـــــريـــــن شـــهـــد  وبـــــــــــينّ أن 
مناورات على مكافحة التهديدات 
الــبــحــريــة وإنــــــزال الـــغـــواصـــين من 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة لإزالــــــة الألـــغـــام 
مــن الــجــزيــرة، كما قــامــت الطائرة 
الــــعــــمــــوديــــة بـــاســـتـــطـــلاع ومـــســـح 
لـــــشـــــواطـــــئ الــــــجــــــزيــــــرة وتــــقــــديــــم 
الإسناد الجوي للعمليات، إضافة 
إلــــى الـــقـــتـــال فـــي المـــنـــاطـــق المــبــنــيــة 
واقتحام المباني، والتدريب على 
مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي 
والـــــثـــــانـــــوي وتـــنـــفـــيـــذ الـــــدوريـــــات 
الـــقـــتـــالـــيـــة، وتـــــم ذلـــــك بـــكـــل إتـــقـــان 
ومهارة في التعامل مع الفرضيات 
ـــطـــط لـــهـــا مــســبــقــاً بــشــكــل 

ُ
الـــتـــي خ

دقيق التي تتوافق مع ما تمتلكه 
الـــــوحـــــدات المــــشــــاركــــة مــــن قـــــدرات 

قتالية ومنظومات متطورة تعزز 
من جاهزيتها القتالية.

وأكـــــــد الـــــلـــــواء الـــعـــســـيـــري أن 
سلسلة تمرين «الفلك» بين القوات 
البحرية الملكية السعودية والقوات 
الــبــحــريــة الــســودانــيــة هــدفــت إلــى 
رفع مستوى الأداء ومفهوم العمل 
المشترك مما ينعكس على ضمان 
حركة الملاحة في الممرات الدولية 

في البحر الأحمر.
فـــــي حـــــين اخـــتـــتـــمـــت الــــقــــوات 
الـــــجـــــويـــــة المــــلــــكــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
مــشــاركــتــهــا فــي مـــنـــاورات تمرين 
الــــذي  الــــصــــحــــراء ٢٠٢١»،  «عــــلــــم 
قيم في قاعدة «الظفرة» الجوية 

ُ
أ

بالإمارات على مدى ثلاثة أسابيع.
وشـــــاركـــــت الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
الــســعــوديــة بــطــائــرات مقاتلة من 

بــكــامــل  - ١٥ إس أي)  طـــــراز (ف 
أطقمها الجوية والفنية، وحضر 
مــــراســــم خـــتـــام مـــشـــاركـــة الـــقـــوات 
الــســعــوديــة فــي الــتــمــريــن، الملحق 
الـــعـــســـكـــري بـــســـفـــارة المــمــلــكــة فــي 
أبــــوظــــبــــي الـــعـــمـــيـــد الـــــركـــــن عــبــد 
المــــحــــســــن بــــــن فــــهــــد الـــــســـــديـــــري، 
وعــدد من ضباط القوات الجوية 

بالتمرين.
وأوضــــــــــــح قـــــائـــــد مـــجـــمـــوعـــة 
القوات الجوية السعودية المشاركة 
المــقــدم الطيار الركن  فــي التمرين 
فهد بن مزعل الحربي، أن مناورات 
فذت على ثــلاث مراحل 

ُ
التمرين ن

شـــمـــلـــت تـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ عـــدد 
الــجــويــة التدريبية  الــطــلــعــات  مــن 
والــعــمــلــيــات المــــضــــادة، الــدفــاعــيــة 
والهجومية، وفــق سيناريوهات 

الـــحـــرب المــخــتــلــفــة، مـــؤكـــداً نــجــاح 
التمرين بجميع مراحله ومهامه 
وإجراءاته وتحقيق الهدف المرجو 

منه.
كما اختُتمت، أول من أمس، 
مـــــنـــــاورات وفــــرضــــيــــات الــتــمــريــن 
الــبــحــري المــشــتــرك «الــتــصــدي ٤»، 
الــــــــذي انـــطـــلـــقـــت مـــــنـــــاوراتـــــه مــنــذ 
خـــمـــســـة أيـــــــــام بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــوات 
 
ً
البحرية الملكية السعودية ممثلة

بـــالأســـطـــول الـــشـــرقـــي، ومــشــاركــة 
 بــحــرس 

ً
الــداخــلــيــة مــمــثــلــة وزارة 

الــــــحــــــدود بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الطاقة 
 بشركة «أرامكو السعودية» 

ً
ممثلة

وشركة «أرامكو لأعمال الخليج»، 
وذلــــك بــقــاعــدة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

البحرية في الجبيل.

إحدى المسيرات المفخخة التي دمرتها القوات السعودية (واس)

اعتبرته رفضاً للمبادرة وجهود إنهاء الأزمة

 تصعيد الحوثيين «استمراراً للوصاية الإيرانية»
ّ

السعودية تعد
الرياض: «الشرق الأوسط»

قرأت وزارة الدفاع السعودية 
الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــحـــــوثـــــي بـــتـــنـــفـــيـــذ 
هـــجـــمـــات ضــــد الـــســـعـــوديـــة بــأنــه 
«اســــتــــمــــرار الــــوصــــايــــة الإيـــرانـــيـــة 
على القرار السياسي والعسكري 
الــهــجــمــات  لــلــمــيــلــيــشــيــات»، وأن 
الأخـــــيـــــرة جـــــــاءت «لـــتـــؤكـــد رفـــض 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
الــجــهــود الــســيــاســيــة كــافــة لإنــهــاء 

الأزمة اليمنية».
وأعلن تحالف دعــم الشرعية 
فــي اليمن اعــتــراض قـــوات الــدفــاع 
الجوي الملكي السعودي وتدميرها 
صــاروخــا باليستيا وطــائــرة من 
دون طـــيـــار «مــفــخــخــة» أطــلــقــتــهــا 
الميليشيا الحوثية الإرهابية من 
داخــــل الأراضـــــي الــيــمــنــيــة بــاتــجــاه 

مدينتي نــجــران وخميس مشيط 
(جنوب السعودية) أمس الجمعة.

وأشـــــــــــار الــــتــــحــــالــــف إلــــــــى أن 
اســتــمــرار الميليشيات بمحاولات 
اســـــتـــــهـــــداف المــــدنــــيــــين والأعـــــيـــــان 
المدنية المحمية بالقانون الدولي، 
يؤكد إصرارها على تكرار انتهاك 
القانون الدولية الإنساني وقواعده 
الــعــرفــيــة. وأكـــدت قــيــادة التحالف 
أنها تتخذ وتنفذ جميع الإجراءات 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين 
والأعـــيـــان المــدنــيــة مــن الاعـــتـــداءات 
الإرهابية بما يتوافق مع القانون 

الدولي وقواعده العرفية.
بدورها، شددت وزارة الدفاع 
السعودية عبر بــيــان بثته وكالة 
الـــرســـمـــيـــة (واس) عــلــى  الأنـــــبـــــاء 
أن مــحــاولــة المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهــــابــــيــــة المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــران 

الاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى مـــحـــطـــة تــــوزيــــع 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فـــي جــــازان 
مساء «الخميس» اعتداء تخريبي 
المـــمـــلـــكـــة  يــــســــتــــهــــدف  جـــــــبـــــــان، لا 
ومــنــشــآتــهــا الاقــتــصــاديــة بعينها 
وحــســب، وإنــمــا يستهدف عصب 
الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات 
الــبــتــرولــيــة واســـتـــقـــرار الإمــــــدادات 
الــنــفــطــيــة، وكـــذلـــك حـــريـــة المــلاحــة 
الــعــالمــيــة. كما  البحرية والــتــجــارة 
أشارت إلى أن الاعتداء يظهر عبث 
المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة لاعــتــبــارات 
الآثار البيئية والاقتصادية نتيجة 

هذا العمل التخريبي.
المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــركــن  الــســعــوديــة العميد  الــدفــاع 
تركي المالكي أكد أن قــوات الدفاع 
الجوي الملكي السعودي والقوات 
الجوية الملكية السعودية تمكنت 

مـــــارس (آذار)  الــخــمــيــس ٢٥  يــــوم 
مـــن اعـــتـــراض وتــدمــيــر ٨ طــائــرات 
دون طـــيـــار (مـــفـــخـــخـــة) أطــلــقــتــهــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة بـــطـــريـــقـــة 
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة لاســتــهــداف 
الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة 
في انتهاك صارخ للقانون الدولي 

والإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح المالكي أن الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة أطــــلــــقــــت ٣ صـــــواريـــــخ 
بــالــيــســتــيــة تـــجـــاه المــمــلــكــة، سقط 
أحـــدهـــا بــعــد إطـــلاقـــه مـــن صــنــعــاء 
الــيــمــنــيــة، كما  الــجــوف  بمحافظة 
ســـقـــط صــــــاروخــــــان بــالــيــســتــيــان 
بـــمـــنـــطـــقـــتـــين حــــــدوديــــــتــــــين غـــيـــر 

مأهولتين.
وبــــــينّ أن هـــــذه الاعـــــتـــــداءات 
لــتــؤكــد رفــــض الميليشيا  جـــــاءت 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهـــــابـــــيـــــة لــجــمــيــع 

الجهود السياسية لإنهاء الأزمة 
الــيــمــنــيــة، لا ســيــمــا بـــعـــد إعــــلان 
مــــبــــادرة المــمــلــكــة لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى حـــــل ســـيـــاســـي 
شـــــامـــــل، كــــمــــا تـــثـــبـــت اســــتــــمــــرار 
الــوصــايــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى الــقــرار 
السياسي والعسكري للميليشيا 
بما يحقق أجندتها التخريبية 
لنشر الفوضى وتقويض الأمــن 

الإقليمي والدولي.
وأكد المالكي أن وزارة الدفاع 
ســـتـــتـــخـــذ الإجـــــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة 
والــــــــرادعــــــــة لـــحـــمـــايـــة مـــقـــدراتـــهـــا 
ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ 
أمـــن الــطــاقــة الــعــالمــي ووقــــف مثل 
هذه الاعتداءات لضمان استقرار 
إمـــدادات الطاقة وأمــن الــصــادرات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة والــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

المبعوث الأميركي يعود للمنطقة للمرة الثالثة خلال شهرين

«المبادرة السعودية» تتصدر جولة لندركينغ وغريفيث الخليجية
واشنطن: معاذ العمري

المـــبـــعـــوثـــان  يـــلـــتـــقـــي  المـــــقـــــرر أن  مـــــن 
الأمــيــركــي والأمــمــي لحل الأزمـــة اليمنية 
في الرياض اليوم، وذلك للقاء المسؤولين 
السعوديين والحكومة اليمنية، ومناقشة 
المبادرة السعودية التي أعلنت عنها مطلع 

الأسبوع الحالي لحل الأزمة اليمنية.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة أبــلــغــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــــوجــــود المــبــعــوثــين 
الأمــمــي مــارتــن غريفيث والأمــيــركــي تيم 
لــنــدركــيــنــغ فــي الـــريـــاض الـــيـــوم، فـــإن هــذا 
الــــوجــــود يـــأتـــي ضـــمـــن جـــهـــود الــطــرفــين 
مــن أجــل الــوصــول إلــى تسوية سياسية 
لحل الأزمــة اليمنية، ومناقشة «المبادرة 
الـــســـعـــوديـــة». وهـــــو مــــا أكــــــده مــحــمــد آل 
إلــى اليمن، في  جابر، السفير السعودي 
حواره مع «الشرق الأوســط»، مشيراً إلى 
المــبــادرة السعودية لحل  أن بنود تنفيذ 
الأزمة اليمنية سيضعها المبعوث الأممي 

مارتن غريفيث.
الـــخـــارجـــيـــة  إعـــــــلان وزارة  وعـــشـــيـــة 
الأميركية عن رحلة مبعوثها لحل الأزمة 
إلــى المنطقة أول  اليمنية تيم لندركينغ 
مــن أمـــس، تــصــدت الــدفــاعــات السعودية 
لــــ٨ مــســيــرات حــوثــيــة كــانــت فــي طريقها 
لــلاســتــهــداف المـــــدن الـــســـعـــوديـــة، وتــلــقــت 
مصفاة للبترول في جيزان بعض الأضرار 

نتيجة لاستهدافها من المسيرة الحوثية، 
بيد أنها فشلت في إلحاق أضرار جسيمة 
على المنشأة البترولية أو المدنيين هناك.

وتعد هذه الزيارة الثالثة للمبعوث 
الأمــيــركــي إلـــى المــنــطــقــة مــنــذ تعيينه في 
منصبه مطلع فبراير (شــبــاط) الماضي، 
الــتــي استغرقت ١٧  بعد زيــارتــه الثانية 
يوماً في المنطقة، والتي قال في نهايتها 
إنه سيعود مرة أخرى «إذا أراد الحوثيون 

الحديث».
وكانت «رويترز» قد نقلت تسريبات 
عـــن لــقــاء جــمــع بـــين تــيــمــوثــي لــنــدركــيــنــغ 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لليمن ووفـــد حوثي 
في مسقط، وذلك في ٢٦ فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، وهـــــو مــــا لــــم تــنــفــه الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بــــــل لمــــــح لــــنــــدركــــيــــنــــغ، فــي 
بــنــدوة مرئية مــن تنظيم  لــه  تصريحات 
«المجلس الأطلسي»، إلى أنه تبادل رسائل 
مــع الحوثيين، ووضـــع مقترحاً «وخطة 
لـــوقـــف الـــنـــار تـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الــحــل 
الــســلــمــي لــــلأزمــــة»، وســيــعــود «إذا رغــب 

الحوثيون في الحديث».
وبـــدا واضــحــاً أن الإدارة الأميركية 
تــــــرغــــــب فـــــــي وضـــــــــع «بـــــصـــــمـــــة تـــغـــيـــيـــر» 
دبلوماسية على الأزمة اليمنية، وإنهاء 
الأزمــــة الإنــســانــيــة الــتــي انــطــلــقــت شـــرارة 
حالة عدم الاستقرار فيها قبل ١٠ أعوام، 
منذ اندلاع الربيع العربي في عام ٢٠١١. 

ومــنــذ ذلــــك الـــحـــين، لـــم تــصــل الـــبـــلاد إلــى 
حــالــة اســـتـــقـــرار، وبـــــدأت الـــحـــرب الأهــلــيــة 
بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي 
المتمردة في مارس (آذار) ٢٠١٥، بمساندة 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
ضمن عملية «عاصفة الحزم» وعمليات 

«إعادة الأمل».
وكانت «الشرق الأوسط» قد توصلت 
إلــى معلومات بــأن لندركينغ نــاقــش مع 
عدد من المشرعين والمسؤولين الأميركيين 
مـــحـــادثـــات حــــول تــســويــة ســيــاســيــة في 
الــيــمــن، مطلعاً المــســؤولــين عــلــى الــجــولــة 

الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي قــــــام بـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
والمحادثات التي جرت بينه وبين المبعوث 
الأمــمــي إلــى اليمن مــارتــن غريفيث الــذي 
بدوره التقى كثيراً من قادة دول الخليج 
العربي، وكذلك التقى مسؤولين في إيران.

وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات إلـــــى أنـــــه تــمــت 

مناقشة الموقف الحوثي «الذي يعد العقبة 
الأكبر أمام حل الحرب لأنهم (الحوثيين) 
يسعون إلى الحصول على اعتراف دولي 
بــســلــطــتــهــم الــفــعــلــيــة فــــي شـــمـــال الــيــمــن، 
وهو اعتراف بشرعيتهم التي لا يبدو أن 
الرئيس هادي، ولا الحكومة السعودية، 
على استعداد لمنحها». وتعتقد الحكومة 
الأميركية أن جماعة الحوثي تتلقى بعض 

الدعم المادي من إيران.
وبـــــــــدوره، يـــــرى جــــــورج جـــونـــســـون، 
الـــبـــاحـــث المــحــلــل الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي، 
فـــي مــقــالــة لـــه نــشــرت عــلــى مــوقــع «مــركــز 
بـــروكـــيـــنـــز» لـــلأبـــحـــاث والـــــــدراســـــــات، أن 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المــخــتــلــفــة، ســــواء 
قــوات الحكومة أو الحوثيين أو المجلس 
الانتقالي، تتمتع بالقوة الكافية لفرض 
إرادتها على بقية البلاد. ومع ذلك، تمتلك 
كـــل هــــذه المـــجـــمـــوعـــات تــقــريــبــاً مـــا يكفي 
الـــرجـــال والــذخــيــرة للعمل بصفتها  مــن 
«مـــعـــرقـــلاً لأي اتـــفـــاق ســـــلام» قـــد يــعــالــج 

مصالحهم بشكل كاف.
وحذر جونسون من أن الأكثر إثارة 
للقلق هو حقيقة أنه كلما استمر القتال 
في اليمن زاد احتمال ظهور الجماعات 
المـــســـلـــحـــة، وربــــمــــا تـــشـــهـــد الـــيـــمـــن قــتــال 
مــجــمــوعــات أكــثــر فــأكــثــر عــلــى مــــوارد أقــل 
فأقل. ولخص الباحث الأميركي مشكلة 
الحوثيين في أنهم لا يريدون أن يكونوا 

جزءاً من دولة، بل يريدون أن يكونوا هم 
الدولة. كما أنهم ليسوا على وشك الموافقة 
على القدوم إلى طاولة المفاوضات حول 
مـــا يــعــتــقــدون أنـــهـــم ربـــحـــوه فـــي ســاحــة 
المــعــركــة؛ وهـــذا مــا يعتقد أنــه سبب كــافٍ 
لإبـــطـــال جــهــود الـــســـلام المــخــتــلــفــة، ســـواء 
مــن المــبــعــوثــين الــخــاصــين لــلأمــم المتحدة 
والولايات المتحدة أو العرض الأخير من 
المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق 

النار.
وأضـــــاف: «يــثــيــر تــفــكــك الــيــمــن عــدداً 
مـــن الــتــحــديــات لــلــولايــات المــتــحــدة. ولــن 
الــولايــات المتحدة بجميع أمــراء  تعترف 
المــســلــحــة المختلفة  الـــحـــرب والــجــمــاعــات 
التي تسيطر على الأرض في اليمن. ولكن 
لأسباب متنوعة، من مكافحة الإرهاب إلى 
المــخــاوف الإنسانية ومــخــاوف اللاجئين 
ومـــــمـــــرات الـــشـــحـــن فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
سيتعين على الولايات المتحدة التعامل 

مع كثير منها».
ودعــا جــورج جونسون إلــى تحقيق 
نظام الدولة القومية، إذ إنه في اعتقاده 
هو لبنة البناء الأساسية للدبلوماسية 
والـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة والأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
المــتــحــدة، مثلها مثل معظم  «فــالــولايــات 
الـــبـــلـــدان، مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل مـــع الــــدول 
القومية الأخرى، إذ يفضل الجيش العمل 

من خلال شركاء محليين ومعهم».

غريفيث ولندركينغ لدى لقائهما في عمان الشهر الماضي (حساب دائرة الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على «تويتر»)

اتهامات لانقلابيي اليمن بإرغام السكان على التظاهر وتبديد الأموال
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء بــأن 
الميليشيات الحوثية أقدمت أمس 
(الجمعة)، على قطع شارع المطار 
وإغــــلاق معظم الـــشـــوارع المــؤديــة 
إلـــــيـــــه، ســـعـــيـــاً مـــنـــهـــا إلــــــى إرغــــــام 
المواطنين والسكان على الحضور 
والمشاركة في تظاهرات دعا إليها 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي 

استعراضاً للقوة.
وســبــق حــشــود الجماعة في 
صنعاء وغــيــرهــا مــن المحافظات 
عـــمـــلـــيـــات ابـــــتـــــزاز وتـــهـــديـــد عــبــر 
مشرفيها ومعمميها في المساجد 
والمــــســــؤولــــين المـــحـــلـــيـــين المـــوالـــين 
لــــهــــا لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
والمــــوظــــفــــين ومــــــديــــــري المــــــــدارس 
وغـــيـــرهـــم لـــحـــضـــور الـــتـــظـــاهـــرات 
التي نظمتها الجماعة، بحسب ما 
«الشرق الأوسط». أكدته المصادر لـ

وقــالــت المــصــادر إن مسلحي 
الــجــمــاعــة الــذيــن انــتــشــروا برفقة 
عربات أمنية وعسكرية في عدة 
شــــــوارع وطـــرقـــات فـــي الــعــاصــمــة 
بــــاشــــروا مـــنـــذ صـــبـــاح الــجــمــعــة، 
إغــلاق عــدد منها، خصوصاً تلك 
المـــؤديـــة مـــن وإلــــى شــــارع المــطــار، 
الأمــــــر الــــــذي تــســبــب فــــي ازدحــــــام 
شـــديـــد ضــــاق مــنــه آلاف الــســكــان 

والمواطنين هناك.
وتحدثت المــصــادر عــن حالة 
غـــضـــب واســــعــــة ســـــــادت أوســـــاط 
الأهـــالـــي فــي صــنــعــاء، خصوصاً 
المـــجـــاوريـــن لمــنــطــقــة المـــطـــار جـــراء 
ــــتــــســــبــــب فـــــــي ازدحــــــــــــــــام كـــبـــيـــر  ال

للسيارات والمارة.
إلــــــى ذلـــــــك، شـــكـــا مـــواطـــنـــون 
«الـــشـــرق  وســــكــــان فــــي صـــنـــعـــاء لــــ
الأوســـــــــــــــــط»، مـــــــن عـــــــــــودة بـــطـــش 
وممارسات وتعسفات المسلحين 
الحوثيين من خلال قطع الطرقات 
والــشــوارع وأعــربــوا عن سخطهم 
من هذه الفعاليات وغيرها التي 
تنفق عليها الجماعة كعادتها في 
كل مرة أموالاً ضخمة كان يمكن أن 
تخفف من معاناة اليمنيين على 
الــرواتــب وتحسين  صعيد توفير 

الخدمات.
وانــــــتــــــقــــــد الــــــســــــكــــــان الـــــذيـــــن 
«الشرق الأوسط» تعمد  تحدثوا لـ
الجماعة كل مرة تعطيل الأعمال 
وإغــــــــلاق الــــــشــــــوارع والــــطــــرقــــات، 
الــنــاس  الــســيــر، وتعطيل  وإعــاقــة 
عــــن مـــشـــاغـــلـــهـــم، بـــحـــجـــة تــنــظــيــم 
الـــفـــعـــالـــيـــات والــــتــــظــــاهــــرات الــتــي 
تخدم مصالح وأهــداف الجماعة 

دون غيرها من اليمنيين.
وعـــــــــدّ الــــســــكــــان مــــمــــارســــات 
الــــحــــوثــــيــــين تـــــدخـــــل فــــــي نـــطـــاق 
الــتــصــرفــات الإرهــابــيــة المرفوضة 

والمستنكرة من قبل اليمنيين، في 
حين أوضح بعض من سكان حي 
المطار والمناطق القريبة منه شمال 
الــعــاصــمــة أن مسلحي الجماعة 
منعوهم منذ يــوم الخميس، من 
حرية الدخول أو الخروج من وإلى 
منازلهم بذريعة تنفيذ إجــراءات 

أمنية قبيل انعقاد التظاهرة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــفــت 
مــصــادر مــقــربــة مــن صــنــع الــقــرار 
«الـــشـــرق  الـــحـــوثـــي فـــي صــنــعــاء لــــ
الأوســـط»، عن إنفاق الميليشيات 
مـــا يــزيــد عــلــى ٨٠٠ مــلــيــون ريـــال 
(الدولار يساوي ٦٠٠ ريال) لإقامة 
التظاهرات في صنعاء العاصمة 

ومدن أخرى تحت سيطرتهم.
وعــبــرت المــصــادر عــن أسفها 
البالغ نتيجة ذهـــاب تلك المبالغ 
وغــيــرهــا هــــدراً لأتـــبـــاع الــجــمــاعــة 
والمــوالــين ليها كــامــتــيــازات نظير 
جهودهم في التحشيد والدعاية، 
في وقت لا يزال يواجه فيه ملايين 
اليمنيين خطر المــجــاعــة وتفشي 
الأوبــئــة الــقــاتــلــة، وحــرمــانــهــم من 
رواتبهم وأبسط مقومات الحياة 

المعيشية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد اســـــتـــــمـــــرار 
تــحــشــيــد المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
لــلــيــمــنــيــين بــمــخــتــلــف أعـــمـــارهـــم 
وتوجهاتهم إما لجبهات القتال 
الــــحــــضــــور  فــــــي  لمــــســــانــــدتــــهــــا  أو 

والمــــشــــاركــــة تـــحـــت قــــــوة الـــســـلاح 
والــــتــــرهــــيــــب بـــفـــعـــالـــيـــاتـــهـــا، قـــال 
مــــوظــــفــــون وعـــــامـــــلـــــون بــهــيــئــات 
ومــــرافــــق حــكــومــيــة واقـــعـــة تحت 
الجماعة  إن  الميليشيات،  قبضة 
وعبر أدواتها استبقت تظاهراتها 
بعملية تحشيد واســعــة وكبيرة 
فــــي كــــل المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
التعليمية والصحية والقضائية 
والإعـــلامـــيـــة والــديــنــيــة وغــيــرهــا، 
مقابل وعود بصرف نصف راتب 

شهر للموظفين.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت مـــارس 
فيه قادة الميليشيات ومشرفوها 
في صنعاء ضغوطاً كبيرة على 
مــســؤولــي الأحـــيـــاء المـــوالـــين لهم، 
المــــســــاجــــد، إذ شـــــددوا  وخـــطـــبـــاء 
على ضـــرورة تحشيد المواطنين 
والــســكــان بــمــنــاطــقــهــم، وحضهم 
بمختلف الطرق والوسائل الممكنة 

على المشاركة في التظاهرات.
واعتادت الميليشيات، حليف 
طــهــران فــي اليمن، طيلة سنوات 
الانقلاب الماضية، إقامة وتنظيم 
المئات من الفعاليات والتظاهرات 
تــحــت تــســمــيــات مــخــتــلــفــة، تنفق 
عــلــيــهــا مــــلــــيــــارات الــــــريــــــالات مــن 
جيوب السكان الذين بات أغلبهم 
يــعــانــون الــجــوع والــفــقــر والمـــرض 
والــــويــــلات والــــحــــرمــــان، وفــــق ما 

تقوله تقارير أممية ودولية.

ر من تفويتهم فرص السلام
ّ
اليمن يدين هجمات الحوثيين ويحذ

عدن: «الشرق الأوسط»

نــــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، بــســلــســلــة الــهــجــمــات 
الــحــوثــيــة الأخـــيـــرة ضـــد الأعـــيـــان 
المــــدنــــيــــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، مـــحـــذرة فـــي الــوقــت 
نــفــســه مـــن عــــدم جـــديـــة الــجــمــاعــة 
المدعومة من إيران لإحلال السلام 
والتقاط فرصة المبادرة السعودية 
التي لقيت ترحيباً دولياً وأممياً.

وكانت الميليشيات الحوثية 
ارتـــكـــبـــت ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات 
الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة ضــــــــــد المــــــدنــــــيــــــين 
فـــي المملكة  الــحــيــويــة  والمـــنـــشـــآت 
العربية السعودية، بما فــي ذلك 
استهدافها مصادر الطاقة، حيث 
أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه 
مــديــنــة نـــجـــران أمـــس (الــجــمــعــة)، 
واســــــتــــــهــــــدفــــــت مــــحــــطــــة تـــــوزيـــــع 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فـــي جـــازان 

مساء الخميس.
الـــخـــارجـــيـــة  وأكـــــــــدت وزارة 
اليمنية في بيان رسمي، أن هذه 
الهجمات الإرهابية تعبر عن رد 
الميليشيات الحوثية على المبادرة 
الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لإنـــهـــاء 
الــحــرب فــي اليمن والــتــي حظيت 

بتأييد المجتمع الدولي.
وقـــــــــالـــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة فـــي 

بيانها: «هـــذا يــؤكــد طبيعة هذه 
الميليشيات الإرهــابــيــة وخــطــورة 
نهجها وانتهاكها لقواعد القانون 
الدولي والإنساني وعدم جديتها 
في الجنوح إلى السلام والإصرار 
الــحــرب وتقويض  على مــواصــلــة 
استقرار المنطقة وتهديد إمدادات 
الطاقة العالمية التي لا تستهدف 
المــمــلــكــة ومــنــشــآتــهــا الاقــتــصــاديــة 
بــعــيــنــهــا، بــــل تـــســـتـــهـــدف عــصــب 
الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات 
الــبــتــرولــيــة واســتــقــرار الإمـــــدادات 
الــنــفــطــيــة، وكـــذلـــك حــريــة المــلاحــة 

البحرية والتجارة العالمية».
ورأت الخارجية اليمنية أن 
هذا السلوك الحوثي «يظهر بما 
لا يــدع مجالاً للشك أن قــرار هذه 
المــيــلــيــشــيــات لــيــس مــلــك إرادتـــهـــا 
وإنـــمـــا مــرتــهــن لــلــنــظــام الإيـــرانـــي 
وســـــيـــــاســـــاتـــــه الــــتــــخــــريــــبــــيــــة فــي 

المنطقة».
البيان وقــوف وتضامن  وأكــد 
اليمن حكومة وشعباً مــع المملكة 
في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية 
وتأييدها جميع الإجــــراءات التي 
تتخذها لحماية أراضيها والحفاظ 
على أمنها واستقرارها، كما أشاد 
بـــكـــفـــاءة وجـــاهـــزيـــة قـــــوات الـــدفـــاع 
الجوي السعودي التي تمكنت من 
الــصــواريــخ الباليستية  اعـــتـــراض 

قبل أن تصل إلى هدفها.

وتــابــع البيان بالقول: «هــذه 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة تستمر 
في ممارسة أعمالها التخريبية 
والإرهــــــابــــــيــــــة وتــــهــــديــــدهــــا لأمــــن 
واســتــقــرار المنطقة مــن دون ردع 
دولي لها، كما تشدد الوزارة على 
وجوب اضطلاع المجتمع الدولي 
بمسؤولياته وقيامه بوضع حد 
لــلــتــصــرفــات غـــيـــر المـــســـؤولـــة مــن 
قبل هذه الميليشيات واتخاذ كل 
الــلازمــة للحفاظ على  الإجــــراءات 

أمن واستقرار المنطقة والعالم».
في السياق نفسه، قال وزير 
الإعــــــــــلام والــــثــــقــــافــــة والـــســـيـــاحـــة 
مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي إن «تــصــعــيــد 
المــدعــومــة من  الــحــوثــي  ميليشيا 
إيــــران هجماتها الإرهــابــيــة على 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة والمــــدنــــيــــين فــي 
المملكة العربية السعودية، بعد 
أيــام من طرح المبادرة السعودية 
يؤكد موقفها الحقيقي من السلام 

وارتهانها للأجندة الإيرانية».
وأوضح الإرياني في تصريح 
رســمــي أن «الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
ضـــد الأعـــيـــان المــدنــيــة والمــنــشــآت 
الـــــحـــــيـــــويـــــة وآخــــــــرهــــــــا مــــحــــاولــــة 
الــفــاشــلــة لجامعتي  الاســـتـــهـــداف 
جـــازان ونــجــران، ومحطة توزيع 
المنتجات البترولية فــي جـــازان، 
تمثل تهديداً جدياً لأرواح المدنيين 
وأمن وإمدادات الطاقة والاقتصاد 

العالمي».
وأشار الوزير اليمني إلى أن 
هذه الهجمات تؤكد أن ميليشيا 
الـــحـــوثـــي لـــن تــنــصــاع لمــتــطــلــبــات 
السلام إلا عبر تكثيف الضغوط 
السياسية والــعــســكــريــة، وفــرض 
عقوبات دولية عليها ومحاكمة 
قـــيـــادتـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــجــرمــي 

حرب ، وفق قوله.
وطـــالـــب الإريـــانـــي «المــجــتــمــع 
الــدولــي بالنهوض بمسؤولياته 
فــي مــواجــهــة الأنــشــطــة الإرهــابــيــة 
وحماية الأمــن والسلم الإقليمي 
والـــــــدولـــــــي، ووقــــــــف الـــســـيـــاســـات 
الـــتـــدمـــيـــريـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، ووضــــع 
الــرامــيــة لتقويض  حــد لمساعيها 
الحلول السلمية للأزمة، وإطالة 
أمد الحرب والانقلاب، دون اكتراث 
بــــالأوضــــاع الإنـــســـانـــيـــة المــتــرديــة 
لمــــــلايــــــين الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــين»، بـــحـــســـب 

تعبيره.
وكانت الميليشيات الحوثية 
الــــجــــمــــعــــة الآلاف مـــن  حــــــشــــــدت 
أتباعها في صنعاء ومدن أخرى 
لــدعــوة زعيمها عــبــد الملك  تلبية 
الحوثي الذي يحاول استعراض 
قوة جماعته، وسط شكوك فيما 
إذا كان سيدفع، أم لا، نحو إنجاح 
المــبــادرة السعودية لطي صفحة 
الـــنـــزاع فـــي الــيــمــن والـــخـــروج من 

عباءة النظام الإيراني.
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الحكومة تنتقل لموقع الحادث وتحقيقات موسعة... و«السكك الحديدية» تتحدث عن «مجهولين»

«جزاء رادع» للمتسببين تصادم قطارين في مصر يُخلف عشرات الضحايا... والسيسي يتوعد بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

سقط عشرات القتلى والجرحى 
بمصر، إثر تصادم قطارين بمركز 
طــهــطــا بــمــحــافــظــة ســـوهـــاج جــنــوب 
الـــــبـــــلاد أمــــــــس. فـــــي حـــــين تـــحـــدثـــت 
هيئة السكك الحديدية بمصر في 
الــحــادث، عن  أول تعليق لها عقب 
«اســــتــــخــــدم (مـــجـــهـــولـــين) (مـــكـــابـــح 
الطوارئ) أو (بلف الخطر) في بعض 
العربات؛ ما تسبب في توقف أحد 
الــقــطــاريــن واصـــطـــدام الآخـــر بــه من 
الخلف». على أثر هذا الحادث، قال 
الــفــتــاح السيسي، إن  الــرئــيــس عبد 
«الألم الذي يعتصر قلوبنا (اليوم) 
لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء مثل 
هــذا النمط مــن الــكــوارث». وأضــاف 
الــســيــســي عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، أنـــــه «تــــابــــع عــــن كــثــب 
الــحــادث الألــيــم أمـــس... لقد وجهت 
ــــــــــوزراء وكــــافــــة الأجــــهــــزة  رئــــاســــة ال
الــحــادث  بــالــتــواجــد بموقع  المعنية 
والمـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرة، ومـــوافـــاتـــي 
بكافة التطورات والتقارير المتعلقة 
بالموقف على مدار اللحظة». ووجه 
السيسي بأن «ينال (الجزاء الرادع) 
كل من تسبب في هذا الحادث الأليم 
بــإهــمــال أو بفساد أو بــســواه، دون 
اســتــثــنــاء ولا تــلــكــؤ ولا مــمــاطــلــة». 
وأسفر الحادث عن مقتل ٣٢ شخصاً 
وإصابة ١٠٨ آخرين، بحسب وزيرة 
الـــصـــحـــة والـــــســـــكـــــان، هــــالــــة زايــــــد، 
الـــتـــي أكـــــدت أن «حــــــالات المــصــابــين 
تـــــــراوحـــــــت بــــــين كــــــســــــور، وجــــــــروح 
قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة 

بالجسد».

وكشفت هيئة السكك الحديدية 
في بيان رسمي لها على صفحتها 
«فيسبوك» عقب الحادث مباشرة،  بـ
وتـــــم نـــشـــر الـــبـــيـــان عـــلـــى صــفــحــتــي 
الــــوزراء المــصــري» ووزارة  «مجلس 
ـــــنـــــقـــــل»، عـــــن أنـــــــه «أثــــــنــــــاء ســيــر  «ال
قـــطـــار رقـــــم (١٥٧) مــمــيــز (الأقـــصـــر 
- الإســــكــــنــــدريــــة) مــــا بــــين مــحــطــتــي 
المــراغــة وطهطا بــســوهــاج، تــم فتح 
(بــــلــــف الـــخـــطـــر) لـــبـــعـــض الـــعـــربـــات 
بمعرفة (مجهولين) - لم تحددهم - 
وعليه توقف القطار». وأضاف بيان 
«السكك الحديدية»، «في هذه الأثناء 
قـــطـــار رقــــم (٢٠١١) مكيف  تـــجـــاوز 
(أســـوان - القاهرة) سيمافور ٧٠٩، 
واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 
١٥٧؛ ما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة 
من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على 
الــســكــة، وانــقــلاب جـــرار قــطــار ٢٠١١ 
وعربة القوى؛ ما أدى إلى وقوع عدد 
من الإصابات والوفيات». وذكرت، 
أنها «تجري مزيداً من التحقيقات 
الـــنـــيـــابـــة  الـــــــحـــــــادث». إلا أن  حــــــول 
العامة المصرية أهابت في بيان لها 
أمــس الجهات كافة «الالــتــزام بعدم 
بــيــانــات أو تصريحات  إصــــدار أي 
عـــن أســـبـــاب وقـــــوع حـــــادث تــصــادم 
الـــقـــطـــاريـــن»، قــائــلــة، إنــهــا «تــتــولــى 
التحقيقات لكشف حقيقة أسباب 
وقـــوع الــحــادث». وقـــرر وزيـــر النقل 
المصري، كامل الوزير، إيقاف سائقي 
الــقــطــاريــن للتحقيق. وذكـــر مصدر 
مطلع بهيئة السكك الحديدية، أن 
«قــائــد الــقــطــار رقــم ٢٠١١ تــوفــي في 
حــين لا يــــزال مــســاعــده (مــفــقــوداً)»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تـــم الــتــحــفــظ على 
ســائــق الــقــطــار رقـــم ١٥٧ ومــســاعــده 

وفــــق تــعــلــيــمــات مـــن وزيـــــر الــنــقــل». 
ووفــق المصدر، فــإن «(بلف الخطر) 
ويــطــلــق عــلــيــه (مـــكـــابـــح الــــطــــوارئ) 
مــتــواجــد فـــي كـــل عــربــة مـــن عــربــات 
الـــــقـــــطـــــارات، ويـــســـتـــخـــدم لــتــعــطــيــل 
حــركــة الــقــطــار حـــال وجــــود خــطــر»، 
الــخــطــر) عــبــارة  مضيفاً أن «(بــلــف 
عن علبة صغيرة، مغلفة بالزجاج، 
وبداخلها شـــدادة، حيث يتم كسر 
الــزجــاج وسحب الــشــدادة بقوة؛ ما 
يؤدي إلى توقف القطار»، لافتاً إلى 
أن «هناك إرشادات أسفل هذه العلبة 
بـــعـــدم اســـتـــخـــدام (الـــبـــلـــف)؛ إلا في 

حالة الخطر، ومــن يستخدمها في 
يُــعــرّض نفسه للمساءلة  غير ذلــك، 
القانونية». وبحسب المصدر المطلع 
نــفــســه، فــــإن «(الـــبـــلـــف) يــتــحــكــم في 
السيطرة على سرعة القطار، ويعمل 
(فـــرمـــلـــة ســـريـــعـــة) لـــحـــركـــة الــقــطــار 
بـــالـــكـــامـــل». فــــي حــــين كـــلـــف رئــيــس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
«تشكيل لجنة فنية متخصصة،  بـ
لـــلـــوقـــوف عــلــى أســـبـــاب الــــحــــادث»، 
مشدداً على أنه «لن يتم التهاون مع 
أي خطأ أو تقصير، وستتم محاسبة 
المتسبب عن الحادث». وزار مدبولي 

أمــــس المـــصـــابـــين فـــي المــســتــشــفــيــات 
بمحافظة ســوهــاج ومــعــه عـــدد من 
«توفير كل أوجه  الــوزراء، موجهاً بـ
الرعاية الصحية للمصابين». وقال 
مــتــحــدث رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء، 
نـــــــادر ســــعــــد، إن «رئــــيــــس مــجــلــس 
الــتــعــلــيــم  الــــــــوزراء وكـــــلاً مـــن وزراء 
العالي والبحث العلمي، والصحة 
والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، 
والتضامن الاجتماعي توجهوا إلى 
سوهاج لزيارة المصابين، ومتابعة 
إجراءات التعامل مع الحادث». وأكد 
رئيس الــــوزراء المــصــري، أنــه «وجّــه 

الـــــوزارات والــجــهــات المعنية  جميع 
بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع 
هذا الحادث الأليم». ووفق مراقبين 
«تشهد سكك حديد مصر من آن إلى 
آخــر، وخصوصاً خطوط الصعيد 
حــوادث بسيطة لاصــطــدام قطارات 
أو خروجها عن القضبان لأسباب 
مــخــتــلــفــة». فـــفـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــــاضـــــي، أيّـــــــد الــــقــــضــــاء المــــصــــري، 
المــشــدد  أحــكــامــاً مــتــفــاوتــة بالسجن 
بحق ١٤ متهماً في القضية المعروفة 
محلياً بــاســم «حـــادث قــطــار محطة 
مصر»، التي وقعت في فبراير ٢٠١٩ 

في محطة القطارات الرئيسية في 
البلاد، وأسفرت حينها عن مقتل ٣١ 
شخصاً وإصابة ١٧ آخرين، بعدما 
ارتطم جــرار قطار بحاجز بمحطة 
الــقــطــارات الرئيسية فــي العاصمة 
القاهرة، ثم اندلع حريق كبير أودى 
بحياة الضحايا، وأسفر عن تقديم 
وزيــــر الــنــقــل حينها هــشــام عــرفــات 

استقالته.
وانتشر على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أمــــــس فـــيـــديـــو يــظــهــر 
الــحــادث. وأظهر  لقطات مــن مــوقــع 
الـــفـــيـــديـــو خــــــروج عـــــدد مــــن عـــربـــات 
القطار عن مسارها، بالإضافة إلى 
«وجـــــــود عـــــدد مــــن الـــضـــحـــايـــا عــلــى 

الأرض خارج القطار».
وقــــالــــت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة، إنـــه 
«فــور وقــوع الــحــادث تم الدفع بـ٧٤ 
ســـــيـــــارة إســـــعـــــاف مــــجــــهــــزة نــقــلــت 
حــــــــالات الــــــوفــــــاة والمـــــصـــــابـــــين إلــــى 
المستشفيات»، مشيرة إلى أنه «تم 
رفــــع درجـــــة الاســـتـــعـــداد لــلــقــصــوى 
بمحافظات  المستشفيات  بجميع 
سوهاج وأسيوط والأقصر وقنا». 
في حين أكد مساعد وزيرة الصحة 
والـــــســـــكـــــان لــــــلإعــــــلام والــــتــــوعــــيــــة، 
المــتــحــدث الــرســمــي لـــلـــوزارة، خالد 
مــجــاهــد، «عـــــدم صــحــة المــعــلــومــات 
المتداولة بعدد من وسائل الإعــلام 
ومـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بمناشدة وزيرة الصحة للمواطنين 
الــحــادث»،  بــالــدم لمصابي  بالتبرع 
كــيــس دم  مــوضــحــاً «تــــوافــــر ١٠٣٤ 
الــــفــــصــــائــــل، و٣٤٦٧  مـــــن مـــخـــتـــلـــف 
الـــدم الإقليمي  كــيــس بــلازمــا ببنك 
بسوهاج، بالإضافة إلى ٣٠٠٠ كيس 
دم مخزون استراتيجي، تم الدفع 

بهم كدعم طبي من المركز القومي 
إلــى  الــقــاهــرة  الـــدم بمحافظة  لنقل 
بنك الدم الإقليمي بسوهاج، وكذلك 
توافر مخزون الأدوية والمستلزمات 

الطبية بجميع المستشفيات».
وتوجه النائب العام المصري، 
المــســتــشــار حـــمـــادة الــــصــــاوي، إلــى 
مـــــوقـــــع حـــــــــادث الـــــقـــــطـــــاريـــــن أمــــس 
لمــعــايــنــتــه. وكــــان الــنــائــب الـــعـــام قد 
أمر بالتحقيق العاجل في الحادث، 
النيابة  وانــتــقــل فــريــق مــن محققي 
الــعــامــة إلــــى مــكــان الـــحـــادث أمـــس. 
ودخــــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان المــــــصــــــري عــلــى 
خـــط الــــحــــادث، مـــؤكـــداً عـــزمـــه على 
«مــحــاســبــة جــمــيــع المـــســـؤولـــين عن 
وقوع الكارثة»؛ إذ قال النائب وحيد 
قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات 
بــمــجــلــس الــــنــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان)، إن 
«الــلــجــنــة تــنــتــظــر كــافــة الــتــفــاصــيــل 
من الحكومة بشأن الحادث، لتقوم 
بدورها في مناقشة الملابسات بناءً 
على المعلومات الرسمية». وتوقفت 
حركة القطارات جزئياً إلى الصعيد 
أمس بسبب الحادث. ووفق محمد 
ســالــم، مــديــر تشغيل هيئة السكة 
الحديد بالصعيد، فإنه «يتم رفع 
عــــربــــات الــــقــــطــــارات المـــتـــضـــررة مــن 
حــادث التصادم، عن القضبان من 
أجل استئناف الحركة». وعلى أثر 
هــذا الــحــادث الألــيــم، وافـــق مجلس 
الــــــــــــــوزراء عــــلــــى «صـــــــــرف إعـــــانـــــات 
، ولـــكـــل مــصــاب 

ٍّ
لــــورثــــة كــــل مــــتــــوف

في هذا الحادث». كما وجه رئيس 
الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي 
«تـــقـــديـــم أقـــصـــى درجـــــــات الـــدعـــم  بــــ
لأسر المتوفين والمصابين، وتقديم 

التعويضات اللازمة».

مصريون في موقع حادث تصادم القطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج جنوب البلاد أمس (رويترز)

القاهرة تؤكد مجدداً حرصها
 على استكمال مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــقــاهــرة «حرصها مــجــدداً على استكمال  أكــدت 
مفاوضات (سد النهضة)، مع تأكيد ثوابتها في حفظ 
حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق 
حول السد، وتأكيد السعي للتوصل إلى اتفاق (قانوني 
عادل وملزم) للجميع يلبّي طموحات جميع الدول في 
التنمية»، فيما دعت وزارة الري المصريين إلى «ترشيد 
المياه لمواجهة التحديات». وقال وزير الري والمــوارد 
المائية محمد عبد العاطي، إن «التحديات تستلزم بذل 
مجهودات مضنية لمواجهتها، ســواء على المستوى 
المجتمعي من خــلال وعــى المواطنين بأهمية ترشيد 
المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، 
أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من 
المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من 

خلال التطوير التشريعي».
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء عـــدد مــن الــشــبــاب المــصــري 
الـــدارســـين بــالــخــارج، مــســاء أول مــن أمـــس، مــع وزيــر 
الري المصري في مقر وزارة الهجرة وشؤون المصريين 
بـــالـــخـــارج. وقـــالـــت وزيـــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشــــؤون 
المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن «اللقاء يأتي ضمن 
حرص الــوزارة على لقاء شبابنا الدارسين بالخارج 
ومــســؤولــي الـــدولـــة لــعــرض كــل المــعــلــومــات والمــلــفــات 
بشفافية، حيث إن الوزارة قامت بعمل استبيان حول 
مــا يشغل بــال الشباب الــدارســين بــالــخــارج، وجــاءت 
حــقــوق مصر المــائــيــة ومــخــاطــر (الــســد الإثــيــوبــي) في 

مقدمة الموضوعات».
الرافد  وتدشن أديــس أبابا «ســد النهضة» على 
الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، 
منذ عام ٢٠١١ وتتخوف مصر والسودان من تأثيره 

المتوقع على حصتيهما المائية.
ر  وقال عبد العاطي إن «مــوارد مصر المائية تقدَّ
بنحو ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه معظمها 
يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة 
الــجــوفــيــة العميقة  للغاية مــن مــيــاه الأمــطــار والمــيــاه 
بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات 
المائية في مصر لنحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً 
من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة 
اســتــخــدام مــيــاه الـــصـــرف الـــزراعـــي والمـــيـــاه الــجــوفــيــة 
الــســطــحــيــة بــــالــــوادي والـــدلـــتـــا بـــالإضـــافـــة لاســتــيــراد 
منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب 

سنوياً من المياه»، مضيفاً أن «(سد النهضة) وتأثيره 
على مياه نهر النيل يُعد أحد التحديات الكبرى التي 
تــواجــه مــصــر حــالــيــاً، خــصــوصــاً فــي ظــل (الإجـــــراءات 
الأحادية) التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص 
ملء وتشغيل السد، وما ينتج عن هذه (الإجراءات) من 

تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية».
وأوضـــح عبد الــعــاطــي أن «مــصــر تــدعــم التنمية 
فــي دول حــوض النيل والـــدول الأفريقية، فقد قامت 
مصر بإنشاء كثير من ســدود حصاد مياه الأمطار 
ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب 
المــنــاطــق النائية البعيدة عــن التجمعات  النقية فــي 
المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في 
عــدد كبير من الآبــار الجوفية بما يسمح باستدامة 
تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية 
والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء كثير من 
المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة 
في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود 
مــتــعــددة الأغـــــراض لــتــوفــيــر الــكــهــربــاء ومــيــاه الــشــرب 
للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر 
في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من 

دول حوض النيل».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ نحو 
اتــفــاق؛ لكنها أخفقت في  إلــى  ١٠ ســنــوات، للوصول 
الوصول لحل يرضي جميع الأطراف. واقترح السودان 
مطلع الــشــهــر الــحــالــي، اســتــئــنــاف المــفــاوضــات تحت 
مــظــلــة «وســـاطـــة ربــاعــيــة» تــشــمــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد 
الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر دون 
نــتــيــجــة. وهـــو مــقــتــرح قــوبــل بــتــأيــيــد مــصــري واســـع، 

ورفض إثيوبي.
من جهته، قال سفير مصر لدى واشنطن، معتز 
زهـــران، إن «هناك بــوادر ومــؤشــرات إيجابية تعكس 
استيعاب الإدارة الأميركية الجديدة للتحدي الذي 
يفرضه (سد النهضة) وتأثيراته الأمنية والاقتصادية 
والبيئية والاجتماعية الممتدة على أمــن واستقرار 
المنطقة». وحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أمس، 
فقد أكد زهــران: «قمنا خلال الفترة الماضية بتكثيف 
التواصل مع الإدارة الأميركية لوضعها في الصورة 
وشرح الجهود السابقة ومواطن تعثرها وتداعياتها 
التي يمكن أن تترتب على استمرار النهج الإثيوبي 

الأحادي الحالي الذي يُبقي فرض الأمر الواقع».

الكاظمي يعلن إرجاء قمة «المشرق الجديد»
بغداد: «الشرق الأوسط»

تضامناً مع مصر، أعلن رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
أمس، تأجيل قمة «المشرق الجديد» 
الثلاثية التي كــان مــقــرراً أن تجمع 
العراق مع مصر والأردن في بغداد 
إلــى «القريب العاجل». وقال  اليوم 
الكاظمي، في تغريدة على حسابه 
ـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  بــــمــــوقــــع ال
«تــويــتــر»: «نــعــزي جمهورية مصـر 
الـــعـــربـــيـــة بــــالمــــصــــاب الألـــــيـــــم جـــــراء 
حــادثــة اصــطــدام الــقــطــاريــن، داعــين 
بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل 

للمصابين».
وأضــاف الكاظمي: «وتضامناً 
مــع فاجعة إخــوانــنــا، نعلن تأجيل 
الــــقــــمــــة الــــثــــلاثــــيــــة فـــــي بـــــغـــــداد إلــــى 
الــقــريــب الــعــاجــل، مــع عــقــد اجتماع 
الأســــبــــوع المــقــبــل لـــــــوزراء خــارجــيــة 
البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد 

لانعقادها».
بـــــغـــــداد الــــتــــي كــــانــــت نــجــحــت 

أوائــل هــذا الشهر في تنظيم زيــارة 
تــاريــخــيــة لــلــبــابــا فــرنــســيــس، بــابــا 
الــفــاتــيــكــان، الــتــي اســتــمــرت ٣ أيـــام 
حافلة شملت ٥ محافظات عراقية، 
كانت قد استعدت لاستضافة هذه 
الـــقـــمـــة وســـــط تـــحـــديـــات وخـــلافـــات 
ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة، بــوصــفــهــا أول 
اخــتــراق عــربــي مؤسساتي للنفوذ 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي الـــــــعـــــــراق، لا ســيــمــا 
الـــكـــاظـــمـــي يــــســــوق لمـــــا يــســمــيــه  أن 
هـــــو مـــفـــهـــوم «المـــــشـــــرق الــــجــــديــــد». 
الاســـتـــعـــدادات لإنـــجـــاح هـــذه القمة 
بدأت من عمان التي استضافت على 
مدى الأيــام الثلاثة الماضية لقاءات 
مع الوزراء القطاعيين المسؤولين عن 
تنفيذ الاتفاقيات التي ستتضمنها 
الــدول الثلاث، فضلاً عن  القمة بين 
بدء الاجتماعات التحضيرية على 
المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي لــلــقــمــة عــلــى 
الــــــدول  مـــســـتـــوى وزراء خــــارجــــيــــة 
الثلاث في بغداد أمس، حيث وصل 
إلى بغداد وزيرا الخارجية المصري 
ســـــامـــــح شـــــكـــــري والأردنــــــــــــــي أيـــمـــن 

الــصــفــدي. الاســتــعــدادات للقمة في 
الــشــوارع كانت شبيهة إلــى حــد ما 
بــالاســتــعــدادات الــتــي سبقت زيــارة 
الــبــابــا، حيث رُفــعــت صــور الزعماء 
الثلاثة (مصطفى الكاظمي والملك 
عـــبـــد الـــلـــه والـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
أمـــاكـــن مختلفة من  فـــي  الــســيــســي) 

شارع مطار بغداد الدولي.
مــن جــهــتــه، قـــام ديــــوان الــوقــف 
السني بإعادة إحياء وترتيب مقبرة 
الــعــائــلــة الــعــراقــيــة المــالــكــة فـــي حي 
الأعظمية، حيث جــزء من ترتيبات 
الــزيــارة قيام العاهل الأردنـــي الملك 
عــبــد الــلــه بـــزيـــارة قــبــور أبـــنـــاء عمه 
أفراد العائلة المالكة العراقية، الذين 
قتلوا جميعاً صبيحة يوم ١٤ يوليو 
(تــمــوز) عــام ١٩٥٨ فــي انــقــلاب عبد 

الكريم قاسم الدموي آنذاك.
وأثــــــارت الــقــمــة المــؤجــلــة ردود 
فعل أطراف عديدة مقربة من إيران 
بما في ذلك الاستعراض العسكري 
لفصيل مسلح يطلق على نفسه لقب 
«ربــع الــلــه»، الــذي تبرأ الجميع من 

عائديته لهم. وكان الكاظمي دافع، 
أول من أمس، عن قمة بغداد، وذلك 
فــي مــعــرض رده على الاســتــعــراض 
الـــعـــســـكـــري لـــجـــمـــاعـــة «ربــــــع الـــلـــه». 
وقــــــال الـــكـــاظـــمـــي، خـــــلال افــتــتــاحــه 
المبنى الجديد لنقابة الصحافيين 
الـــعـــراقـــيـــين فــــي احـــتـــفـــالـــيـــة أقــيــمــت 
لــهــذا الــغــرض وحــضــرتــهــا «الــشــرق 
الأوســــــط»، إن فـــي اســتــعــراض هــذا 
الــفــصــيــل «إربـــــــاك لــلــوضــع وإبـــعـــاد 
للعراق»، مبيناً أن «هناك مَن يعتقد 
أنه بالسلاح يهدد الدولة»، مشدداً 
عــلــى أنـــه «كــفــى حـــروبـــاً وســـلاحـــاً». 
وأضاف الكاظمي: «والله لن نخاف 
مـــن أحــــد بـــل مـــن ضــمــائــرنــا فــقــط»، 
إلـــى أن «الــنــظــام السياسي  مــشــيــراً 

أنتج خيبات أمل».
وحـــول أهمية القمة الثلاثية، 
يـــقـــول الـــدكـــتـــور إحـــســـان الــشــمــري، 
رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر الــســيــاســي 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ في العراق، 
«قمة المشرق الجديد أو هذا التكتل 
كمصطلح أو مفهوم جديد يرتبط 

بـــعـــدة أمــــــور مــــن نـــاحـــيـــة الــفــلــســفــة 
والأهــــداف، وأول هــذه الأمـــور رؤيــة 
هـــذه الــبــلــدان الــثــلاثــة بـــأن المنطقة 
ســــــــوف تـــشـــهـــد وضـــــعـــــاً ســـيـــاســـيـــاً 
ودبــلــومــاســيــاً واقــتــصــاديــاً جــديــداً 
إلــى الرئاسة  مع مجيء جو بايدن 
الأمـــيـــركـــيـــة، خــصــوصــاً أن المــنــطــقــة 
يبدو أنها تتجه نحو حلول وغلق 
ملفات وصيغة جديدة للتعاطي مع 
مختلف الأزمات». وأضاف الشمري 
أن «هذه الدول الثلاث ماضية نحو 
الــوضــع الجديد وبــمــا يتوافق  هــذا 
مـــع مــصــالــحــهــا»، مــبــيــنــاً أن «الأمـــر 
الآخــر يرتبط برغبة الــعــراق فــي أن 
يبتعد عن كونه دولة تابعة إقليمياً، 
حيث كثيرا ما وُصف العراق خلال 
إنــه دولــة تابعة،  السنوات الماضية 
وضــمــن المــجــال الــحــيــوي الإيـــرانـــي، 
الــذهــاب باتجاه  وبالتالي يجد أن 
المشرق الجديد هو أفضل ما يمكن 
أن يحقق الـــتـــوازن فــي عــلاقــاتــه مع 
الــنــأي بالنفس  محيطه، فضلاً عــن 

عن تلك التبعية».

لجنة في «النواب» الأميركي تقر إلغاء تفويض الحرب في العراق
واشنطن: رنا أبتر

أقرت لجنة الشؤون الخارجية 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الأمــــيــــركــــي 
إلــغــاء تــفــويــض الــحــرب فــي الــعــراق 
الـــذي مـــرره الــكــونــغــرس عــام ٢٠٠٢. 
وصوتت اللجنة بأغلبية أعضائها 
لإلـــغـــاء هــــذا الــتــفــويــض بــحــجــة أنــه 
قــديــم ولا يــتــجــاوب مــع الــتــهــديــدات 
الــحــالــيــة الــتــي تــواجــهــهــا الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة. وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــديــمــقــراطــي غــريــغــوري ميكس إن 
هذا التفويض ليس لديه أي فائدة 
فعلية، وأضــــاف: «هــنــاك تــهــديــدات 

متواصلة من الميليشيات المدعومة 
مــــن إيــــــــران وتــــهــــديــــدات أخــــــرى مــن 
تنظيمي (داعــش) و(القاعدة). لكن 
تفويض عام ٢٠٠٢ لا يساعدنا على 

مواجهة هذه التهديدات».
وشــــــــددّ مـــيـــكـــس عـــلـــى أن هـــذا 
الإلـــــغـــــاء لا يـــعـــنـــي ســـحـــب الــــقــــوات 
الأميركية من العراق التي ستبقى 
هــنــاك بموجب تفويض آخــر مــرره 
الــكــونــغــرس بــعــد هــجــمــات الــحــادي 
(أيـــلـــول)، مذكراً  عشر مــن سبتمبر 
بـــــــــأن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي لــــديــــه 
صلاحيات ضمن البند الثاني من 
الـــدســـتـــور يــســتــطــيــع بــمــوجــبــه شن 

ضــربــات عــســكــريــة فــي حـــال وجــود 
تــــهــــديــــد مــــبــــاشــــر لأمـــــــن الـــــولايـــــات 

المتحدة القومي.
واستعمل الرئيس الحالي جو 
بــايــدن الــبــنــد الــثــانــي مــن الــدســتــور 
لــــدى شـــن ضـــربـــات عــســكــريــة على 
مـــــواقـــــع لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيــــرانــــيــــة فــي 
سوريا، فيما اعتمد الرئيس السابق 
دونالد ترمب على تفويض الحرب 
في العراق لشن غارة أدت إلى مقتل 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ويسعى المشرعون إلى استبدال 
تــفــويــض آخــــر جـــديـــد بــالــتــفــويــض 
القديم يتلاءم مع تحديات الساعة، 

لكن البعض منهم يحذر من إلغاء 
التفويض الحالي قبل استبدال آخر 
جديد بــه، وقــال كبير الجمهوريين 
في لجنة الشؤون الخارجية النائب 
مـــايـــك مــــكــــول: «إن أي إصـــلاحـــات 
على التفويض لشن حــرب تتطلب 
تــــعــــاونــــاً وثـــيـــقـــاً بـــــين الـــكـــونـــغـــرس 
إلـــى نــص فعلي  والإدارة للتوصل 
الــــعــــام ٢٠٠٢  تـــفـــويـــضـــي  يـــســـتـــبـــدل 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن  و٢٠٠١، وذلـــــك 
الأميركيين وحماية قواتنا المنتشرة 
من الإرهابيين». كما دعا مكول إلى 
إجــــــراء مـــفـــاوضـــات بـــين مــســؤولــين 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة 

الــعــراقــيــة قــبــل الــتــوصــل إلـــى بــديــل 
للتفويض.

وبــعــد تصويت اللجنة ينتقل 
الملف إلى مجلس النواب الذي يجب 
أن يـــصـــوت عــلــيــه ويــــقــــره بــــمــــوازاة 
تصويت مماثل في مجلس الشيوخ 
قبل إقراره نهائياً. ولا يزال المشوار 
طويلا أمام إلغائه رسمياً لكن بوادر 
الـــدعـــم لـــه بــــدت واضـــحـــة مـــن خــلال 
طرح مشترك للديمقراطي تيم كاين 
والجمهوري تود يونغ في مجلس 
الشيوخ لإلغاء التفويض واستبداله 
لـــيـــتـــنـــاســـب أكــــثــــر مـــــع الـــتـــهـــديـــدات 

المحدقة بالولايات المتحدة.

 عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب) 

لتحريك جمود التفاوض وتهيئة الأجواء لجولة جديدة مع «الشعبية»

 البرهان إلى جوبا بدعوة من الوساطة الجنوبية للقاء الحلو
الخرطوم: أحمد يونس

كــشــفــت دولــــة جــنــوب الــــســــودان، عن 
لـــقـــاء مــرتــقــب الـــيـــوم بـــين رئـــيـــس مجلس 
السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، 
ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان 
الــشــمــال، عبد العزيز الحلو، يعقد في   –

جوبا.
ونـــقـــل إعــــــلام مــجــلــس الـــســـيـــادة عــن 
مــســتــشــار رئــيــس جــنــوب الـــســـودان تــوت 
قلواك، والذي يقود الوساطة بين الحكومة 
السودانية، والحركات المسلحة أمس، أن 
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي عبد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان ســيــصــل جـــوبـــا الـــيـــوم 
(الـــســـبـــت)، فـــي زيـــــارة تــســتــهــدف تنشيط 
الــــحــــوار مـــع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
السودان – الشمال، عبد العزيز آدم الحلو.
الحركة الشعبية لتحرير  وتشترط 
الــــســــودان، قــبــل تــوقــيــع اتـــفـــاق ســــلام مع 
حكومة الخرطوم، النص على «علمانية 

الدولة» صراحة أو إقرار حق تقرير المصير، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــمــســك فــيــه المـــفـــاوض 
الــحــكــومــي بــالــنــص عــلــى «دولــــة مــدنــيــة»؛ 
وهو ما أدى إلى عدم مشاركة شق الحركة 
يــقــوده الحلو فــي اتفاقية  الــذي  الشعبية 
سلام جوبا الموقعة مع فصائل دارفورية، 
الــذي  والــشــق الآخــر مــع الحركة الشعبية 

يقوده مالك عقار.
وكان البرهان قد التقى الحلو بداية 
الــشــهــر الــحــالــي فــي جــوبــا، والــتــي حطت 
فيها طائرته بعيدة عودته من زيارة إلى 
أوغندا ٣ مارس (آذار) الحالي، وقال بيان 
صادر من المجلس وقتها، إن لقاء الرجلين 
بحث عملية السلام، والــعــودة للتفاوض 
مع الشعبية مجدداً، ليعم السلام أرجــاء 
الـــبـــلاد كـــافـــة، فـــي حـــين قــــال الأمــــين الــعــام 
للحركة عمار أمــوم، إن اللقاء يهدف لفك 
الجمود وتحريك العملية التفاوضية التي 
تعثرت منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، دون ذكر 

المزيد من التفاصيل.

ع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
ّ
ووق

ورئيس الحركة عبد العزيز الحلو سبتمبر 
(أيلول) الماضي في أديس أبابا، ما أطلقا 
عـــلـــيـــه «إعــــــــلان مـــــبـــــادئ»، لـــحـــل مــعــضــلــة 
الخلاف على العلاقة بين الدين والدولة، 
وحق تقرير المصير. ونتيجة لذلك الاتفاق؛ 
عقدت ورشة عمل بين الحكومة والحركة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي جـــوبـــا ٢٩ 
الماضي، ناقشت باستفاضة علاقة الدين 
والدولة، دون أن تصدر تقارير بشأن ما تم 

التوصل إليه في تلك الورشة.
وتتكون الحركة الشعبية التي تقاتل 
الحكومة السودانية منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١١ في ولايتي جنوب كــردفــان والنيل 
انـــحـــازوا لجنوب  الأزرق، مــن ســودانــيــين 
الـــــســـــودان فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة بـــقـــيـــادة 
الراحل جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال 
الجنوب احتفظت بالاسم ذاته، وواصلت 
القتال ضد الحكومة السودانية، قبل أن 
تنشق هــي الأخـــرى إلــى حركتين، الأولــى 

بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، والأخــرى 
بقيادة مالك عقار، لا تزال الأولى تفاوض 
عت الأخرى اتفاقية 

ّ
الحكومة، في حين وق

جوبا، ويشغل رئيسها «مالك عقار» حالياً 
منصب عضو المجلس السيادة الانتقالي، 
وذلــــك ضــمــن مــا قــضــت بــه اتــفــاقــيــة ســلام 

جوبا ٣ أكتوبر الماضي.
وفـــي غــضــون ذلــــك، عـــاد أمـــس نــائــب 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد 
حــــمــــدان دقـــلـــو (حـــمـــيـــدتـــي)، وهـــــو الــــذي 
يقود التفاوض بين الحكومة السودانية 
والــحــركــات المسلحة، مــن زيـــارة لعاصمة 
الــســودان استغرقت يوماً واحــداً.  جنوب 
وقــــال إعــــلام مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي 
بحسب نــشــرة صــحــافــيــة، حــمــدوك بحث 
الــزيــارة مع المسؤولين الجنوبيين،  خــلال 
عـــدداً مــن المــلــفــات المــشــتــركــة، بــمــا فــي ذلــك 
تطور عملية السلام في جنوب السودان، 
وتقديم شرح لقيادة الدولة المضيفة عن 
ســيــر تــنــفــيــذ اتـــفـــاق جـــوبـــا لــلــســلام الـــذي 

تــولــت الــوســاطــة فــيــه. وبــحــســب الــنــشــرة، 
شــارك حميدتي في «حفل تكريم» نظمه 
اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا وحكومة 
جنوب السودان؛ لتكريم من أطلق عليهم 
«صـــنـــاع الــــســــلام»، ونــــال بــمــوجــبــه «درع 
الـــقـــيـــادة» لـــــدوره فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام في 
دولة جنوب السودان، ووقف الحرب بين 
القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا 
كــيــر مــيــارديــت، والـــقـــوات المــوالــيــة لنائبه 

الأول رياك مشار.
ورافــــق حميدتي إلـــى جــوبــا كـــلٌ مــن، 
عــضــو مــجــلــس الــســيــادة الـــهـــادي إدريـــس 
الــــذي نـــال مــنــصــبــه وفــقــاً لاتــفــاقــيــة ســلام 
الــثــوريــة  جــوبــا، بصفته رئــيــســاً للجبهة 
الــــطــــرف الـــثـــانـــي فــــي الــــتــــفــــاوض، ووزيـــــر 
الــــضــــي، والــــــذي  يــــوســــف آدم  الــــريــــاضــــة 
كـــان يــشــغــل وقــتــهــا مــنــصــب وزيــــر الحكم 
الاتحادي، ولعب دوراً مهماً في مفاوضات 
الــســلام الــتــي أفــضــت إلـــى تــوقــيــع اتفاقية 

«جوبا للسلام».
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الموجة الثالثة من الوباء تصيب فئة الشباب

مليون لقاح «أسترازينيكا» لسوريا في أبريل 
القامشلي: كمال شيخو

دمشق - إدلب: «الشرق الأوسط»

أعلنت بعثة منظمة الصحة 
العالمي في سوريا، أنها ستشرف 
على حملة تطعيم ضد فيروس 
كــــورونــــا الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) المــقــبــل، عــلــى أن تصل 
مـــلـــيـــون لـــقـــاح «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 
المــنــتــج فـــي الـــهـــنـــد، وتــشــمــل ٢٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــســـكـــان بــنــهــايــة 
الــعــام الــحــالــي. وقــالــت أكجمال 
مــاغــتــيــمــوفــا، رئـــيـــســـة الــبــعــثــة، 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة «إن هــنــاك 
اللقاحات  طريقين سيتم إرسال 
بــهــمــا جــــواً إلــــى ســــوريــــا، الأول 
مـــن دمــشــق وســيــغــطــي المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة 
والأكــــــراد، والآخــــر عــبــر الــحــدود 

التركية».
أما إدلب ومناطق ريف حلب 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة 
المـــســـلـــحـــة شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد، 
فستتلقى ٢٢٤ ألف جرعة، بحسب 
مـــاغـــتـــيـــمـــوفـــا، وأضـــــافـــــت قــائــلــة 
«ستغطي ٣ في المائة من السكان، 
وسيتم تخصيص ٩١٢ ألف جرعة 
لباقي أنحاء سوريا ستصل عبر 
دمـــشـــق وتـــــــوزع بــــالأســــاس عــلــى 

عمال الصحة وكبار السن».
ولــــفــــتــــت المـــــســـــؤولـــــة إلـــــــى أن 
المــنــظــمــة ســتــحــتــاج إلـــى تــبــرعــات 
بقيمة ٣٨ مليون دولار لتطعيم 
٢٠ في المائة من السوريين، وسط 

تصاعد حاد في الإصابات.
وفـــــــــي الـــــقـــــامـــــشـــــلـــــي، كـــشـــف 
الــدكــتــور جـــوان مصطفى رئيس 
هــيــئــة الــصــحــة الــتــابــعــة لـــــلإدارة 

الذاتية، عن أنهم يدرسون العودة 
إلــــى الإغــــــلاق فـــي مــنــاطــق شــمــال 
وشرقي سوريا، قائلاً إن «الموجة 
الــثــالــثــة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا أشــد 
انــتــشــاراً، والفئات  خطراً وأســـرع 
العمرية من ٢٠ إلى ٣٥ هي الأكثر 
عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس»، 
وشدد على أن العودة إلى الإغلاق 
الكلي أو الجزئي متوقفة على عدد 
الإصابات التي سوف تسجل في 
الأيــــام المــقــبــلــة، داعــيــاً إلـــى اتــخــاذ 
إجـــــــراءات احـــتـــرازيـــة لمــنــع تفشي 
الـــفـــيـــروس، «فــالــفــرق الــطــبــيــة في 

حالة تأهب للاستجابة للحالات 
الطارئة».

وعــــــــن لـــــقـــــاحـــــات الـــتـــطـــعـــيـــم 
التي وعدت بها منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة وســــتــــبــــدأ تـــوزيـــعـــهـــا 
الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، أكــــــد مــصــطــفــى 
نــقــاشــاتــهــم مــســتــمــرة لتأمين  أن 
الــــلــــقــــاحــــات، غـــيـــر أن «مــنــظــمــة 
الصحة العالمية لا تبدي تقارباً 
فعلياً لإيصال اللقاح إلى المنطقة، 
ولا تزال عبارة عن وعود وننتظر 
تطبيقها عملياً، ليتم توزيعها 
بالتنسيق مع المؤسسات والفرق 

الطبية هنا بالمنطقة»
وســـــجـــــلـــــت هــــيــــئــــة الـــصـــحـــة 
حالتي وفاة و١٠٩ إصابات جديدة 
بفيروس «كوفيد - ١٩» في مناطق 
سيطرتها، لترتفع الحصيلة إلى 
٩٤٩٢ حالة، بينها ٣٦٦ حالة وفاة، 
وتماثلت للشفاء ١٢٩٠ حالة، في 
حين أعلنت وزارة الصحة التابعة 
للحكومة السورية أمس، أن عدد 
الإصـــــابـــــات الإجـــمـــالـــي المــســجــلــة 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام بلغ 
١٧٨٩٦، شفي منها ١١٩٠٧، وتوفي 
١١٩٥ شــــخــــصــــاً. مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 

سجلت مناطق المعارضة المسلحة 
فـــــي إدلــــــــب وريــــــــف حــــلــــب شـــمـــال 
غربي الــبــلاد، ٦ إصــابــات جديدة 
بالفيروس دون تسجيل حــالات 
وفيات منذ نحو أسبوع، في حين 
بلغ عدد حــالات الشفاء الجديدة 
٤٨ حالة. وذكر محمد حلاج، قائد 
فريق «منسقو استجابة سوريا»، 
أن الطواقم طبية أجرت اختبارات 
لــــــ٤٧٧ حــالــة يــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا، 
الــكــلــي لــلإصــابــات  الــعــدد  ليرتفع 

الإيجابية فــي مناطق المعارضة 
إلى ٢١٢٨٢ إصابة، منها ٦٣٧ حالة 

وفاة و١٩٣٥٣حالة شفاء.
وتعرضت مخيمات النازحين 
الــســوريــين بــريــف إدلـــب الشمالي 
لــــهــــطــــول أمــــــطــــــار غــــــزيــــــرة خــــلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، وبــحــســب 
إحــــصــــائــــيــــات لمـــنـــظـــمـــات مــدنــيــة 
وإغاثية عاملة بالمنطقة، يعيش 
أكثر من مليون و٤٨ ألف نازح في 
مــخــيــمــات مــتــهــالــكــة حــتــى نهاية 
عام ٢٠٢٠، ويبلغ عدد المخيمات 
١٣٠٤ مخيمات، منها ٣٩٣ مخيماً 
عـــشـــوائـــيـــاً، وقـــــد بـــلـــغ عـــــدد ذوي 
الاحتياجات الخاصة ضمن هذه 
المخيمات قرابة ٢٠ ألف حالة، في 
حين وصل عدد الأرامــل الفاقدات 

المعيل ١٠٨٠٩.
وفـــــــي حـــــديـــــث مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، دعا محمد حلاج، قائد 
فريق «منسقو استجابة سوريا»، 
سكان المخيمات للتقيد بالنظافة 
الشخصية بسبب اكتظاظ الخيام 
وبرودة الطقس وهطول الأمطار، 
قائلاً «تزداد الاحتياجات بسبب 
الكثافة السكانية في تلك الخيام، 
فهناك نحو ١٢٠٠ مخيم بالشمال، 
بــيــنــهــا ٣٩٠ مــخــيــمــاً عــشــوائــيــاً، 
أكــثــر مـــن مــلــيــون نسمة  يقطنها 
مــــعــــرضــــين لــــخــــطــــر الإصـــــــابـــــــة». 
الثالثة لتفشي  وحــذر من الموجة 
الـــجـــائـــحـــة فــــي المـــخـــيـــمـــات؛ نــظــراً 
الــتــي تقطنها.  الــكــبــيــرة  لـــلأعـــداد 
وناشد حلاج المنظمات الإنسانية 
الــنــازحــين القاطنين في  لمساعدة 
تــــلــــك المــــخــــيــــمــــات بـــشـــكـــل عـــاجـــل 
وفـــوري بسبب الأضــــرار الكبيرة 

في تلك المخيمات.

أحد عنابر مرضى «كورونا» في إدلب (أ.ب)

بدءاً من غرة رمضان

إلزام العاملين في الحج بالتطعيم
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــشــؤون  اشــتــرطــت وزارة 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســـكـــان 
الــســعــوديــة الــتــحــصــين بــلــقــاح 
كــورونــا للعاملين فــي أنشطة 
الـــــحـــــج والـــــعـــــمـــــرة والمـــــحـــــلات 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي مــديــنــتــي مــكــة 
ا  المكرمة والمــديــنــة المــنــورة بــدءً
من غرة رمضان المبارك، وذلك 

حماية للصحة العامة.
وأكدت الوزارة أنه في حال 
عدم تحصين أي عامل في هذه 
الأنـــشـــطـــة، يــجــب عــلــيــه إجــــراء 
فحص «PCR» كل ٧ أيام، على 
نفقة المنشأة التي يعمل بها، 
للتأكد من عدم حمله لفيروس 

كورونا. 
الـــحـــج  وزارة  وأصـــــــــــدرت 
والــــعــــمــــرة بـــالمـــمـــلـــكـــة تــعــمــيــمــاً 
لجميع القطاعات العاملة في 
مجال الحج والعمرة، بالتأكيد 
على اشتراط تحصين العاملين 
فـــــي الــــقــــطــــاع كـــــافـــــة. وأفــــــــادت 
الــــــــــــوزارة بــــــأن تـــلـــك الـــخـــطـــوة 
جـــــــــاءت مــــــن مـــنـــطـــلـــق حــــرص 
الــحــفــاظ على  السعودية على 
النفس البشرية، وتماشياً مع 
الإجــراءات الصحية الوقائية، 
وســـعـــيـــاً لــــعــــودة الـــحـــيـــاة إلـــى 

طبيعتها.
ومن جانبها، أكدت وزارة 
اللقاح يُسهم  الصحة أن أخذ 
فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى تــحــقــيــق 
المــنــاعــة المجتمعية، والــعــودة 
إلـــــــــى الــــــحــــــيــــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
حــاثــة الــجــمــيــع عــلــى المـــبـــادرة 
بـــالـــتـــســـجـــيـــل عــــبــــر تــطــبــيــق 
«صــــحــــتــــي» لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مــوعــد لأخــذ الــلــقــاح مــن خلال 

أكثر من ٥٠٠ مركز منتشرة في 
مختلف مناطق المملكة.

وأعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة 
تسجيل ٥١٠ حــــالات مــؤكــدة، 
وتعافي ٣٧٢ حــالــة، فيما بلغ 
الــحــالات النشطة ٤٤٥٢،  عـــدد 
منها ٦٣٠ حالة حرجة، ليبلغ 
إجــمــالــي الإصــــابــــات ٣٨٧٢٩٢ 
حـــــــالـــــــة، وحـــــــــــــالات الــــتــــعــــافــــي 
تـــم  كـــــمـــــا  حـــــــــــــالات.   ٣٧٦٢٠٣
تسجيل ٧ حالات وفاة، ليصل 
الإجمالي إلى ٦٦٣٧ حالة، وتم 
إجــراء ٥٦٣٤١ فحصاً مخبرياً 

جديداً.
أغـــلـــقـــت وزارة  إلـــــى ذلــــــك، 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشــــــــاد، أمـــــس، ٩ مــســاجــد 
مـــؤقـــتـــاً فـــــي ٤ مــــنــــاطــــق، بــعــد 
ثبوت حالات إصابة بفيروس 
كـــورونـــا بــين المــصــلــين، ليصل 
مجموع ما تم إغلاقه خلال ٤٧ 
يوماً ٣٧٣ مسجداً، تم فتح ٣٥٧ 
منها بعد الانتهاء من التعقيم 
واكــتــمــال الــجــاهــزيــة، فــي إطــار 
الحرص على سلامة مرتادي 

بيوت الله.
وبينت الوزارة أن المساجد 
المغلقة ٤ بمنطقة القصيم، و٣ 
بــمــنــطــقــة الـــــريـــــاض، ومــســجــد 
بـــمـــنـــطـــقـــة تـــــــبـــــــوك، ومـــســـجـــد 
الــجــوف، مشيرة إلى  بمنطقة 
إعـــــــــادة فـــتـــح ١٠ مــــســــاجــــد: ٤ 
الــريــاض،  مساجد فــي منطقة 
ومـــســـجـــدان بــمــنــطــقــة جـــــازان، 
ومــســجــدان بــمــنــطــقــة الــحــدود 
الــشــمــالــيــة، ومــســجــد بمنطقة 
نــــــجــــــران، ومــــســــجــــد بــمــنــطــقــة 
تـــــبـــــوك، وذلـــــــــك بــــعــــد اكـــتـــمـــال 
جميع الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 

من التعقيم والصيانة.

مطالبات في إسرائيل بمنح اللقاح للفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــقــــــدمــــــت ســــــــت مــــنــــظــــمــــات 
حقوقية، خمس منها إسرائيلية 
يــــهــــوديــــة وعــــربــــيــــة، بـــالـــتـــمـــاس 
ــــــعــــــدل الـــعـــلـــيـــا  إلــــــــى مـــحـــكـــمـــة ال
الإسرائيلية، تطالب فيها بإلزام 
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات 
المـــــــضـــــــادة لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المـــســـتـــجـــد، لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

غزة المحاصر.
وقـــــــــــــد وقــــــــعــــــــت عـــــــلـــــــى هـــــــذا 
الالــــتــــمــــاس الــــقــــضــــائــــي، كـــــل مــن 
مــنــظــمــة «المــــيــــزان» الفلسطينية 

والمنظمات الإسرائيلية الخمس: 
«أطـــبـــاء لأجــــل حـــقـــوق الإنـــســـان» 
و«هموكيد» و«غيشاه - مسلك» 
ومـــــــركـــــــز «عــــــــدالــــــــة الـــــقـــــانـــــونـــــي» 
و«حـــــاخـــــامـــــات مــــن أجـــــل حــقــوق 
الإنسان». وقالت المنظمات الست، 
إنــهــا «تقدمت  بــيــان مشترك،  فــي 
بــالــتــمــاسٍ إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
لمــطــالــبــة الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
على الفور بضمان عملية إمداد 
مـــوحـــدة مـــن الــلــقــاحــات لــلــســكــان 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين الــــخــــاضــــعــــين 
لاحتلالها وسيطرتها ونفوذها 
في كل من الضفة الغربية وقطاع 
غـــــــــــزة». وأضـــــــافـــــــت أن «تـــقـــديـــم 

الالـــــتـــــمـــــاس جــــــــاء عــــلــــى خــلــفــيــة 
الارتفاع الحاد في معدلات انتشار 
كـــورونـــا والــوفــيــات الــنــاتــجــة عن 
الوباء في كل من الضفة الغربية 

وقطاع غزة».
وأكـــــــــــــــدت المــــــنــــــظــــــمــــــات، فـــي 
الــتــمــاســهــا، أن «إســرائــيــل ملزمة 
بـــالـــتـــزامـــات قــانــونــيــة وأخــلاقــيــة 
تـــــجـــــاه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وهــــي 
مسؤوليات نابعة مــن احتلالها 
وســـيـــطـــرتـــهـــا المـــســـتـــمـــريـــن عــلــى 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه 
الالـــــتـــــزامـــــات مـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
فــي الــقــانــون الــدولــي وفــي أحكام 
المـــحـــاكـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة». وقــالــت 

إن «الـــجـــهـــاز الــصــحــي والــجــهــاز 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
يعانيان منذ سنوات من القيود 
المشددة التي تفرضها إسرائيل، 
والـــتـــي أدت إلــــى نــقــص فـــي عــدد 
الأطباء والمعدات الطبية، ونقص 
الـــــقـــــدرات الـــتـــنـــمـــويـــة، وصــعــوبــة 
مواجهة وبــاء كــورونــا وموجات 

الإصابات الناجمة عنها».
وجــــــاءت هــــذه الــــدعــــوى، في 
وقــــــــت تــــشــــيــــر فــــيــــه المــــؤســــســــات 
الصحية الفلسطينية إلى أوضاع 
خطيرة لانتشار الفيروس، مقابل 
تحسن ملموس في الأوضاع في 
إسرائيل، حيث تم تطعيم أكثر من 

٥٠ في المائة من السكان يشكلون 
أكثر من ٥ ملايين إنسان، بينما 
عــدد المطعمين الفلسطينيين لم 
يزد على ٥٠ ألف شخص (٣٤ ألفا 
في الضفة الغربية و١٦ ألفا في 

القطاع).
وكـــــــانـــــــت وزيــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــي الـــكـــيـــلـــة، قــد 
أعــلــنــت أمـــس الــجــمــعــة، أن نسبة 
الإصـــــابـــــات الــنــشــطــة بــلــغــت ٩٫٦ 
فــي المـــائـــة، ونــســبــة الــوفــيــات ١٫١ 
فــي المــائــة مــن مجمل الإصــابــات، 
ونـــســـبـــة الـــتـــعـــافـــي فــــي فــلــســطــين 
المـــائـــة. وأشـــارت  بلغت ٨٩٫٣ فــي 
الـــوزيـــرة إلـــى أنـــه تــم تسجيل ١٤ 

حــالــة وفـــاة فــي الــضــفــة الغربية، 
فــــي غـــرف  وهــــنــــاك ٢٠٥ مـــرضـــى 
العناية المكثفة، بينهم ٦٩ مريضاً 
على أجــهــزة التنفس الصناعي، 
فــيــمــا يــعــالــج فـــي مـــراكـــز وأقــســام 
كـــــورونـــــا فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
الـــغـــربـــيـــة ٦٩٠ مــريــضــاً.  الـــضـــفـــة 
وفي قطاع غزة، أعادت السلطات 
فرض سلسلة من القيود مع تزايد 
أعـــــــداد الإصــــــابــــــات. فـــقـــد أعــلــنــت 
وزارة الصحة فــي غــزة، تسجيل 
حالتي وفاة و٦١٧ إصابة جديدة 
بـــعـــد إجــــــــراء ٢٩٨٢  بـــالـــفـــيـــروس 
فحصاً مخبرياً خلال الـ٢٤ ساعة 

الماضية.

يراقبون فيروسات «مثيرة للقلق» وأخرى «مثيرة للاهتمام»

العلماء يسعون إلى حصر وتصنيف طفرات «كوفيد ـ ١٩»
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــــثـــــيـــــر مــــصــــطــــلــــحــــا «الـــــــطـــــــفـــــــرات» 
و«المــــتــــحــــوّرات» الــقــلــق والإربـــــــاك لمعظم 
الـــنـــاس. وفــــي هــــذه المـــرحـــلـــة، تــعــد ثــلاث 
نسخ متحورة مثيرة للقلق وفقاً لمنظمة 
الصحة العالمية: النسخة التي اكتشفت 
فــي إنــجــلــتــرا وتــلــك المكتشفة فــي جنوب 
الــيــابــان، اكتُشفت  أفريقيا والــثــالــثــة فــي 
هــــذه الــنــســخــة لــــدى مــســافــريــن قــادمــين 
من البرازيل ومــن هنا سُميت المتحورة 

البرازيلية.
هــــذه المـــتـــحـــورات الــــــ٣ مــنــتــشــرة في 
الــتــوالــي، وفقاً  بــلــداً عــلــى  ١٢٥ و٧٥ و٤١ 
الــعــالمــيــة. وهـــي تصنف  الــصــحــة  لمنظمة 
«مــثــيــرة للقلق» بسبب زيـــادة قابليتها 
لــلانــتــقــال وشـــدتـــهـــا، وبـــذلـــك تـــــؤدي إلــى 
تفاقم الجائحة وتجعل السيطرة عليها 
أكثر صعوبة، بحسب تعريف المنظمة. 
والفئة التالية هي فئة «المتحورات المثيرة 
للاهتمام» وهــي تتطلب مراقبة بسبب 
خــصــائــصــهــا الــجــيــنــيــة الـــتـــي قـــد تــطــرح 
إشـــكـــالـــيـــة. فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــراقــب 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة ثـــلاثـــاً مــنــهــا 
رصـــدت أولاً فــي أســكــوتــلــنــدا والــولايــات 
المتحدة والــبــرازيــل. وتنتشر العديد من 
المتحورات الأخرى التي يسعى المجتمع 

العلمي إلى تحديدها وتقييمها.
وقــال إتيان سيمون لوريير، رئيس 
الــتــطــوري للفيروسات  الــجــيــنــوم  وحـــدة 
فـــي مــعــهــد بــاســتــور فـــي بـــاريـــس لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «الأسابيع والأشهر 
المـــقـــبـــلـــة ســتــخــبــرنــا مــــا إذا كــــانــــت هـــذه 
المــتــحــورات ســتُــدرج ضمن الفئة المثيرة 
للقلق التي تنتشر بسرعة كبيرة أو إذا 
كانت ستستمر في الانتشار بوتيرتها 
الحالية المنخفضة». وكل هذه المتحورات 
مــصــنــفــة وفـــقـــاً لــلــعــائــلــة أو «الـــســـلالـــة». 
الــتــي اكتسبتها،  الــتــعــديــلات  وبــحــســب 
تــحــتــل مــكــانــاً مـــحـــدداً فـــي شــجــرة عائلة 

فيروس سارس - كوف - ٢ الرئيسي.
ظــهــور نــســخ مــتــحــورة مــن الــفــيــروس 
أمـــراً مفاجئاً. فهو عملية طبيعية  ليس 
لأن الــــفــــيــــروس يـــتـــحـــوّر بــــمــــرور الـــوقـــت 
لضمان بقائه. وكتبت الخدمات الصحية 
البريطانية على موقعها على الإنترنت: 

أكــــثــــر مــــن ٤٠٠٠ مـــتـــحـــورة  تـــحـــديـــد  «تـــــم 
مــــن ســــــارس - كـــــوف - ٢ حـــــول الـــعـــالـــم». 
لــكــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تـــؤكـــد أن 
«معظمها لــيــس لــه تــأثــيــر لــجــهــة تــدابــيــر 
الــعــامــة». وكــل ذلــك يتوقف على  الصحة 
الطفرات التي تحملها. وبالتالي، فإن كلا 
من النسخة البريطانية والجنوب أفريقية 
والبرازيلية تحمل طفرة تسمى «إن ٥٠١ 
واي» يشتبه في أنها تجعلها أكثر قابلية 
للانتقال. كذلك، تحمل النسختان الجنوب 
أفريقية والبرازيلية طفرة أخــرى تسمى 
أنــهــا تخفض  «إي ٤٨٤ كــيــه» يشتبه فــي 
المــنــاعــة المــكــتــســبــة، إمـــا عــن طــريــق عــدوى 
ســابــقــة مــع زيــــادة احــتــمــال الإصـــابـــة مــرة 

أخرى وإما عن طريق اللقاحات.
ونـــظـــراً لــصــعــوبــة تــتــبــع المـــتـــحـــوّرات 
إلـــى غير  ذات الأســمــاء التقنية بالنسبة 
المــخــتــصــين (عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، النسخة 
البريطانية تسمى «٥٠١ واي. فــي ١» أو 
إلـــى سلالة  «فـــوك ٠١/٢٠٢٠١٢» وتنتمي 
«بي ١٫١٫٧»)، فقد أطلقت عليها تسميات 

الــذي ظهرت فيه. لذلك فإن  البلد  بحسب 
مــصــطــلــحــات «المــــتــــحــــور الـــبـــريـــطـــانـــي أو 
الــجــنــوب أفــريــقــي أو الــبــرازيــلــي» مفهومة 
أكثر للناس، لكن العلماء لا يحبذونها، 
إذ يـــعـــتـــبـــرون أنـــهـــا تــحــمــل وصـــمـــة لــتــلــك 
البلدان. وهناك إجماع على هــذه النقطة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــســخ الـــثـــلاث المــتــحــورة 
المثيرة للقلق. لكن ذلــك يعتمد فقط على 
الــبــيــانــات الــوبــائــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي: 
يراقب الباحثون مدى سرعة انتشار هذه 
المــتــحــورات ويــســتــنــتــجــون عــنــد أي نقطة 

تكون أكثر عدوى.
لـــذلـــك، لا يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى رقــم 
قاطع، لأن النتائج قد تختلف استناداً إلى 
القيود الصحية المعمول بها في المناطق 
التي تنتشر فيها المتحورات. وعلى سبيل 
إلــــى دراســــــات مختلفة،  المـــثـــال، اســـتـــنـــاداً 
تــرى منظمة الصحة العالمية أن النسخة 
البريطانية من فيروس كورونا أكثر عدوى 

بنسبة تتراوح بين ٣٦ و٧٥ في المائة.
وتقوم مجموعات عدة من الباحثين 

حــــــــول الـــــعـــــالـــــم بـــتـــحـــلـــيـــل الـــخـــصـــائـــص 
البيولوجية لهذه المتحورات، سعياً لمعرفة 
سبب كونها أكثر عــدوى. وقــال أوليفييه 
شــــفــــارتــــز، رئــــيــــس وحــــــــدة الـــفـــيـــروســـات 
والمــــنــــاعــــة فــــي مــعــهــد بــــاســــتــــور، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «هـــنـــاك فــرضــيــات 
يجب دراستها: قد يكون الحمل الفيروسي 
المــتــحــورة يمكنها أن تدخل  أعــلــى أو أن 
الــخــلايــا بــســهــولــة أكــبــر أو أن الــفــيــروس 

يتكاثر بسرعة أكبر».
وطـــرح بــاحــثــون فــي جامعة هــارفــرد 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــرضـــيـــة أخــــــرى مـــفـــادهـــا أن 
العدوى التي تسببها النسخة البريطانية 
يــمــكــن أن تــســتــمــر لـــفـــتـــرة أطــــــــول: يــبــقــى 
الشخص المصاب معدياً لفترة أطــول من 
المصاب بالفيروس العادي، ما قد يتطلب 
الــنــوع من  فــتــرة الحجر. لكن هــذا  تمديد 
البحث يستغرق وقتاً، وبالتالي سيحتاج 
الــبــاحــثــون إلــــى أســابــيــع أو حــتــى أشــهــر 
لــلــحــصــول عــلــى إجـــابـــات قــاطــعــة. ويــبــدو 
أن هذه هي الحال بالنسبة إلى المتحورة 

البريطانية. فقد خلصت دراســـة نشرت 
في ١٠ مــارس (آذار) إلى أن هذه النسخة 
أكثر فتكاً بنسبة ٦٤ في المائة من فيروس 

كورونا العادي.
مــــن بــــين ألـــــف حـــالـــة تــــم اكــتــشــافــهــا، 
تسببت المتحورة البريطانية في حدوث 
٤٫١ وفـــــاة مــقــابــل ٢٫٥ وفـــــاة تــســبــب بها 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــــعـــــادي، وفـــقـــاً لــهــذه 
الدراسة المنشورة في المجلة الطبية «بي 
إم جي» التي تؤكد الملاحظات الأولى التي 
قدمتها السلطات البريطانية في نهاية 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي). وبــالإضــافــة إلــى 
جريت 

ُ
ذلك، واستناداً إلى دراسات أخرى أ

في جنوب أفريقيا، تقدر منظمة الصحة 
العالمية أن النسخة الجنوب أفريقية من 
فـــيـــروس كـــورونـــا «تـــزيـــد مـــن خــطــر وفـــاة 
المــرضــى القابعين فــي المستشفى بنسبة 
٢٠ في المائة». وفقاً للعديد من الدراسات 
المخبرية، لم تتسبب المتحورة البريطانية 
كثيراً في إضعاف فاعلية اللقاحات، لكن 
يبدو أن النسختين البرازيلية والجنوب 
أفــريــقــيــة لــهــمــا أثـــر كــبــيــر عــلــى الــلــقــاحــات 
بسبب طفرة «إي ٤٨٤ كيه» التي تحملانها. 
لكن، ضعف فاعلية اللقاحات ضد بعض 
المتحورات لا يعني أنها لم تعد فعّالة على 

الإطلاق.
من جهة أخرى، تركز هذه الدراسات 
على استجابة واحدة للجسم بعد التلقيح 
وهي إنتاج أجسام مضادة. وجاء في مقال 
نشرته أخيراً مجلة «جاما» المتخصصة 
للخبير الصحي الأميركي أنتوني فاوتشي 
«إنــهــا لا تــقــيــم أنـــواعـــاً أخــــرى مــن المــنــاعــة 
الــخــلايــا اللمفاوية  المحتملة مثل نــشــاط 
الــتــائــيــة والـــبـــائـــيـــة». وفــــي كـــل الأحــــــوال، 
يعمل المصنعون على إصــــدارات جديدة 
من لقاحاتهم مصممة خصيصاً لمقاومة 
المتحورات. وأعلنت شركة «موديرنا» في 
١٠ مارس أنها بدأت تقديم جيل جديد من 
لقاحها لمجموعة مــن المــرضــى كــجــزء من 
تجربة سريرية تهدف إلى تقييم فاعليته 
ضـــد المــتــحــورة الــجــنــوب أفــريــقــيــة. وهـــذا 
التكيف ضروري، لأن «المتحورات التي قد 
تكون أقل تأثرا باللقاحات الحالية (...) 
من المحتمل أن تستمر في الظهور»، كما 
حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض 

ومكافحتها.

تحورات الفيروسات دائماً تحت نظر الخبراء (رويترز)

موريتانيا تطلق أول حملة للتلقيح
نواكشوط - «الشرق الأوسط»: أطلقت السلطات الموريتانية 
أمــــس الــجــمــعــة ولأول مــــرة حــمــلــة لــلــتــلــقــيــح ضـــد فــيــروس 
كورونا المستجد بهدف الحد من انتشار الوباء والوقاية 
منه. وأشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على 
انــطــلاق الحملة مــن مركز الاستشفاء الوطني بالعاصمة حيث 
تلقى رئيس قسم التخدير بالمستشفى الوطني الدكتور محمد ولد 
ببها أول جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم الذي حصلت عليه 
موريتانيا مجانا من الصين عبر خمسين ألف جرعة وصلت من 
بكين قبل يومين. ولم يتلق المسؤولون الكبار جرعات من اللقاح 
ضد كوفيد واكتفوا بإعطاء إشارة انطلاق العملية. وتوالت عملية 
التلقيح للطواقم الطبية التي قررت وزارة الصحة منحها الأولوية.

أكثر من ٣٢ ألفاً تلقوا اللقاح في تونس
تونس - «الشرق الأوسط»: تلقى أكثر من ٣٢ ألف شخص في 
تونس أغلبهم من العاملين في القطاع الصحي والمسنين، 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد أسبوعين 
بــيــانــات وزارة  الــبــلاد. وكشفت  انــطــلاق حملة التطعيم فــي  مــن 
الصحة التي نشرت أمس عن تلقى ٣٢٠٢٦ شخصا التلقيح حتى 
يوم الخميس وفق الاستراتيجية المعلنة من قبل الــوزارة، وهي 
تشمل في مرحلة أولــى العاملين بالقطاع الصحي ومــن سنهم 
فوق ٧٥ عاما. وتلقى أمس الخميس وحده ٥٤٨٦ شخصا اللقاح. 
وتستمر المرحلة الأولى من التطعيم حتى نهاية الشهر الحالي. 
وخصصت الوزارة ٢٥ مركزا في أنحاء البلاد للتطعيم ومنصة 
إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقي التلقيح وقد بلغ 

عددهم حتى أمس الخميس أكثر من ٧٠٠ ألف.

العراق يسجل ٦٤٩٠ إصابة جديدة
بغداد - «الشرق الأوسط»: ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة 
في العراق أمس الجمعة أن الساعات الـ٢٤ الماضية شهدت 
تسجيل ٢٩ حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع 
التقرير أن  إلــى ١٤ ألفا و١٥٧ حالة وفــاة. وأوضــح  العدد الكلي 
الــعــراقــيــة سجلت ٦٤٩٠ إصــابــة جــديــدة بفيروس  المستشفيات 
إلــى ٨٢٢ ألفا و٩٥ حالة.  كــورونــا المستجد ليرتفع العدد الكلي 
وأشار التقرير إلى تسجيل ٤٤٩٥ حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين 

من الفيروس إلى ٧٣٦ ألفا و٧٧٤حالة.

إيران تعتزم تصنيع اللقاح الروسي في أبريل 
موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا 
عن السفير الإيــرانــي لــدى موسكو أمــس الجمعة إنــه من 
المتوقع أن تبدأ طهران الإنتاج المحلي للقاح «سبوتنيك» 
الروسي في أبريل. وفي يناير (كانون الثاني) وافقت إيران على 
الاستخدام المحلي للقاح سبوتنيك، وتقول إنها تسلمت أكثر من 

٤٠٠ ألف من مليوني جرعة طلبتها من موسكو.

تركيا تتسلم ١٠ ملايين جرعة من «سينوفاك»
أنقرة - «الشرق الأوسط»: صرح وزير الصحة التركي، فخر 
الدين قوجه، بأن بلاده تلقت عشرة ملايين جرعة من لقاح 
سينوفاك الصيني المــضــاد لفيروس كــورونــا. وأضــاف 
قوجه في رسالة بالفيديو أنه من المتوقع أن تحصل تركيا على 
مائة مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية مايو (أيــار) المقبل. 
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن تركيا تلقت ٤. ١ مليون جرعة 
من لقاح بيونتيك، وسوف تحصل على إجمالي ٥. ٤ مليون جرعة 
اللقاح بحلول أول أبريل (نيسان). ويحق لتركيا الحصول  من 
على ٣٠ مليون جرعة إضافية من لقاح بيونتيك، مع زيادة الشركة 

لطاقتها الإنتاجية. 

باكستان تحذر العاملين في الرعاية الصحية
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: حذرت وزيــرة في باكستان 
العاملين في مجال الرعاية الصحة من فقدان وظائفهم 
ما لم يحصلوا على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس 
الــذي تشهد  كــورونــا المستجد. ويأتي هــذا التحذير في الوقت 
فــيــه بــاكــســتــان زيــــادة مــضــطــردة فــي أعــــداد الإصـــابـــات اليومية 
الجديدة وسط موجة ثالثة من الفيروس. وقالت وزيرة الصحة 
في إقليم السند الجنوبي أزرا فضل بيتشوهو في رسالة عبر 
الفيديو أمس الخميس: «يمكن أن تفقد وظيفتك إذا لم تحصل 

على التطعيم». 

كورونا
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أوروبا تعلن «تعبئة عامة» استعداداً للموجة الوبائية الثالثة
بروكسل: شوقي الريّس

أعـــــلـــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
«تـــعـــبـــئـــة عــــامــــة» لـــــزيـــــادة إنـــتـــاج 
الـــلـــقـــاحـــات ضــــد «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
وتوزيعها بسرعة فــي الأسابيع 
المقبلة، في الوقت الذي عادت فيه 
الــعــلاقــات بــين المفوضية وشركة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» لــتــتــدهــور بعد 
فترة قصيرة من التهدئة، بينما 
ظـــهـــر شــــــرخ جــــديــــد عـــلـــى جــبــهــة 
اللقاحات، حيث طالبت مجموعة 
مـــــــن الــــــــــــــدول الأعــــــــــضــــــــــاء، تـــضـــم 
بــلــغــاريــا ولــيــتــوانــيــا وسلوفينيا 
والجمهورية التشيكية وكرواتيا 
وتقودها النمسا، بإعادة توزيع 
إثــر التأخير  اللقاحية  الحصص 
في تسليم لقاحات «أسترازينيكا» 
التي كانت هذه الــدول قد راهنت 

عليها.
وكــان الرئيس الأميركي جو 
بايدن، الذي حل ضيف شرف على 
القمة الأوروبية الافتراضية مساء 
الخميس، قد وعد بمد يد المساعدة 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي للحصول 
على المزيد من المساعدات وإنتاج 
اللقاحات في المصانع الأوروبية.

وكـــــان الارتــــيــــاح بـــاديـــاً على 
رئيسة المفوضية أورســــولا فون 
ديــر لايــن، التي دخلت إلــى القمة 
تحت وابل من الانتقادات لإدارتها 
الأزمـــة الصحية، وخــرجــت منها 
بدعم واضح من العواصم الثلاث 

الكبرى: برلين وباريس وروما.
وبــلــهــجــة تــصــعــيــديــة، قــالــت 
المـــفـــوضـــيـــة  فـــــــون ديـــــــر لايـــــــن إن 
الــقــيــود التي  عــازمــة عــلــى تفعيل 
فــرضــتــهــا مــــؤخــــراً عـــلـــى تــصــديــر 

اللقاحات، وإنها لن تسمح لشركة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» بتصدير جرعة 
واحدة خارج الاتحاد قبل تسليم 
الــكــمــيــات المــــوعــــودة فـــي الاتـــفـــاق 
المــــوقــــع مـــعـــهـــا. وتــــجــــدر الإشــــــارة 
إلى أن الشركة التي تنتج اللقاح 
الــذي طوّرته جامعة «أكسفورد» 
الــبــريــطــانــيــة لـــم تــســلــم ســــوى ١٨ 
مليون جرعة من أصل ١٢٠ مليوناً 
كان من المفترض أن تسلمها خلال 
الفصل الأول من هذا العام، فضلاً 
أنــهــا أعلنت خفض الكميات  عــن 
التي ستسلمها للاتحاد الأوروبي 
في الفصل الثاني من ١٤٠ مليوناً 

إلى ٧٠ مليون جرعة.
لـــكـــن الــــضــــغــــوط الأوروبـــــيـــــة 
المتزايدة لم تتوقف عند شركات 
الأدويـــــــــــــة الـــــكـــــبـــــرى الـــــتـــــي تــنــتــج 
الــــلــــقــــاحــــات، بــــل صُـــــوّبـــــت أيــضــاً 
المــتــحــدة، حيث قالت  إلــى المملكة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: 
«نريد محاربة التدابير الحمائية 
الـــتـــجـــاريـــة، لكننا  المــــبــــادلات  فـــي 
نريد أيضاً حماية مواطنينا من 
التصرفات الاحتكارية». وصرّح 
نـــاطـــق بــلــســان المــفــوضــيــة، أمــس 
(الجمعة)، بأن الاتحاد الأوروبي 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــــوقــــف تــصــديــر 
اللقاحات إلى المملكة المتحدة ما لم 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول 
التجارة الحرة والسماح بتصدير 
اللقاحات التي تنتجها مصانع 
«أسترازينيكا» في بريطانيا إلى 

بلدان الاتحاد.
وقــــالــــت مــــصــــادر إن خــطــوة 
كهذه من شأنها أن تُلحق ضرراً 
بالعلاقات الأوروبية - البريطانية 
ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 

الــذي «وضع  بوريس جونسون، 
قـــدر كبير من  خــطــة تلقيح فيها 
المــجــازفــة، وهــو الآن يعتمد على 
إمــــــدادات المــصــانــع المـــوجـــودة في 
الاتحاد الأوروبي لتوزيع الجرعة 

الثانية»، حسب هذه المصادر التي 
أضافت أن الاتفاق الذي توصلت 
إليه بروكسل ولندن يوم الثلاثاء 
المــاضــي مــا زال فــي إطـــار النيات 
الــعــامــة ودون تفعيل  السياسية 

خطوات وبنود عملية كثيرة.
كـــانـــت فــــون ديــــر لايـــــن، الــتــي 
أبــــــواب  قــــالــــت إن أوروبـــــــــــا عـــلـــى 
مـــوجـــة وبـــائـــيـــة ثـــالـــثـــة بــطــفــرات 
فــيــروســيــة أســــرع ســريــانــاً وأشـــد 

أعــــلــــنــــت أن الاتــــحــــاد  قـــــد  فــــتــــكــــاً، 
الأوروبــــي والــولايــات المتحدة قد 
تـــوصـــلا إلــــى اتـــفـــاق لــلــعــمــل معاً 
مــن أجـــل تــســريــع سلسلة تــوريــد 
اللقاحات. من جهته، قال تييري 

اللقاحات  بروتون، المفوض لملف 
في الاتــحــاد، إنــه على اتصال مع 
واشــنــطــن لــضــمــان تــوفــيــر المــــواد 
الأولــيــة الــلازمــة لإنتاج المزيد من 

الجرعات.
ومــن المــقــررات التي اتخذتها 
القمة، الموافقة على إعادة توزيع 
الــحــصــص مـــن لــقــاحــات «فـــايـــزر» 
و«مــــوديــــرنــــا» و«جــــونــــســــون آنـــد 
جـــونـــســـون»، مـــن بــــاب الــتــضــامــن 
مــع الــــدول الأعــضــاء الــتــي بسبب 
قــلــة مــــواردهــــا كـــانـــت قـــد راهــنــت 
على شــراء لقاح «أسترازينيكا»، 
وتضررت أكثر من غيرها نتيجة 
الــتــأخــيــر المــتــكــرر فــي تسليم هــذا 

اللقاح.
وقال ناطق بلسان المفوضية 
إن بــعــض الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء قد 
بـــاشـــرت بــالــتــخــلــي عـــن قــســم من 
حصصها لتلك التي راهنت على 
لـــقـــاح «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» لأســبــاب 
اللقاح  اقــتــصــاديــة، حيث إن هــذا 

هو الأدنى تكلفة.
وفـــــي  أخـــــــــــــرى،  دولاً  لــــــكــــــنّ 
طــلــيــعــتــهــا ألمــــانــــيــــا، رفــــضــــت أن 
تستفيد النمسا من إعادة توزيع 
حـــصـــص الــــلــــقــــاحــــات، مــعــتــبــرة 
أن الــنــمــســا تــمــلــك مـــا يــكــفــي من 
اللقاحات  لــشــراء  المــالــيــة  المــــوارد 
الأخــرى. ورداً على التصريحات 
التي أدلــى بها مؤخراً المستشار 
الــنــمــســاوي سباستيان كــورتــز، 
حــيــث اتـــهـــم المــفــوضــيــة بــتــوزيــع 
اللقاحات وفقاً لنظام غير شفاف، 
قال مصدر دبلوماسي أوروبــي: 
«على المستشار كورتز الاعتراف 
 عــن تحميل 

ّ
بــأنــه أخــطــأ، والــكــف

المسؤولية للاتحاد». من جهته، 

قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 
مـــاريـــو دراغــــــي، إن بــــلاده أيــضــاً 
تــعــانــي مـــن نــقــص فـــي لــقــاحــات 
«أســتــرازيــنــيــكــا»، رافــضــاً إعــطــاء 
الـــنـــمـــســـا «جـــــرعـــــة واحـــــــــــدة» مــن 

اللقاحات الأخرى.
وعـــلـــى بُـــعـــد أيـــــام مـــن نــهــايــة 
الــفــصــل الأول مــن هـــذا الـــعـــام، ما 
زالـــــت بـــلـــدان الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
بـــعـــيـــدة جـــــداً عــــن الأهــــــــداف الــتــي 
وضــــعــــتــــهــــا المــــفــــوضــــيــــة لــحــمــلــة 
التلقيح، حيث لم تتجاوز نسبة 
السكان الأوروبيين الذين تناولوا 
الجرعة الأولى من اللقاح ١١٫٣٪، 
بينما لا تزال نسبة الذين تناولوا 

الجرعتين دون ٥٪.
رغـــــم ذلــــــك، تـــصـــر المــفــوضــيــة 
عـــلـــى أن وصــــــول كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
اللقاحات فــي الأشــهــر المقبلة  مــن 
سيعوّض التأخير الحاصل في 
حملات التلقيح ويسمح بإنقاذ 
المــوســم الــســيــاحــي هـــذا الــصــيــف، 
وقالت إنها تواصل العمل لإصدار 
«الــجــواز الأخضر» لمن يتناولون 
الــــلــــقــــاح تـــســـهـــيـــلاً لـــلـــتـــنـــقـــل عــبــر 

الحدود الأوروبية.
البلدان  يتجه معظم  وفيما 
الأوروبية لتمديد إجراءات القيود 
عـــلـــى الــتــنــقــل والـــســـفـــر وتــشــديــد 
ر معهد 

ّ
تدابير العزل والإقفال، حذ

«روبــرت كــوخ» الــذي يشرف على 
إدارة الأزمــة الصحية في ألمانيا، 
مــن أن «المــوجــة الــوبــائــيــة الثالثة 
التي أصبحت على الأبواب يمكن 
أن تــشــهــد ســريــانــاً غــيــر مسبوق 
للفيروس عبر الطفرات الجديدة. 
قـــد يــصــل إلــــى مــائــة ألــــف إصــابــة 

يومياً».

إمدادات لقاح {أسترازينيكا} في الاتحاد الأوروبي

البيانات واردة من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها
إجمالي الإمدادات
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اعتباراً من 25 مارس (آذار) 2021:

عدد الجرعات المستخدمة 

جرعات جاهزة للاستخدام

إجمالي الإمدادات: الجرعات الموزعة 
من قبل الجهات المصنعة وفق ما أبلغت 

عنه كل دولة

الجرعات المستخدمة: لدى البالغين 
(تتجاوز أعمارهم 18 سنة)

أبلغت مالطا باستخدام 22,541 جرعة، 
لكنها لم تبلغ عن إجمالي الإمدادات

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

ماكرون: نواجه حرباً عالمية من نوع جديد
باريس: ميشال أبونجم 

«نــحــن فــي مواجهة حــرب عالمية من 
ص الرئيس 

ّ
نوع جديد»، بهذه العبارة لخ

«حرب  الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤيته لـ
الــلــقــاحــات» الـــدائـــرة حــالــيــاً عــبــر الــعــالــم. 
ولغته «الحربية» ليست جــديــدة، إذ إنه 
لــلــفــرنــســيــين بمناسبة  لـــه  فـــي أول كــلــمــة 
ذكــــرى أول حــجــر فــرضــه عــلــى بــــلاده في 
شهر مارس (آذار) من العام الماضي، أشار 
إلــى أن فرنسا «فــي حالة حــرب ضد عدو 

جديد». 
جـــــاء حـــديـــث مــــاكــــرون عــــن «الـــحـــرب 
العالمية» بمناسبة مؤتمر صحافي ليل 
أول مـــن أمــــس، عــقــب انــتــهــاء قــمــة الــقــادة 
الــتــي كــرســت بشكل رئيسي  الأوروبـــيـــين 
لمـــلـــف مـــحـــاربـــة جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
اللقاحات الضرورية للمواطنين  وتوفير 
الأوروبـــــيـــــين فـــي ظـــل شـــكـــاوى مـــن تــأخــر 
شـــركـــات كــبــرى فـــي الإيـــفـــاء بــتــعــهــداتــهــا، 
وعــــلــــى رأســــهــــا الــــشــــركــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة - 

السويدية «أسترازينيكا».

حقيقة الأمر أن ماكرون يوجه سهامه 
لدولتين رئيسيتين هما روسيا والصين، 
الــــلــــتــــان يــتــهــمــهــمــا بــــاســــتــــخــــدام تــوفــيــر 
الــلــقــاحــات كــوســيــلــة لمــمــارســة الــضــغــوط 
السياسية والتأثير على سياسات الدول 
التي تحصل عليها. وحتى اليوم، لم تعمد 
وكالة الأدوية الأوروبية إلى الموافقة على 
استخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك في»، 
رغم أن الشركة المصنعة قدمت طلباً بهذا 
المعنى منذ الخامس من شهر مارس (آذار) 
الحالي. وتسعى بلدان الاتحاد الأوروبي 
إلـــــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــوقـــف مـــوحـــد مــن 
العروض الروسية. إلا أن أربع دول (المجر 
وســلــوفــاكــيــا وتشيكيا والــنــمــســا) تخلت 
عن الإجماع الأوروبي، وبدأت باستخدام 
اللقاح الروسي، فيما ألمانيا تتأهب، على 

الأرجح للحاق بها.
مـــن هــنــا، فــــإن مـــاكـــرون يــتــحــدث عن 
«ضـــرب  مـــــحـــــاولات روســــيــــة وصـــيـــنـــيـــة لــــ
اللقاحات  الاســتــقــرار» واســتــخــدام توفير 
من أجل التأثير على السياسات. وبعكس 
موسكو وبكين، فإن ماكرون يشدد على أن 

القارة الأوروبية هي «الوحيدة في العالم 
الــحــر الــتــي تــتــوافــر لــديــهــا اســتــراتــيــجــيــة 
لــقــاحــيــة وســـتـــكـــون قــــــادرة عــلــى تــصــديــر 
اللقاحات، ليس للقيام بعمل ابتزازي (أي 
ضمناً مثل روسيا والصين) بل تعبير عن 

التزام» إنساني.
ومــا ذهــب إلــيــه مــاكــرون، كـــرّره أمس 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــف 
لودريان الذي اعتبر أن موسكو تستخدم 
لـــقـــاحـــهـــا المــــــعــــــروف «ســـبـــوتـــنـــيـــك فـــــي»، 
«وسيلة دعائية فــي إطـــار دبلوماسية  كـ
عدوانية، وليس كتعبير عن التضامن أو 
توفير المــســاعــدة الــصــحــيــة». ولــيــس سراً 
أن الــلــقــاح الــروســي دخـــل، وفـــق صــنــدوق 
إلــى ٥٤  الــروســي،  الاستثمارات السيادي 
بلداً، وأنه أصبح بمتناول ١٫٤ مليار نسمة 
مـــوزعـــين عــلــى أوروبــــــا وأفــريــقــيــا وآســيــا 

وأميركا اللاتينية.
وهذا الواقع، مضافاً إليه اختراقات 
اللقاحات الصينية، يطرح تحديات كبيرة 
للبلدان الغربية العاجزة حتى اليوم عن 
تقديم جرعة واحــدة لأي من هذه البلدان 

لأنها نفسها تفتقر إليها.
ليل الأحد الماضي، لم يتردد مفوض 
الــصــنــاعــات والـــســـوق الــداخــلــيــة للاتحاد 
الأوروبي تييري بروتون في التأكيد على 
أن الاتحاد «ليس بحاجة» للقاح الروسي. 
وقبل ذلك، شكّك الأوروبيون في فاعليته 
وفي غياب الشفافية من قبل «بيغماليا» 
(الــــشــــركــــة المـــصـــنـــعـــة). ويــــنــــوي الاتـــحـــاد 
إرسال بعثة من الخبراء إلى موسكو في 
١٠ أبــريــل (نــيــســان) المقبل، لــلاطــلاع على 
المعطيات العلمية والسريرية التي أفضت 
إلى التعجيل في إنتاج اللقاح. ولكن مع 
نشر مجلة «ذي لانست» الطبية تقويماً 
إيجابياً للقاح الروسي، تبدّلت المعطيات، 
وأخــذ ينظر إليه بشكل مختلف. بيد أن 
ذلك لم يكن كافياً للأوروبيين الذين يدور 
بينهم جدل حول اللجوء إليه للإسراع في 
المــواطــنــين والــتــوصــل السريع إلى  تلقيح 
ما يسمى «المناعة الجماعية» أو «مناعة 
القطيع» الضرورية من أجل إعادة إطلاق 

العجلة الاقتصادية والاجتماعية.
مـــنـــذ انـــــــدلاع أزمــــــة الــــفــــيــــروس، نــــدّد 

«التبعية»  ماكرون في أكثر من مناسبة بـ
الأوروبـــيـــة فــي المـــيـــدان الــطــبــي والـــدوائـــي 
واليوم اللقاحي. ودعا الرئيس الفرنسي 
إلــى السعي لتوفير  بــإلــحــاح الأوروبـــيـــين 
«الــســيــادة الصحية وإلـــى إنــتــاج الأدويـــة 
والـــلـــقـــاحـــات والـــعـــقـــاقـــيـــر عـــلـــى الأراضــــــي 
الأوروبــيــة. فمن النقص في العثور على 
إلــى النقص فــي أجهزة  الكمامات بــدايــة، 
التنفس الصناعي والاخــتــبــارات لكشف 
اللقاحات،  الإصابة بالوباء، وصــولاً إلى 
بيّنت أوروبا التي يسميها ماكرون (القارة 
الوحيدة في العالم الحر)»، مستعيداً بذلك 
الباردة، عن عجز فاضح  مفردات الحرب 

في التعامل مع الوباء.
الــذي تعاني بــلاده من  لكن الرئيس 
تفشي الــوبــاء المــتــحــور على أنــواعــه على 
نطاق واسع، والتي اعتبرتها أمس ألمانيا 
منطقة عالية الخطورة، عبّر عن قناعته 
بـــأن أوروبـــــا «ســتــكــون الــقــوة الـــقـــادرة مع 
نهاية الصيف، على إنتاج أكبر كمية من 
الــلــقــاحــات وســتــكــون فـــي وضـــع يؤهلها 
لحماية مواطنيها، لا بل تصدير اللقاحات 

إلى بلدان الحلف الأطلسي وللعالم الحر 
ولــكــل مــن هــم بحاجة لــلــقــاحــات». وذهــب 
الرئيس الفرنسي أبعد من ذلك بتأكيد أن 
الأوروبيين «يعملون على إنتاج اللقاحات 
مـــن الــجــيــل الـــثـــانـــي، خــصــوصــاً لمــواجــهــة 
الــفــيــروس المــتــحــور وســتــكــون قـــادرة على 
الاســتــجــابــة لــكــل الــتــحــديــات وفـــي أســـرع 

وقت».
المفارقة في كــلام مــاكــرون أن لا لقاح 
تنتجه أي من الدول الأعضاء في الاتحاد 
الــوقــت الحاضر باستثناء  الأوروبـــي فــي 
«أســتــرازيــنــيــكــا»، الـــذي يُــنــتــج بــالــتــشــارك 
بين بريطانيا (التي خرجت من الاتحاد) 
والــــســــويــــد. وبـــعـــكـــس لـــقـــاحـــات «فــــايــــزر» 
و«موديرنا» و«جونسون أند جونسون» 
الأمــيــركــيــة، الــتــي لا يــعــانــي الاتـــحـــاد من 
مــشــاكــل مــعــهــا، فــــإن مــشــكــلــتــه الــرئــيــســيــة 
مـــع «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا». ويــــراهــــن مـــاكـــرون 
على إنتاج لقاحات رئيسية في مصانع 
أوروبية، بينها التابعة لشركة «سانوفي» 
الفرنسية التي خسرت المنافسة، فيما هي 
مــن الــشــركــات الــرئــيــســيــة عــبــر الــعــالــم في 

إنتاج اللقاحات.
وفــي أي حــال، فــإن اتهامات ماكرون 
استدعت أمس رداً من موسكو جاء على 
لسان الناطق باسم الخارجية الروسية 
الــــذي أعــلــن أن بــــلاده تــرفــض الاتــهــامــات 
الموجهة لروسيا والصين، التي تدعي أن 
هذين البلدين «يستغلان جائحة كورونا 
واللقاحات كوسائل للتأثير» على الدول 
المــســتــفــيــدة مــمــا تــقــدمــه مــوســكــو وبــكــين. 
وأضــــاف ديــمــتــري بيسكوف أن موسكو 
ان حرباً من أي نوع كان».

ّ
وبكين «لا تشن

في هذا الوقت، ما زال الوضع الوبائي 
فـــي فــرنــســا يـــتـــدهـــور، والأرقـــــــام الــيــومــيــة 
تشكل أكثر فأكثر مصدر قلق للسلطات 
التي ترفض حتى اليوم العودة إلى فرض 
حــجــر مــتــشــدد يــكــون قــــادراً عــلــى تجميد 
تمدد الفيروس المتحور. وتريد السلطات 
الصحية أن تتمكن حتى منتصف الشهر 
المـــقـــبـــل، مـــن تــلــقــيــح ١٠ مـــلايـــين شــخــص. 
وحتى أمس، تلقى ٦٫٩ مليون نسمة جرعة 
أولى من اللقاح، ما يشكل نحو ١٠ بالمائة 

من مجمل السكان.

لقاحا «موديرنا» و«فايزر» 
يحميان الحوامل وأطفالهن

القاهرة: حازم بدر

تــــظــــهــــر الـــــنـــــســـــاء الــــحــــوامــــل 
استجابة مناعية قوية للقاحات 
«كـــــــورونـــــــا»، ويـــــمـــــرّرن الأجــــســــام 
المـــــضـــــادة إلـــــى الأطـــــفـــــال حــديــثــي 
الولادة. وأظهرت دراسة أميركية 
حــــديــــثــــة أن «لـــــقـــــاحـــــات مــــرســــال 
الحمض النووي الريبي، الخاصة 
بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا المــســتــجــد)، 
تولد استجابة مناعية قوية لدى 
الــنــســاء الــحــوامــل، الــلائــي يــمــررن 
بـــدورهـــن الأجـــســـام المـــضـــادة إلــى 

الأطفال حديثي الولادة».
وفــي أكبر دراســة من نوعها 
حتى الآن، استطاع الباحثون في 
مستشفى ماساتشوستس العام 
ومـــســـتـــشـــفـــى بـــريـــغـــهـــام ومــعــهــد 
راجــــون وهـــارفـــارد، حــســم قضية 
كـــانـــت لا تـــــزال حــتــى وقــــت قــريــب 
محل اختلاف بين الخبراء، وهي 
تلك التي تتعلق بموقف الحوامل 

من اللقاح.
الصحة  ووضعتهم منظمة 
الــعــالمــيــة فــي الــبــدايــة بــين الــفــئــات 
المستثناة من اللقاحات، ثم عادت 
وعـــــدلـــــت مـــــن مـــوقـــفـــهـــا وأوصــــــت 
بــتــلــقــيــحــهــن، لـــكـــن هــــنــــاك بــعــض 
الـــــــــدول لـــــم تـــســـتـــجـــب لــلــتــحــديــث 
الــــجــــديــــد، وظــــلــــت تـــضـــعـــهـــن بــين 
الفئات المستثناة، ولكن الدراسة 
الـــــجـــــديـــــدة تــــؤكــــد أنـــــــه لا يـــوجـــد 
خــــطــــورة عـــلـــيـــهـــن، فـــضـــلا عــــن أن 
تلقيحهن مفيد لأطفالهن، حيث 
تنتقل الأجــســام المــضــادة مــن الأم 

إليهم عبر لبن الأم والمشيمة.
وتــــنــــاولــــت الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
ـــــشـــــرت فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مــن 

ُ
ن

المـــــجـــــلـــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لأمــــــــــراض 
امــــــرأة  الــــنــــســــاء والـــــــــــــولادة، ١٣١ 
فــــي ســــن الإنـــــجـــــاب (٨٤ حــــامــــلاً، 
و٣١ مــرضــعــة، و١٦ غــيــر حــامــل)، 
وجــمــيــعــهــن تــلــقــين أحـــــد لــقــاحــي 

الــنــووي الريبي  مرسال الحمض 
(موديرنا) أو (فايزر - بيونتك)، 
وكانت مستويات الجسم المضاد 
الــثــلاث  المــجــمــوعــات  متكافئة فــي 
بـــشـــكـــل مـــطـــمـــئـــن، وكــــانــــت الآثـــــار 
الــجــانــبــيــة بــعــد الــتــطــعــيــم نــــادرة 
وقــابــلــة لــلــمــقــارنــة بــين المــشــاركــين 

في الدراسة.
وقــــــــالــــــــت أنـــــــــدريـــــــــا إيـــــــدلـــــــو، 
اخــتــصــاصــيــة طـــب الأم والــجــنــين 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
الــــعــــام فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلكتروني للمستشفى، أول من 
أمس، إن «سد فجوات المعلومات 
بالبيانات الحقيقية أمر أساسي، 
خاصة بالنسبة لمرضانا الحوامل 
المعرضين لخطر أكبر لمضاعفات 
(كوفيد - ١٩)، وتسلط هذه الدراسة 
أيــضــا الــضــوء عــلــى مـــدى حماس 
الأفــــــــــراد الــــحــــوامــــل والمــــرضــــعــــات 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــبـــحـــث». ووفــقــاً 
لمـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض 
والـــــوقـــــايـــــة مــــنــــهــــا، فـــــــإن الأفــــــــراد 
الــحــوامــل أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة 
بمرض شديد من (كوفيد - ١٩)، 
إلـــى دخـــول المستشفى  ويحتجن 
الــتــهــويــة،  الــعــنــايــة المـــركـــزة أو  أو 
وقــــــد يــــكــــنّ أكــــثــــر عــــرضــــة لــخــطــر 
نــتــائــج الــحــمــل الــســلــبــيــة. وقــــارن 
الفريق البحثي أيضاً مستويات 
الأجــســام المــضــادة الــتــي يسببها 
التطعيم بتلك الناتجة عن العدوى 
أثــنــاء  (كــوفــيــد - ١٩)  بـــ الطبيعية 
الــحــمــل، ووجــــد مــســتــويــات أعلى 
بكثير مــن الأجــســام المــضــادة من 

التطعيم.
وكــــانــــت الأجـــــســـــام المــــضــــادة 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــلـــقـــاح مــــوجــــودة 
أيضاً في جميع عينات دم الحبل 
الــســري وحــلــيــب الــثــدي المــأخــوذة 
من الدراسة، مما يدل على انتقال 
الأجسام المضادة من الأمهات إلى 

الأطفال حديثي الولادة. 

ر من تأخير الإمدادات
ّ
برنامج «كوفاكس» المدعوم من الأمم المتحدة يحذ

التلقيح ضد «كورونا» يتجاوز نصف مليار جرعة حول العالم
جنيف: «الشرق الأوسط»

اســــــــتــــــــمــــــــر الـــــــتـــــــلـــــــقـــــــيـــــــح ضــــد 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩» فــــي الــــتــــســــارع حـــول 
الـــعـــالـــم هــــذا الأســــبــــوع، وتـــجـــاوزت 
الحصيلة نــصــف مــلــيــار جــرعــة في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، وفــق إحصاء 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فيما 
حذر برنامج «كوفاكس» من تأخير 
فــي الإمــــــدادات قــد يــؤثــر ســلــبــاً على 
جــهــود مــســاعــدة الــبــلــدان منخفضة 
ومـــتـــوســـطـــة الـــــدخـــــل فـــــي مــكــافــحــة 

الفيروس.
أكـــثـــر مــــن ٥٠٨٫٣  واســتــعــمــلــت 
مليون جرعة في ١٦٤ بلداً ومنطقة 
على الأقل، وفق إحصاء يستند إلى 
معطيات رســمــيــة. ويــتــســارع نسق 
التطعيم بشكل متزايد، إذ استعملت 
أول مائة مليون جرعة لقاح خلال 
شــهــريــن، فــي حــين استعملت المائة 
الثانية خلال عشرين يوماً،  مليون 
والــثــالــثــة خـــلال ١٥ يــومــاً، والــرابــعــة 
خــلال ١١ يــومــاً، والخامسة خــلال ٨ 

أيام.
الــدولــة التي  ولا تــزال إسرائيل 
حققت أكبر تقدم في حملة التلقيح. 
واستعمل البلد الذي يعد ٩ ملايين 
نسمة نحو ١٠ ملايين جرعة لقاح. 
وتــلــقــى ٦ مـــن بـــين ١٠ إســرائــيــلــيــين 
جرعة لقاح واحدة على الأقل، وتطعم 
أكثر من نصف السكان بالجرعتين. 
ونتيجة ذلك، تراجع معدل الإصابة 
«كــورونــا» مــن ٦٥٠ لكل مائة ألف  بـــ
شخص فــي يناير (كــانــون الثاني) 

إلى ٦٧ فقط حالياً.
وأبرز الدول الأخرى التي حققت 
تقدماً كبيراً في التلقيح هي المملكة 
المـــتـــحـــدة (تـــلـــقـــى ٤٣ فــــي المــــائــــة مــن 
الــســكــان جــرعــة واحـــدة على الأقـــل)، 
والإمـــارات (بــين ٣٩ و٧٨ في المائة)، 
وتشيلي (٣٢ في المائة)، والبحرين 
(٢٧ فــي المــائــة)، والــولايــات المتحدة 
المــــائــــة)، وصــربــيــا (١٩ في  فـــي   ٢٦)

المــــائــــة)،  فــــي  المــــــائــــــة)، والمــــجــــر (١٩ 
والمــالــديــف (٤٢ فــي المــائــة)، ومالطا 
(٢٦ في المائة)، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.

تأخير جرعات «كوفاكس»

وفــــي المـــقـــابـــل، أعــلــن الــبــرنــامــج 
المـــدعـــوم مــن الأمـــم المــتــحــدة لتوزيع 
لـــقـــاحـــات «كــــوفــــيــــد-١٩» فــــي جــمــيــع 
أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم عــــــن تــــأخــــيــــر فــي 
الإمـــــــــدادات، يــشــمــل شـــركـــة تصنيع 
هندية كبرى، وهو ما يمثل انتكاسة 
كــبــيــرة لــعــمــلــيــة الإطـــــلاق الــطــمــوحــة 
الــتــي تــهــدف إلـــى مــســاعــدة الــبــلــدان 
الــدخــل على  منخفضة ومــتــوســطــة 
انتشار  تطعيم سكانها ومكافحة 

الفيروس.

وفــي هــذا الــصــدد، قــال تحالف 
«غــــافــــي»، الــشــريــك المــعــنــي بــتــوزيــع 
الــلــقــاح، أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، 
إن معهد «سيروم إنستييوت أوف 
إنــــديــــا» الـــهـــنـــدي، الــجــهــة المــصــنــعــة 
لــــلــــقــــاح الـــــتـــــي تــــعــــهــــدت بـــبـــرنـــامـــج 
«كوفاكس» للتوزيع عالمياً، ستواجه 
طــلــبــات محلية مــتــزايــدة مــع زيـــادة 
الإصابات بفيروس «كورونا»، وفق 
تــقــريــر لــوكــالــة «أســوشــيــتــد بـــرس». 
واســتــطــرد المــتــحــدث بــاســم تحالف 
«غافي» قائلاً إن «التأخير في تأمين 
إمـــدادات جرعات لقاح (كوفيد-١٩) 
يرجع إلى زيادة الطلب على اللقاح 

في الهند».
ومــــن شــــأن ذلــــك أن يـــؤثـــر على 
مـــــا يـــصـــل إلــــــى ٤٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة 
مـــــن لــــقــــاحــــات جــــامــــعــــة أكــــســــفــــورد 

و«أســـــتـــــرازيـــــنـــــيـــــكـــــا» الـــــتـــــي يـــجـــري 
تصنيعها بواسطة «معهد سيروم» 
الــــهــــنــــدي، والـــــتـــــي كــــــان مـــــن المـــقـــرر 
تسليمها لمبادرة «كوفاكس» الشهر 
الــحــالــي، بــالإضــافــة إلـــى ٥٠ مليون 

جرعة متوقعة الشهر المقبل.
جــديــر بــالــذكــر أن «كــوفــاكــس» 
هـــي مـــبـــادرة صُــمــمــت لمــنــح الــبــلــدان 
فــــرصــــة الــــحــــصــــول عــــلــــى لـــقـــاحـــات 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، بــغــض الــنــظــر 
عن قدراتها الاقتصادية، وقد جرى 
إرســال اللقاحات إلى نحو ٥٠ دولة 

في العالم.
وجـــــــرى الـــتـــعـــاقـــد مــــع «مــعــهــد 
ســـيـــروم» الــهــنــدي لــتــوريــد لــقــاحــات 
تـــحـــالـــف  إلـــــــــى ٦٤ دولـــــــــــــة، وأفـــــــــــــاد 
«غـــافـــي» أن الــبــرنــامــج المـــدعـــوم من 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة قــــد «أخــــطــــر جــمــيــع 

الاقتصادات المتضررة بالتأخيرات 
المحتملة». وأشـــار تحالف «غافي» 
إلـــى أن مــعــهــد «ســـيـــروم» قـــد تعهد 
بأنه «إلــى جانب إمــداد الهند، فإنه 
سيعطي الأولوية للحل الذي طرحته 
مبادرة (كوفاكس) متعددة الأطراف 

للتوزيع العادل».
وقام تحالف «غافي» الذي يدير 
مبادرة «كوفاكس»، بالاشتراك مع 
الــعــالمــيــة وتــحــالــف  الــصــحــة  منظمة 
«ابـــــــتـــــــكـــــــارات الـــــتـــــأهـــــب لـــــلـــــوبـــــاء»، 
بتوزيع ٣١ مليون جــرعــة مــن لقاح 
«أسترازينيكا»؛ ٢٨ مليون من معهد 
سيروم، و٣ ملايين من مقاول كوري 

جنوبي يتولى إنتاجها أيضاً.
وكـــــــان الـــبـــرنـــامـــج يــــهــــدف إلـــى 
تــقــديــم نــحــو ٢٣٧ مــلــيــون لــقــاح من 
«أســتــرازيــنــيــكــا» حــتــى نــهــايــة مايو 

(أيــــار) المــقــبــل. وقـــال مــتــحــدث باسم 
«غافي» إنه من غير المتوقع أن تؤثر 
التأخيرات على الهدف العام لشحن 
نحو ملياري جرعة في جميع أنحاء 
العالم من خلال «كوفاكس» بحلول 

نهاية العام.
وكـــان مــســؤولــو الأمـــم المتحدة 
والحكومات والجماعات الحقوقية 
وغـــيـــرهـــا قــــد نــــاشــــدوا فــــي الأشـــهـــر 
الأخـــيـــرة الـــشـــركـــات المــصــنــعــة لــبــذل 
مـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــد لــتــســريــع إنـــتـــاج 
لـــقـــاحـــات «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، وتــوســيــع 
نــطــاقــه، وضـــمـــان الــتــوزيــع الـــعـــادل، 
أنــه لا يمكن هزيمة الوباء  مؤكدين 

إلا إذا كان الجميع في مأمن منه.
ويعد معهد الأمصال في الهند، 
المـــــعـــــروف بــــاســــم «مـــعـــهـــد ســـيـــروم 
الــــهــــنــــدي»، أكـــبـــر صـــانـــع لــلــقــاحــات 
فــي العالم. وعلى العكس مــن كثير 
مــــن الــــشــــركــــات المـــصـــنـــعـــة الأخــــــرى، 
فقد تعهد بإعطاء الأولــويــة لإنتاج 
جرعات لصالح مبادرة «كوفاكس».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــشــر وزيــر 
الــخــارجــيــة الـــهـــنـــدي، ســوبــرامــنــيــام 
جــــايــــشــــانــــكــــار، صــــــــورة بــــعــــد ظــهــر 
الـــخـــمـــيـــس عـــبـــر مـــنـــصـــة «تـــويـــتـــر» 
الــتــي تلقاها جنوب  الــلــقــاحــات  عــن 
الـــســـودان، على الــرغــم مــن المــخــاوف 
المـــــتـــــزايـــــدة مـــــن تـــــضـــــاؤل صـــــــادرات 
الــلــقــاحــات مـــن الــهــنــد فـــي الأســبــوع 
المـــاضـــي. وأكـــــدت الــهــنــد بــاســتــمــرار 
أنها ستحاول تصدير اللقاحات إلى 
أكبر عدد ممكن من البلدان، ولكن مع 
التحذير من أن الإمــدادات ستعتمد 
عــلــى الـــتـــوافـــر ومــتــطــلــبــات بــرنــامــج 

التحصين الهندي.
ومـــــن المــــقــــرر أن تـــــــزداد حــاجــة 
الهند للقاحات بشكل ملحوظ بداية 
من ١ أبريل (نيسان) المقبل، عندما 
تخطط لبدء تطعيم كل شخص فوق 
سن ٤٥ عاماً، وهي الفئات العمرية 
الــتــي تمثل غالبية جميع الوفيات 

المرتبطة بالفيروسات في الهند.

باكستاني يتلقى جرعة من لقاح «سينوفارم» في كراتشي أمس (إ.ب.أ)



بيروت: «الشرق الأوسط»

ر حـــــــزب «الــــــقــــــوات 
ّ
حـــــــــذ

الــلــبــنــانــيــة» مــن أن التعامل 
عــلــى مــســتــوى الــــــــوزراء مع 
النظام السوري «قد يعرّض 
لـــــبـــــنـــــان رســـــمـــــيـــــاً لـــطـــائـــلـــة 
العقوبات الأميركية كقانون 
قــيــصــر»، بــعــد زيــــــارة وزيـــر 
الصحة في حكومة تصريف 
الأعمال حمد حسن، لدمشق 
واستقبال هبة سورية عبارة 

عن ٧٥ طناً من الأكسجين.
وكــان الرئيس السوري 
بشار الأسد قد وجّه الأربعاء 
الماضي بتقديم ٢٥ طناً من 
الأكسجين كدفعة أولــى إلى 
لبنان، حسبما ذكرت وكالة 
الأنـــبـــاء الــســوريــة الــرســمــيــة 
(ســـانـــا)، كــجــزء مــن ٧٥ طناً 
أبــلــغــت الــســلــطــات الــســوريــة 
وزير الصحة اللبناني حمد 
الــــــــذي زار دمـــشـــق  حــــســــن، 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، بــأنــهــا 
إلــى لبنان حيث  سترسلها 
كان المخزون في المستشفيات 

على وشك النفاد.
وقـــــــــــــال نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــســـابـــق 
غـــســـان حـــاصـــبـــانـــي، إنـــــه لا 
قيمة صحية تُذكر للاتفاق 
عــلــى تــوريــد الأكــســجــين من 
الحكومة السورية أو قبول 
هبة، إذا كان لبنان يستورد 
الــحــاجــة أكسجيناً من  عند 
دول مــتــعــددة، عــنــدمــا يزيد 
الـــطـــلـــب مـــؤقـــتـــاً عـــلـــى قــــدرة 
المعامل المحلية عبر القطاع 
إلــى وجود  الخاص، مشيراً 
مصنع لبناني - سوري كان 
يــلــبّــي هـــذه الــحــاجــة كقطاع 
خـــــــــــاص، وفـــــــجـــــــأة تـــوقـــفـــت 
صــــهــــاريــــجــــه مــــــن ســـــوريـــــا، 
ومُنعت من دخول الأراضي 

اللبنانية.
وأوضــــــــــــح حـــاصـــبـــانـــي 
أن «الاســـتـــيـــراد مـــن الــقــطــاع 
الــــخــــاص شــــــيء والـــتـــعـــامـــل 
الـــوزراء شيء  على مستوى 
آخر تماماً، قد يُعرّض لبنان 
رســمــيــاً لــطــائــلــة الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة كــقــانــون قيصر، 
إذا ما استمرت هذه العلاقة 

وتــــطــــورت لمـــقـــابـــل مـــالـــي أو 
عيني، مــن أدويـــة ولقاحات 

وغيرها، بين الدولتين».
ووصـــــــــــــــل حــــــســــــن إلــــــى 
دمـــشـــق فــــي زيـــــــارة لــــم تــكــن 
مــعــلــنــة. وقــــال لــصــحــافــيــين: 
«لــــديــــنــــا مـــــا يـــــقـــــارب الألـــــف 
مريض على أجهزة التنفس 
فـــي غـــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة، 
الله لو استُنفدت  ولا سمح 
الكميات المتبقية التي كانت 
حــقــيــقــة كــافــيــة حــتــى الــيــوم 
(الأربــــــــعــــــــاء) فــــقــــط، لــكــانــت 
زهــــقــــت لا ســمــح الـــلـــه آلاف 

ُ
أ

أن  إلـــــى  وأشــــــــار  الأرواح». 
«ســـــــوء الأحـــــــــوال الـــجـــويـــة» 
أعـــاق وصـــول «شــحــنــات من 
مصادر مختلفة إلى لبنان... 

خصوصاً عبر البواخر».
وقــــــــال حـــاصـــبـــانـــي فــي 
ـــــــقـــــــوات  حــــــديــــــث لمــــــوقــــــع «ال
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الإلـــكـــتـــرونـــي، 
إن اتــفــاقــيــة مــن هـــذا الــنــوع، 
تـــــخـــــضـــــع لــــــــقــــــــرار مـــجـــلـــس 
الـــــــوزراء، ودســـتـــوريـــاً لــقــرار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لأنــهــا 
بـــمـــثـــابـــة مــــعــــاهــــدة دولــــيــــة، 
وهذه من صلاحيات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وفـــقـــاً لــلــمــادة 
الــــدســــتــــور، مـــؤكـــداً  ٥٢ مــــن 
أنـــــه فــــي وضـــعـــيـــة تــصــريــف 
الأعــمــال، من الممكن لرئيس 
الــجــمــهــوريــة مــمــارســة هــذه 
الــصــلاحــيــة بــالــتــنــســيــق مع 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، 
«وكان يحصل ذلك في أمور 
أقل أهمية من هذا الموضوع 
حــــين كـــانـــت تُــــبــــرم مـــذكـــرات 
تفاهم للتعاون مــع وزارات 

في دول أخرى».
ويـــــــــــــــــــرى «الــــــــــــــقــــــــــــــوات» 
لـــــهـــــا طــــابــــع  الــــــــــزيــــــــــارة  أن 
سياسي. وقــال عضو تكتل 
«الجمهورية القوية» النائب 
فــــادي ســعــد: « من الــواضــح 
جداً أن السلطة الحاكمة في 
مأزق كبير حتى باتت ترى 
أنها في حاجة إلى الأكسجين 
السياسي من سوريا وليس 
المرضي طبعاً، لكن غاب عن 
بــــال هــــذه الــســلــطــة أن زمــن 
الأكسجين السوري قد ولّى 

إلى غير رجعة».
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 الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

دياب دعا إلى حالة «استنفار» و«هيئة الطاقة الذرية» تتسلمها الاثنين

هلع في لبنان بعد الكشف عن «مواد نووية» في منشأة للنفط بالجنوب
بيروت: نذير رضا

يــتــســلــم «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة» فــــي لــبــنــان 
المــقــبــل عـــبـــوات تتضمن  الاثـــنـــين 
النقاوة» من  «مــواد نووية عالية 
الــزهــرانــي في  مصفاة النفط فــي 
جــنــوب لــبــنــان، بــعــد الــكــشــف عن 
وجود تلك المواد في منشأة النفط.

وكـــــــشـــــــف رئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حـــســـان ديـــاب 
خـــــلال مـــداخـــلـــة لــــه فــــي اجـــتـــمـــاع 
«المجلس الأعلى للدفاع» أمس عن 
ملف جديد «يشكل خطراً أيضاً»؛ 
وهــــــو مـــــا تــــحــــدث عـــنـــه الـــتـــقـــريـــر 
 COMBILIFT الــذي أعدته شركة
الألمـــــانـــــيـــــة، ويـــشـــيـــر إلــــــى «مــــــواد 
كــيــمــيــائــيــة خـــطـــرة مــــوجــــودة في 
مــســتــودع فــي مــنــشــآت الــنــفــط في 

الزهراني».
وقال دياب «تبين بعد الكشف 
عليها من قبل خبراء في الهيئة 
اللبنانية للطاقة الذرية، أن هذه 
المـــــــواد هــــي مــــــواد نــــوويــــة عــالــيــة 
النقاوة، ويشكل وجودها خطراً، 
بحسب التقرير الــذي وردنــي من 
الأمن العام». وقال «هذا الموضوع 
يــجــب مــنــاقــشــتــه الآن، ويــجــب أن 
يـــكـــون هـــنـــاك إجــــــراء ســـريـــع جــداً 
لــلــتــعــامــل مــعــه بــأقــصــى درجــــات 

الاستنفار».
وكـــــــلـــــــف المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
لــــلــــدفــــاع وزيــــــــر الــــطــــاقــــة والمــــيــــاه 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
ريــمــون غجر بــاتــخــاذ الإجــــراءات 
الــــوزارات  الــلازمــة بالتنسيق مــع 
المــعــنــيــة، لا سيما  والمـــؤســـســـات 
الــذريــة  للطاقة  اللبنانية  الهيئة 
لتخزين المواد الشديدة الخطورة، 
بعد سحبها من منشآت النفط أو 

أي أمكنة أخرى.
وتــــــــــــعــــــــــــود قــــــــصــــــــة المــــــــــــــــواد 
الكيميائية التي تتضمن أملاحاً 
نووية، إلى الخمسينات من القرن 
المــاضــي حــين كــانــت هــنــاك شركة 
أميركية تتولى تشغيل مصفاة 
النفط في الزهراني في الجنوب، 
المـــواد فــي أعمال  وتستخدم تلك 
المصفاة، بحسب ما يقول أمين عام 
المجلس الوطني للبحوث العلمية 
الدكتور معين حمزة، موضحاً في 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
أنـــهـــا «لـــيـــســـت مــــــواد نــــوويــــة، بــل 

مــــواد كــيــمــيــائــيــة تــتــضــمــن أمـــلاح 
يــورانــيــوم منضب»، مــشــدداً على 
أنــهــا «محفوظة بطريقة سليمة 
جـــــــــداً، ومـــــــوجـــــــودة فــــــي عــــبــــوات 

صغيرة».
ولفت حمزة إلى كتاب وصل 
إلـــى «المــجــلــس الــوطــنــي للبحوث 
العلمية» مــن وزارة الطاقة وفقاً 
لـــــلأصـــــول يـــطـــلـــب الـــكـــشـــف عــلــى 
تلك العبوات بعدما لفتت شركة 
COMBILIFT الألمــانــيــة الانــتــبــاه 
إلـــــى وجـــــودهـــــا. وقــــــال «أرســـلـــنـــا 
خــبــراء مــن قبلنا للكشف عليها، 
الــطــاقــة  واقـــتـــرحـــنـــا عـــلـــى وزارة 
احــتــمــالــين، أولــهــمــا مــســاعــدتــهــم 
بتوضيبها بطريقة آمنة، أو نقلها 
إلـــى مــراكــزنــا لأنــهــا مــــواد بقيمة 
مخبرية عالية جداً ونحن نحتاج 
إلــيــهــا»، مــؤكــداً أن تــلــك المــــواد «لا 
تشكل خطراً على مستعمليها ولا 
المحيطين بمواد وجودها كونها 

من اليورانيوم المنضب».
وأرســـــلـــــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 

بــتــاريــخ ٢٤ مــارس  للنفط كــتــابــاً 
المـــجـــلـــس  إلــــــــى  الـــــحـــــالـــــي  (آذار) 
الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة 
اللبنانية للطاقة الذرية  والهيئة 
بــخــصــوص وجـــــود مـــــواد مشعة 
في منشآت النفط في الزهراني. 
وتقول المديرية في الكتاب الذي 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نــســخــة مـــنـــه، إنـــهـــا اطــلــعــت على 
«تقرير الخبير المكلف من قبلكم 
بالكشف عن المواد المشعة وتحديد 
مــــــدى خـــطـــورتـــهـــا والإجــــــــــــراءات 
الــــلازمــــة لــرفــعــهــا ونــقــلــهــا خـــارج 
المنشآت»، وتبلغ المديرية، المجلس 
الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة في 
الكتاب بأنه يتعذر عليها تخزين 
هـــذه المــــواد لـــدى مــنــشــآت الــنــفــط، 
طالبة من الهيئة اللبنانية للطاقة 
الـــذريـــة نــقــلــهــا إلــــى مــخــتــبــراتــهــا، 
اســتــنــاداً إلـــى عــرضــهــا؛ «لــيُــصــار 
إلى وضعها تحت التحكم الرقابي 
واعـــــتـــــمـــــاد الأصــــــــــول والمـــعـــايـــيـــر 

المعتمدة والمتعلقة بتلك المواد».

«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال حـــــــمـــــــزة لـــــــ
الأوســــــــــــــــط»، «قـــــــررنـــــــا وأبـــلـــغـــنـــا 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدفــــاع أنـــنـــا 
إلــى مــراكــزنــا،  المـــواد  سننقل تلك 
وسنعتبرها هــديــة علمية قيمة 
سنستخدمها ضــمــن مــخــتــبــرات 
الهيئة، وســوف نبلغ عنها وفق 
الــدولــيــة للطاقة  الأصـــول للهيئة 
الــــذريــــة». ودعـــــا حـــمـــزة إلــــى عــدم 
الـــخـــوف مـــن وجـــودهـــا، قـــائـــلاً إن 
المــــــواد الــكــيــمــاويــة مــــوجــــودة في 
الجامعات والمختبرات العلمية، 
ويـــــتـــــم الــــتــــعــــامــــل مــــــع كــــــل حـــالـــة 
بحالتها وفـــق الأصــــول، وهـــي لا 
تــشــكــل خـــطـــراً، مــشــيــراً إلـــى «أنــنــا 
سننقلها يــوم الاثنين ونتصرف 
ضمن البروتوكول المعتمد لدينا، 
ونتبع البروتوكول الدولي بإعلام 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
وستكون لدينا بالحفظ والأمان».

بــــــــدوره، قـــــال مـــديـــر مــنــشــآت 
النفط فــي الــزهــرانــي زيــاد الزين، 
إنه أثناء القيام بجردة شاملة في 

المــنــشــآت، «تـــم تــوثــيــق ٨ عقاقير 
لا يــتــعــدى وزنــهــا الكليوجرامين 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــــواد كــيــمــيــائــيــة 
فـــطـــلـــبـــت مــــديــــريــــة المــــنــــشــــآت مــن 
الشركة الألمانية التي تعمل على 
إعــادة توضيب المــواد المشعة في 
مـــرفـــا بــــيــــروت الـــكـــشـــف عــلــيــهــا»، 
مــوضــحــاً فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي 
أنـــهـــا «مــــــواد لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة؛ 
أدخـــلـــت فـــي الــخــمــســيــنــات، حين 
كــــانــــت المـــنـــشـــأة بـــــــــإدارة الـــشـــركـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة Medrico حــــين كـــان 
فــي المنشأة مصفاة للنفط وقبل 
إصـــــــدار مـــعـــاهـــدة حـــظـــر انــتــشــار 

الأسلحة النووية».
وأوضح مدير الهيئة الوطنية 
الــذريــة بــلال نصولي، أن  للطاقة 
«أمـــلاح الــيــورانــيــوم المنضب هي 
مواد استهلاكية يتم استخدامها 
فـــي الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة»، مــشــدداً 
على أنها «غير قابلة للانفجار أو 
الاشتعال». وفي تفسير لوصفها 
«عــالــيــة الــنــقــاوة»، قـــال «نقصد  بـــ

أنــهــا مــن جـــودة جــيــدة، أي يمكن 
استثمارها في إطار البحوث، ولا 

نقصد أنها خطرة أو ما شابه».
ويــنــضــم هــــذا المــلــف إلــــى ملف 
الــنــفــايــات المــشــعــة والمــــــواد الــســامــة 
فــي مستوعبات متهالكة فــي مرفأ 
بـــيـــروت، وتـــطـــرق إلــيــهــا ديـــــاب في 
مـــداخـــلـــتـــه ضـــمـــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدفاع، مشيراً إلى أن المستوعبات 
يُــفــتــرض أن يــبــدأ تــرحــيــلــهــا خــلال 
أيام، بعد أن انطلقت الباخرة التي 
ســتــشــحــن تـــلـــك المـــســـتـــوعـــبـــات إلـــى 
خــارج لبنان، لافتاً إلــى أنــه «يبقى 
هــنــاك ملف المستوعبات الجديدة 
الـــتـــي يــتــم الــكــشــف عــنــهــا فـــي عــدة 
مناطق». وأضـــاف «بالنسبة لملف 
الطاقة المشعة، وبانتظار  نفايات 
عــمــلــيــة إنــــشــــاء المـــبـــنـــى الــــــذي كـــان 
مــجــلــس الـــدفـــاع الأعــلــى قــد أوصــى 
بإنشائه في السلسلة الشرقية، نحن 
نعمل عــلــى تــرحــيــل هـــذه النفايات 
إلــى خــارج لبنان، مع المستوعبات 

الموجودة في مرفأ بيروت».

من اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)

تحذيرات من خرق لبناني لقانون «قيصر» 
بعد «هبة الأكسجين» من سوريا

مقتل ٤ سوريين جراء البرد القارس 
بمنطقة جبلية في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

عثرت السلطات اللبنانية على جثث أربعة 
سوريين توفوا جراء البرد القارس في منطقة 
جبلية تبعد ٦٠ كيلومتراً عن الحدود الشمالية 

مع سوريا، بعد ثلاثة أيام على فقدان أثرهم.
وأكــد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر 
أنه تم « العثور على جثث المفقودين الأربعة في 
جــرود عيناتا (سيدتين وطفلين)، بعد جهود 
مضنية لــفــرق الــدفــاع المــدنــي والــجــيــش وقــوى 
الأمن، وهم جميعا من التابعية السورية، توفوا 
الـــقـــارس». وتعهد خضر «بفتح  الــبــرد  بسبب 
تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي 
كــان برفقتهم سابقا حــول ما إذا كانت مسألة 

تهريب بشر أم لا».
وأفـــاد مــصــدر فــي الــدفــاع المــدنــي اللبناني 
أثــر السوريين الأربعة  في شــرق البلاد بفقدان 
قبل ثلاثة أيــام، إلى أن تم العثور عليهم أمس 
(الــجــمــعــة) فــي منطقة جـــرود منطقة عيناتا - 
عــيــون أرغــــش، الــواقــعــة عــلــى بــعــد نــحــو ستين 

كيلومتراً من الحدود السورية.
وأكد المدير الإقليمي للدفاع المدني بلال رعد 
أن «فرق الدفاع المدني تمكنت من العثور على 
الجثث الأربع بالتعاون مع الجيش اللبناني»، 

لافتاً إلى أن «سبب الوفاة هو البرد القارس».
وكــــان الـــســـوريـــون الأربــــعــــة، وفــــق المــصــدر 
مــن الــدفــاع المــدنــي «فــي طريقهم إلــى ســوريــا»، 
وأوضح أنه «خلال الرحلة، بدأت العاصفة ونزل 
الأربعة من السيارة التي كانت تقلهم للمتابعة 
سيراً على الأقدام، وفقد أثرهم من ذلك الحين»، 
بحسب ما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية»، 
مشيراً إلى أن الطفلين في السابعة والثامنة من 
العمر. ويتشارك لبنان وسوريا حــدوداً تمتد 
على طول ٣٣٠ كلم، تتضمن العديد من المعابر 

غير الرسمية.
ومـــنـــذ بـــــدء الــــنــــزاع الـــــســـــوري، قـــبـــل عــشــر 
ســـنـــوات، يــجــتــاز ســـوريـــون كــثــر الـــحـــدود بين 
الــبــلــديــن بــواســطــة مــهــربــين عــبــر المــعــابــر غير 

الشرعية.
ويــصــعــب عــلــى الـــخـــارجـــين بــطــريــقــة غير 
الــعــودة إليها عبر المعابر  شرعية مــن ســوريــا 
إلــى طــرق التهريب،  الرسمية، فيلجأون عــادة 
الــتــي يستخدمها أيــضــاً مــطــلــوبــون أمــنــيــاً من 

دمشق لدخول البلاد.
وتكرّر في السنوات الأخيرة وقوع حوادث 
مماثلة. وفي يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، توفي 
١٧ سورياً جراء البرد أثناء عبورهم من سوريا 

إلى لبنان بشكل غير شرعي.

نائب يعيد السبب إلى التفلت الأمني والصعوبات المالية

الأزمة الاقتصادية تدفع لبنانيين إلى سرقة أسلاك الكهرباء وأنابيب المياه
بيروت: إيناس شري

فـــــــي ظـــــــل تـــــــدهـــــــور الأوضـــــــــــاع 
المعيشية في لبنان، نشطت مؤخراً 
أشكال جديدة من السرقة تستهدف 
الأمــــــلاك الـــعـــامـــة فـــي الــــشــــوارع؛ إذ 
ظهرت على سبيل المثال عصابات 
متخصصة بسرقة أغطية الصرف 
الـــــصـــــحـــــي، كــــمــــا اشــــتــــكــــت بــعــض 
المناطق من سرقة دعامات عواميد 

الكهرباء.
وأعلنت المديرية العامة لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي أمـــس، أنــهــا أوقفت 
شخصين على خلفية سرقة أغطية 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي، مـــوضـــحـــة فــي 
أكـــثـــر مـــن ٣٥  نــفــذ  بـــيـــان، أن الأول 
عملية سرقة أغطية صرف صحي 
بأحجام مختلفة من منطقة صور 
(جنوب لبنان) وجوارها، وأنه كان 
الــذي اعترف  يقوم ببيعها للثاني 
بــشــرائــهــا مـــن الأول، ومــــن بينها 
غطاء صرف صحي وزنه ١٠٠ كلغ، 
الــخــردة في  وببيعها لأحـــد مــحــال 

المنطقة.

ولفتت المديرية في بيان لها إلى 
أن الآونــة الأخيرة شهدت عمليات 
ســرقــة عـــدة طــالــت أغــطــيــة الــصــرف 
الصحي من الطرقات العامة والتي 
تنفذها عصابات مجهولة تعرض 

السلامة المرورية للخطر.
ولا يقتصر الأمــر على أغطية 
الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي بــــــل يــــتــــعــــداه 
إلـــــى دعــــامــــات عـــوامـــيـــد الــكــهــربــاء 
والأســـــــلاك الــكــهــربــائــيــة وقــســاطــل 
المــيــاه الحديدية، وحتى بطاريات 
إشـــــــارات الــســيــر وإشـــــــارات الــســيــر 
ذاتها، وحتى وصل الأمر إلى السكة 
الحديدة؛ فمنذ فترة ليست بعيدة 
ألقي القبض على أشخاص كانوا 
يــقــتــطــعــون الــســكــة الــحــديــد بــهــدف 

بيعها.
ويــــعــــتــــمــــد الـــــــســـــــارقـــــــون عـــلـــى 
أسواق الخردة لبيع هذا النوع من 
المسروقات؛ فغطاء الصرف الصحي 
المصنوع من الحديد المرصوص قد 
يصل سعره في الأسواق إلى الـمائة 
بــالــعــمــلــة  يـــســـاويـــهـــا  دولار أو مــــا 
اللبنانية على أساس سعر الصرف 

الــســوداء، ولا سيما أن  في السوق 
وزنه قد يصل إلى ١٠٠ كلغ.

ويشير رئيس لجنة الأشغال 
إلــى أن  النيابية النائب نزيه نجم 
هذا النوع من السرقات بات يتكرر 
بشكل لافت مؤخراً؛ وذلك يعود إلى 
سببين رئيسيين، أولهما الوضع 
الـــذي يمر به  الاقــتــصــادي الصعب 
لبنان، والآخر التفلت الأمني الذي 
وصــــل إلــــى مــرحــلــة غــيــر مــقــبــولــة، 
مـــــشـــــدداً فـــــي حــــديــــث مـــــع «الــــشــــرق 
الأوسط» على ضرورة تحرك القوى 
الأمنية لإلقاء القبض على هؤلاء، 
ولا سيما أن الأمـــر غير مستحيل 
فــمــعــظــم الـــــشـــــوارع ولا ســيــمــا فــي 

بيروت فيها كاميرات مراقبة.
ويـــــــرى نـــجـــم أن ازديـــــــــاد هـــذه 
الــــظــــاهــــرة مـــــؤخـــــراً يـــرتـــبـــط أيـــضـــاً 
بقرارات إقفال البلد بسبب جائحة 
كورونا؛ إذ أصبحت الشوارع شبه 
فارغة، ولا سيما في الليل؛ ما جعل 
اللصوص يستغلون هذا الوضع، 
ويـــحـــذر مـــن ارتــــفــــاع نــســب جــرائــم 
الــســرقــة والــتــفــلــت الأمــنــي فــي حــال 

عدم الإسراع بتشكيل حكومة تقوم 
بالإصلاحات اللازمة.

وكانت «الدولية للمعلومات» 
أرقـــام المديرية  أشـــارت انطلاقاً مــن 
العام لقوى الأمن إلى ارتفاع نسب 
الــســرقــة والــقــتــل مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
لـــبـــنـــان خـــلال  الــــحــــالــــي، إذ شـــهـــد 
شــــهــــري يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
وفبراير (شباط) الماضيين ارتفاعاً 
في جرائم السرقة بنسبة ١٤٤ في 
المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
المـــاضـــي، فـــي حـــين ســجــلــت جــرائــم 
القتل ارتفاعاً بنسبة ٤٥٫٥ في المائة

ويـــلـــفـــت نـــجـــم إلـــــى أن الـــدولـــة 
تــتــكــبــد تــكــالــيــف لــيــســت بــالــقــلــيــلــة 
جــــــراء هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــســـرقـــات، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال كـــبـــدت ســرقــة 
دعامات عمود كهربائي لا يتجاوز 
الـــ٢٠ دولاراً، خسائر  سعرها ربما 
كبيرة لشركة الكهرباء وتسببت في 
انقطاع الكهرباء عن منطقة كاملة.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان 
أيـــام تعطل خــط النقل  أعلنت منذ 
الــكــهــربــائــي الــرئــيــســي فـــي مــديــنــة 

بــعــلــبــك بــســبــب ســقــوط أحـــد أبـــراج 
خـــط الـــكـــهـــربـــاء بــعــد ســـرقـــة زوايــــا 
التشبيك الحديدية الداعمة للبرج؛ 
وذلك تزامناً مع هبوب رياح قوية.

ولفتت المؤسسة إلى أن سقوط 
الـــنـــواقـــل  تـــقـــطـــع  إلــــــى  الــــبــــرج أدى 
وانـــــقـــــطـــــاع خـــــط الاتـــــــصـــــــالات بــين 
مــحــطــة بــعــلــبــك ومــعــمــل ديـــر عــمــار 
الكهربائي، وأن هناك أبراجاً أخرى 
ســرقــت زوايـــاهـــا مــمــا قــد يعرضها 

أيضاً لخطر السقوط.
ونـــاشـــدت المــؤســســة المــعــنــيــين 
والــقــوى الأمنية ملاحقة المعتدين 
عــلــى مــنــشــآتــهــا، وأخــــذ الإجـــــراءات 
الــصــارمــة بــحــقــهــم؛ كـــون الــتــمــادي 
بهذه الاعتداءات على شبكة النقل 
الــرئــيــســيــة والأســـاســـيـــة فـــي لبنان 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى كــــــــــوارث لا تــحــمــد 
عـــقـــبـــاهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــغــذيــة 
الكهربائية في المناطق كافة، هذا 
عدا الخسائر المادية الجسيمة التي 
تلحق بالمؤسسة وصعوبة إيجاد 
التمويل خاصة بالعملات الأجنبية 

في ظل الظروف المالية الراهنة.

لبنان

سجعان قزي: رئيس الحكومة المكلف يريد التعاون مع رئيس الجمهورية

نائب رئيس البرلمان ينقل «أجواء إيجابية» عن الحريري بعد لقائه الراعي
بيروت: «الشرق الأوسط»

عكس نائب رئيس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي، مؤشرات 
إيـــجـــابـــيـــة بــــشــــأن بـــعـــد زيــــارتــــه 
الرئيس المكلف سعد الحريري، 
رغـــم أنـــه الـــحـــراك الــوحــيــد الـــذي 
عـــــلـــــن عــــنــــه فـــــي الإعــــــــــلام غـــــداة 

ُ
أ

زيارة الرئيس المكلف البطريرك 
المـــــارونـــــي بــــشــــارة الـــــراعـــــي لــيــل 

الخميس.
وقـــــال الـــفـــرزلـــي بــعــد لــقــائــه 
الـــحـــريـــري فـــي «بـــيـــت الـــوســـط»: 
«أعتقد أن الموقع الذي يتمتع به 
الرئيس الحريري يجعل مسألة 
الإحــســاس بالمسؤولية، وأعلى 
درجــات المسؤولية، في الحفاظ 
على أمــن هــذا البلد واســتــقــراره 
وصــــحــــتــــه المـــــالـــــيـــــة والــــنــــقــــديــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، يــجــعــل الإيــمــان 

بــضــرورة تأليف حكومة يبقى 
قــضــيــة مــركــزيــة يــجــب أن تــكــون 

هدف كل لبناني».
وأضــاف: «تأليف الحكومة 
وفـــقـــاً  إلا  يـــــكـــــون  أن  يـــمـــكـــن  لا 
الــدســتــوريــة وروح  لــلــنــصــوص 
الــدســتــور. هـــذا الــدســتــور الــذي 
يشكّل الناظم الأساسي لعلاقة 
المـــــكـــــونـــــات بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض، 
ولــــعــــلاقــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين جــمــيــعــاً 
بـــعـــضـــهـــم بــــبــــعــــض». وأكــــــــد أن 
الــــحــــريــــري «لــــيــــس فـــقـــط يــفــهــم 
هـــذا جــيــداً، بــل هــو مــلــتــزم بهذه 
الروحية ولن يحيد عنها لا من 
قــريــب ولا مـــن بــعــيــد، لأن فــكــرة 
الــعــيــش المــشــتــرك عــنــد الــرئــيــس 
الحريري، وقد توارثها كابراً عن 
كابر، هي قضية مركزية، ويؤمن 
بــأن مبرر وجــود لبنان هو هذا 
الــعــيــش المــشــتــرك وتــلــك الــعــلاقــة 

بــــين المـــســـلـــمـــين والمـــســـيـــحـــيـــين»، 
لافــتــاً إلـــى أن الــحــريــري «يشعر 
دائماً براحة نفسية بعد زيارته 
الــراعــي، وقــد صـــودف أنــي زرتــه 
أنا اليوم (أمس) بعد تلك الزيارة 
مــبــاشــرةً، لــذلــك وجــدتــه يشعر، 
لــيــس فــقــط بـــراحـــة نــفــســيــة، بل 
أيــضــاً بــفــرح عظيم لمــا قــد تنتج 
عـــنـــه الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة مــــن نــظــرة 

تفاؤلية للأمور».
وأشـــــــــــار الـــــــوزيـــــــر الـــســـابـــق  
سجعان قزي إلى أن لقاء  بكركي  
بين البطريرك الراعي  والرئيس  

الحريري  كان إيجابياً. وأوضح 
قــــزي فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي أن 
«لدى الحريري إرادة وتصميماً 
ورغبة عقلية ووجدانية للتعاون 
مـــع الــرئــيــس مــيــشــال عــــون، ولا 
ســبــب لــــدى الـــبـــطـــريـــرك الـــراعـــي 
لـــعـــدم تـــصـــديـــقـــه». ولـــفـــت قـــزي 

إلى أن البطريرك الراعي يرفض 
الثلث المعطل في هذه الحكومة، 
ويبدو وبعكس المعلن أن هناك 

من يريده.
وتعقدت مباحثات تشكيل 
الحكومة بعد زيـــارة الحريري، 
الاثــنــين المــاضــي، لقصر بعبدا، 
وانــــــدلاع ســجــال حــــول الــلــوائــح 
مـــع الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
عـــــــون، فـــيـــمـــا تـــــواصـــــل الــــحــــراك 
الــدبــلــومــاســي عــلــى خــط تأليف 

الحكومة.
الــحــريــري، أمــس،  واستقبل 
الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي فـــــي لـــبـــنـــان 
ألكسندر روداكوف، في حضور 
الممثل الخاص للرئيس الحريري 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــــروســــــيــــــة جـــــــورج 
شعبان، وبحث معه التطورات 
الــســيــاســيــة والأوضـــــــاع الــعــامــة 
والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المــــفــــتــــي  رأى  ذلـــــــــــــك،  إلـــــــــــى 
المــمــتــاز الشيخ أحمد  الجعفري 
البلد نحو  قبلان، أن «مــن يدفع 
الـــــبـــــؤس والـــــفـــــقـــــر، إنــــمــــا يــمــهــد 
لـــلـــعـــبـــة خــــطــــيــــرة ومــــنــــهــــا لــعــبــة 
الفراغ الحكومي التي تدار على 
طريقة دوافع تغيير كبير يجري 
الجغرافيا  لتغيير  عليه  العمل 
أظنه  ولا  اللبنانية،  السياسية 
قبل بأي اختراق 

َ
سيمرّ، لأننا لن ن

لشراكة هذا الوطن الجامع».
وأكـــــــد أن «تـــــــرك الـــبـــلـــد بــلا 
حــكــومــة إنـــقـــاذ بــمــثــابــة خــيــانــة 
عظمى، وانتظار طبخة المنطقة 
يـــعـــنـــي مـــــزيـــــداً مـــــن دفــــــع لــبــنــان 
نــحــو المــجــهــول، الــحــل بحكومة 
إنْ اســتــفــاق أهل  مصالح وطـــن، 
السياسة، وإلا فــإن لبنان دخل 
مرحلة التحولات الكبيرة، وزمن 

التسويات الفاسدة انتهى».



معارك على «نوافذ» سوريا... و«جيوبها»

لندن: إبراهيم حميدي

استعجل وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن فتح «معركة نوافذ سوريا» مع روسيا في 
مجلس الأمن قبل انتهاء ولاية قرار دولي يسمح 
بإيصال المساعدات عبر الحدود السورية - التركية، 
بالتزامن مع معارك عدة تخاض على «معابر» بين 

مناطق النفوذ الثلاث في سوريا... و«جيوبها»
فـــي ١١ يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــعـــام المـــاضـــي، مــدد 
مجلس الأمـــن بعد «حـــرب مــســودات» بــين أميركا 
وحلفائها وروســيــا وشــركــائــهــا، لمـــدة ســنــة قـــراراً 
دولياً ذا الرقم ٢٥٣٣ لإيصال المساعدات الإنسانية 
«عبر الــحــدود»، لكن بعد خفض عــدد المعابر إلى 
واحد فقط هو باب الهوى بين إدلب وجنوب تركيا، 
بدلاً من معابر كانت موجودة مع العراق والأردن 
منذ صدور القرار ٢١٦٥ في ٢٠١٤. موسكو، وافقت 
تــنــازل مــن دول غــربــيــة، ضمن  على التمديد بعد 
الــدول الأخــرى  خطة روسية للضغط كي تتعامل 

مع دمشق ممراً لمساعدات الأمم المتحدة.
اســتــبــقــت مــوســكــو قـــرب انــتــهــاء ولايــــة الــقــرار 
٢٥٣٣، وأبــلــغــت دولاً غــربــيــة أنــهــا ســتــصــوت ضد 
مشروع قرار جديد لتمديد ولاية «المساعدات عبر 
الحدود»، قائلة إن المساعدات يجب أن ترسل إلى 
الأمــــم المــتــحــدة فــي دمــشــق، ضــمــن تــصــور روســي 
واسع يدفع باتجاه «شرعنة التعامل مع الحكومة 
الــســوريــة» واعــتــبــار الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
ستجري في الفترة نفسها (مع مناقشات متعلقة 
الــدولــي) قبل انتهاء ولايــة الرئيس بشار  بالقرار 
«طــي  الأســـد فــي ١٧ يــولــيــو المــقــبــل، نقطة تــحــول لـــ

صفحة السنوات العشر الماضية».
و«عسكرت» موسكو موقفها ضد تمديد القرار 
الدولي، بقصف معبر باب الهوى الأسبوع الماضي، 
الــذي يستعمل عــادة بوابة تتجمع فيه شاحنات 
المساعدات الأممية لإفراغها ثم نقلها إلى شاحنات 
أخرى لإرسال المساعدات إلى شمال سوريا، حيث 
يوجد نحو أربعة ملايين سوري قسم كبير منهم 

من النازحين.
وكــانــت روســيــا عــقــدت مــؤتــمــراً لــلاجــئــين في 
دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لدفع 
الــدول لتحول الأمـــوال المخصصة لدعم اللاجئين 
في دول الجوار إلى دمشق، و«فشلت في تحقيق 
هدفها» بعد مقاطعة الأمـــم المتحدة هــذا المؤتمر 
وإصــــــدار بــيــانــات لــلــمــقــاطــعــة و«رفـــــض الــلاجــئــين 
الــعــودة قبل توفر ظــروف كريمة وحــرة للعودة». 
وقـــــال المـــفـــوض الـــســـامـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 
اللاجئين، فيليبو غراندي، إن برامج دعم اللاجئين 
الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا ولــبــنــان والأردن والـــعـــراق 
ومصر التي تستضيف ٨٥ في المائة من ٥٫٥ مليون 
لاجئ، تحتاج إلى ٥٫٨ مليار دولار. وأضــاف «إذا 
لم نتمكن من توفير موارد كافية لهذه البرامج، لا 
يمكننا استبعاد المزيد من التحركات السكانية. 

رأينا قوارب تبحر من لبنان إلى قبرص».
والأمم المتحدة تلقت العام الماضي ٥٣ في المائة 
من التمويل المطلوب، مقارنة بأكثر من ٦٠ في المائة 

في عام ٢٠١٨. ويعتبر مؤتمر بروكسل للمانحين 
الذي يعقد يوم الثلاثاء، ورغم أن التوقعات تفيد 
بانخفاض التعهدات إلى حــدود ٤٫٩ مليار دولار 
أميركي بعدما بلغت ٥٫٥ مليار في مؤتمر العام 
المـــاضـــي، فــــإن المــؤتــمــر لا يــــزال المــنــصــة الــوحــيــدة 
لتوفير الدعم للاجئين السوريين في دول الجوار 
الــتــزامــات فــي مؤتمرات  ويحصد تــعــهــدات تــفــوق 

لازمات أخرى في العالم.
لــن يحضر مؤتمر بروكسل،  الــوزيــر بلينكن 
لكنه سيترأس وفد بلاده إلى اجتماع في مجلس 
الأمــــن مــخــصــص لــلــحــالــة الإنــســانــيــة يـــوم الاثــنــين 
المـــقـــبـــل، خــــلال تـــــرؤس أمـــيـــركـــا الـــــــدورة الــشــهــريــة 
لاجتماعات مجلس الأمن. ورغم أن إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن لا تــزال فــي طــور مراجعتها للسياسة 
الـــســـوريـــة، فــــإن أمـــريـــن واضــــحــــان، الأول: الــبــقــاء 
عسكرياً شرق الفرات واستمرار جهود منع ظهور 
«داعش»؛ لذلك فإن بلينكن دعا إلى اجتماع وزاري 
للمجموعة المصغرة لنظرائه في التحالف الدولي 
ضــد «داعــــش» الـــذي يضم ٨٣ دولـــة ومنظمة يوم 
الثلاثاء المقبل. الآخر، تقديم المساعدات الإنسانية 
إلى سوريين، حيث إن أميركا قدمت نحو ١٣ مليار 
دولار أميركي للسوريين منذ ٢٠١٢، وهي ستقدم 
التزاماتها في مؤتمر المانحين في بروكسل يوم 

الثلاثاء المقبل.
في مــوازاة «معركة المعابر الحدودية»، هناك 
صراع خفي على «المعابر» بين «الجيوب الثلاثة»، 
علماً بأن قوات الحكومة تسيطر فقط على ١٥ في 
المائة من حدود سوريا، وأن الـ٨٥ في المائة الباقية 
خاضعة لسيطرة حلفاء دمشق وخصومها، بما 
في ذلك من سلطات الأمر الواقع في مناطق النفوذ 
الأخــرى التي تسيطر أيضاً على معظم البوابات 

الحدودية الـ١٩ بين سوريا والدول المجاورة.
وتُخاض «المعارك» في منطقتين على «معابر»، 
بين مناطق شرق الفرات ومناطق الحكومة وبين 
مناطق معارضة في إدلب والحكومة، إذ إن قاعدة 
حميميم أعلنت قبل يومين عن «اتفاق» لفتح ثلاثة 
معابر: واحد بين منطقة «درع الفرات» الخاضعة 
لسيطرة فصائل موالية لأنقرة شمال البلاد وبين 
حلب. اثنان بين إدلب الخاضعة لسيطرة الجيش 
التركي وفصائل موالية وريف حماة، لكن سرعان 
مــا نفت أنــقــرة حــصــول هــذا «الاتـــفـــاق»، وقــالــت إن 
المفاوضات جارية لفتح «معابر تجارية» وليس 

«إنسانية».
لا شــك أن «المعابر التجارية» التي كــان نص 
عليها اتفاق «خفض التصعيد» بين روسيا وتركيا 
قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات، تتضمن الــكــثــيــر مــن الأبــعــاد 
الــتــركــيــة» وباقي  الــنــفــوذ  السياسية بــين «منطقة 
المناطق السورية. أيضاً، تتضمن هدفاً آخر، وهو 
تعزيز «التبادل التجاري» بين هاتين «المنطقتين» 
(شمال - جنوب) بــدلاً من الــذي كــان موجوداً بين 
مناطق «الإدارة الذاتية» الخاضعة لسيطرة «قوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا شرق 
الفرات وبين العمق السوري عبر ثلاثة معابر في 
الرقة والطبقة ومنبج (شرق - غرب). وهناك من قال 
إنه لم تكن صدفة، أن الحديث عن فتح «معابر» في 

الشمال تزامن مع إغلاق ثلاثة معابر في الشرق.
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حمّلت دمشق و«قسد» مسؤولية التصعيد في شمال سوريا

أنقرة تنفي الاتفاق مع موسكو على معابر إدلب وحلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القامشلي: كمال شيخو

نفت مصادر عسكرية تركية 
تـــــوصـــــل أنــــــقــــــرة ومــــوســــكــــو إلــــى 
اتــفــاق عــلــى إعــــادة فــتــح ٣ معابر 
فــي محافظتي إدلـــب وحــلــب بين 
مناطق سيطرة المعارضة والنظام 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا. وقالت 
المصادر إن «المزاعم التي تحدثت 
عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب 
التركي، بخصوص فتح ٣ معابر 
بإدلب وحلب، لا تعكس الحقيقة».

ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
الــتــركــيــة الــرســمــيــة عـــن المـــصـــادر 
ـــــغـــــارات  ال تـــســـمـــهـــا أن  ـــــم  ل الـــــتـــــي 
الــجــويــة، وهــجــمــات الــنــظــام على 
إدلـــب، واســتــهــداف قـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) لمــنــطــقــتــي 
الــفــرات» و«غصن  عمليتي «درع 
الــزيــتــون» الخاضعتين لسيطرة 
تركيا وفصائل المعارضة المسلحة 
المـــوالـــيـــة لــهــا «لا تــــزال مــســتــمــرة، 
عــبــر مـــحـــاولات الــتــســلــل وتفجير 

السيارات المفخخة».
وأضافت المصادر أن روسيا 
عـــــرضـــــت، فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي، تــشــكــيــل مــعــبــر تــجــاري 
يــســتــخــدمــه ســـكـــان المــنــطــقــة عبر 
افــتــتــاح مــعــابــر أبـــو الــزنــديــن في 
حلب وسراقب وميزناز في إدلب 
وحـــلـــب، مــوضــحــة أن مــعــبــر أبــو 
الزندين الواقع في منطقة عملية 
«درع الفرات» في حلب مغلق في 
الأســاس منذ تنفيذ عملية «درع 
الــــربــــيــــع» فــــي إدلــــــــب، فــــي أواخـــــر 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، ولا يــزال 

مغلقاً حتى اليوم.
وأوضحت المصادر أنه جرى 
التخطيط لفتح معبر سراقب في 
١٨ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، ومعبر 
ميزناز في ٣٠ من الشهر ذاته، لكن 
ذلك لم يتحقق بسبب احتجاجات 
الأهـــالـــي فـــي إدلـــــب ضـــد الــنــظــام، 
مشيرة إلى أن روسيا أعلنت في 
٢٢ فبراير (شــبــاط) المــاضــي فتح 
المعابر مــن جانب واحـــد، وبقيت 
مــفــتــوحــة لمــــدة يـــومـــين، لــكــن هــذه 
الفترة لم تشهد أي طلب للعبور 
من منطقة خفض التصعيد بإدلب 
ومنطقة عملية «درع الفرات» إلى 

منطقة سيطرة النظام.
وأكـــــدت المـــصـــادر الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة أن مــمــرات الــعــبــور التي 

افتتحت في أوقات سابقة بالمنطقة 
«لم تشهد استخداماً كثيفاً أيضاً، 
وأن أهـــالـــي المــنــطــقــة لا يــمــكــن أن 
يشعروا بالأمان في ظل استمرار 
الغارات الجوية، وهجمات النظام 
على إدلـــب، وهجمات (قــســد) من 
خلال التحرش ومحاولات التسلل 
وتفجير السيارات المفخخة، على 
الــفــرات)  منطقتي عمليتي (درع 
و(غــصــن الـــزيـــتـــون)، انــطــلاقــاً من 

منطقتي تل رفعت ومنبج».
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
قد أعلنت، الأربعاء، عن توصلها 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع الـــجـــانـــب الــتــركــي 
لإعــــــــــادة فــــتــــح مــــعــــبــــري ســــراقــــب 
وميزناز في إدلب، وأبو الزندين، 
فــــــي حــــــل يـــــهـــــدف إلــــــــى تــخــفــيــف 
صـــعـــوبـــة الأوضــــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 

هناك.
وقـــــــــــال الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري، 
الــخــمــيــس، إنــــه تـــم فــتــح مــعــبــري 
ســراقــب فــي إدلــــب وأبــــو الــزنــديــن 
فــــي حـــلـــب، مــــع مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المــــــــعــــــــارضــــــــة، فــــــــي حــــــــين أكــــــــدت 
المعارضة عــدم حصول أي اتفاق 

عـــلـــى فـــتـــح المـــعـــابـــر. وأكــــــد وزيــــر 
الـــدفـــاع الــتــركــي، خــلــوصــي أكـــار، 
العمل مع نظيره الروسي سيرغي 
شويغو للحيلولة دون استمرار 
انــتــهــاكــات وقــف إطـــلاق الــنــار في 
إدلـــب، المــوقــع فــي ٥ مـــارس (آذار) 
٢٠٢٠ بين تركيا وروسيا، والعمل 
عــلــى إرســــــاء وقــــف دائـــــم لإطـــلاق 

النار في شمال سوريا.
واحــــتــــج الأهــــالــــي عـــلـــى فــتــح 
المــعــابــر مـــع الـــنـــظـــام، ولــــم يــخــرج 
أحد منهم حتى الآن، بينما تقول 
وسائل الإعلام الروسية والسورية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام والمــوالــيــة لــه إن 
«المــــجــــمــــوعــــات  مـــــن وصـــفـــتـــهـــم بـــــ
الإرهابية» منعت وصول الأهالي 

إلى تلك المعابر.
وفـــي الــســيــاق، أفــــاد «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنــســان» بوقوع 
قــصــف مــتــبــادل، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
بين قوات النظام والمعارضة، على 
محاور سفوهن والفطيرة والبارة 
وفليفل فــي ريــف إدلـــب الجنوبي، 
وســــط اســـتـــهـــدافـــات مــتــبــادلــة بين 
الــــطــــرفــــين بــــالــــرشــــاشــــات الــثــقــيــلــة 

على محور العمقية بسهل الغاب 
فــي ريــف حــمــاة الشمالي الغربي. 
كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
بالرشاشات الثقيلة أيضاً أماكن 
فــي كفرعمة بــريــف حــلــب الــغــربــي، 
فــيــمــا قــصــفــت مــنــاطــق فـــي محيط 
قليدين والعنكاوي بسهل الغاب، 
دون معلومات عن خسائر بشرية.

ومن ناحية أخرى، ساد هدوء 
حــذر مــحــاور التماس فــي ريــف تل 
تمر ضمن محافظة الحسكة، بعد 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة والــقــصــف 
المــكــثــف فـــي المــنــطــقــة لــيــل أول من 
أمس، بين الفصائل الموالية لأنقرة 
من جانب و«قسد» من جانب آخر، 
عقب هجوم للفصائل على مواقع 
«قسد»، بإسناد صاروخي مكثف، 
وســــط اســتــنــفــار مـــن قــبــل «قــســد» 

تحسباً لهجوم مباغت جديد.
ومـــن جــهــتــه، قـــال مــســؤول في 
«مجلس سوريا الديمقراطية» إن 
اتفاق المعابر الثلاثة بمناطق حلب 
وإدلب بين موسكو وأنقرة «يهدف 
إلــــى اســـتـــبـــدال الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
بين مناطق الإدارة الذاتية الواقعة 

شــمــال شــرقــي ســوريــا مــع مناطق 
الحكومة السورية، لربطها بمناطق 
المعارضة المسلحة، وتطبيق عملي 
لنتائج الاجتماع الثلاثي بين وزراء 
خـــارجـــيـــة تـــركـــيـــا وقـــطـــر وروســـيـــا 

بداية الشهر الحالي».
وقــــــــال ســـــــلام حــــســــين، عــضــو 
مــــكــــتــــب الــــــعــــــلاقــــــات الــــــعــــــامــــــة، إن 
الاتــــفــــاق «رضـــــــوخ لـــلأمـــر الــــواقــــع، 
وقبول بالاحتلالات والتقسيمات 
العسكرية المفروضة على الجغرافيا 

السورية».
وتـــفـــرض الــحــكــومــة الــســوريــة 
مـــنـــذ قــــرابــــة أســــبــــوع قــــيــــوداً عــلــى 
المدنيين  التجارية وتنقل  الحركة 
فــي ٣ معابر رئيسية تربطها مع 
مناطق الإدارة الذاتية. ونقل تجار 
الــرقــة  وســكــان محليون أن مــعــابــر 
والـــطـــبـــقـــة ومـــنـــبـــج الـــتـــي تــربــطــهــا 
مـــع مــنــاطــق الــنــظــام شــبــه متوقفة 
أيـــام، وهــو مــا انعكس بشكل  منذ 
كــبــيــر عـــلـــى أســــعــــار الـــخـــضـــراوات 
والفواكه والمـــواد الأساسية الآتية 
من العاصمة دمشق التي ارتفعت 

بنسبة تجاوزت ٢٠٠ في المائة.

رجل يرفه عن الأطفال في مخيم كفر جالس بريف إدلب في ٢٢ من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تدهور جديد في مخيم الهول للنازحين شمال شرقي سوريا

اشتباكات متقطعة بين فصائل موالية لأنقرة و«قسد» شرق الفرات
القامشلي: «الشرق الأوسط»

جرت أمس في «جبهات» ريف 
حــلــب الــشــرقــي ومــنــاطــق الــتــمــاس 
بــبــلــدة تـــل تــمــر وقــــرى الــقــامــشــلــي 
بــالــحــســكــة اســتــهــدافــات متقطعة 
شنتها المدفعية التركية وفصائل 
ســوريــا مــوالــيــة، فــي وقـــت أعلنت 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» عن 
مقتل شخصين خــلال الـــ٤٨ ساعة 
المــاضــيــة فـــي مــخــيــم الـــهـــول شــرق 
الحسكة لترتفع حصيلة الضحايا 
إلـــــى ٤٠ حـــالـــة مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 

الحالي.

وتـــــجـــــددت الاشـــتـــبـــاكـــات فــي 
ريــف بلدة تل تمر بالحسكة بعد 
استهدف الجيش التركي وفصائل 
المــعــارضــة الــســوريــة المــوالــيــة لها، 
- الجمعة الماضية  ليل الخميس 
بـــــقـــــذائـــــف المــــدفــــعــــيــــة عــــلــــى قــــرى 
«الـــــــــــدردارة» و«الـــكـــوزلـــيـــة» و«تـــل 
اللبن» من الناحية الجنوبية المطلة 
 ،(M٤) على الطريق الدولي السريع
وأعلن «مجلس تل تمر العسكري» 
المـــــنـــــضـــــوي تــــحــــت رايــــــــــة «قــــــــوات 
قــســد»، اســتــهــداف عــربــة عسكرية 
لـــلـــمـــعـــارضـــة المـــســـلـــحـــة فــــي قــريــة 
«الأربـــعـــين» غـــرب الــبــلــدة، أســفــرت 

عن إصابة أربعة مسلحين منهم.
كما استهدفت مدرعة تابعة 
للجيش التركي قرية «كركي زيرا» 
الواقعة على بعد نحو ١٥ كيلومتراً 
شرق مدينة القامشلي بالرصاص 
الـــحـــي، وبــحــســب شــهــود وســكــان 
القرية اتجهت ٣ عربات تركية عند 
الساعة ٤:٣٠ من عصر أمس نحو 
النار  الــســوريــة، وفتحت  الــحــدود 
الحي على القرية عندما كان يرعى 

الأطفال قطعان أغنامهم.
في السياق، استهدفت القاعدة 
التركية في قرية «الشيخ ناصر» 
بريف مدينة الباب الشرقي، قرية 

«قـــرط ويــــران» وتــعــرضــت لهجوم 
بالأسلحة المتوسطة والــرشــاشــة 
دون ورود معلومات عن الخسائر 
الــتــي خــلــفــهــا الاســـتـــهـــداف والـــذي 
لا يـــــزال مــســتــمــراً، بــحــســب المــركــز 
«مـــــجـــــلـــــس مـــنـــبـــج  الإعـــــــــلامـــــــــي لــــــ

«قسد». العسكري» التابع لـ
إلى ذلك، أعلن مركز التنسيق 
والعمليات العسكرية فــي «قــوات 
سوريا الديمقراطية» عن حصيلة 
جديدة لعدد ضحايا مخيم الهول 
شرق مدينة الحسكة، حيث ارتفع 
عــدد الضحايا خــلال شهر مارس 
إلــــى ١٥ شخصاً  الـــحـــالـــي  (آذار) 

أنــبــاء  بينهم ٣ نــســاء، بــعــد ورود 
عــــن مــقــتــل شـــــاب ســــــوري ولاجــــئ 
عراقي خلال الـــ٤٨ ساعة الماضية، 
وشهد المخيم مقتل ٤٠ حالة منذ 
بداية العام الحالي معظمهم من 

اللاجئين العراقيين.
وتــدهــورت الأوضــــاع الأمنية 
بشكل كبير في مخيم الهول المكتظ 
والــــــذي يــعــد أكـــبـــر المــخــيــمــات في 
سوريا، ويستقبل لاجئين عراقيين 
ونـــــازحـــــين ســــوريــــين إلــــــى جــانــب 
عائلات مقاتلي «داعش» المتطرف، 
وتتهم قوى الأمن التابعة للإدارة 
الذاتية خلايا التنظيم بالوقوف 

خلف الجرائم التي تطال قاطني 
المخيم، وقبضت قــوى الأمــن على 
١٠ متهمين بعمليات دهم وبحث 

أمنية بعد تصاعد أعمال العنف.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اســتــنــكــرت 
«وحـــــدات حــمــايــة المـــــرأة» الــكــرديــة 
المنضوية بصفوف «قــســد»، حكم 
المؤبد الصادر عن القضاء التركي 
بحق مقاتلتها «جيجك كوباني» 
وعــدتــه انتهاكاً جسيماً للقانون 
الإنساني الدولي وقانون النزاعات 
المسلحة على حد وصفها. وقالت 
ــقــلــت 

ُ
فــــي بـــيـــان أمــــــس: «جـــيـــجـــك ن

بشكل غير قانوني لتركيا وحُكمت 

دون أن ترتكب أي مخالفة أو جرم 
عــلــى الأراضــــــي الــتــركــيــة أو بحق 
أحد مواطنيها، أو إلحاق أي ضرر 

بممتلكاتها».
وأصــــــــــدرت مــحــكــمــة تــركــيــة 
الثلاثاء الماضي حكماً بالسجن 
مـــدى الــحــيــاة عــلــى دوزكــــين تمو 
المـــتـــحـــدرة مـــن بـــلـــدة عـــين الــعــرب 
(كــوبــانــي) بريف حلب الشرقي، 
وكــــــانــــــت مــــقــــاتــــلــــة فــــــي صـــفـــوف 
الوحدات الكردية لكنها اعتقلت 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٢١ 
٢٠١٩ أثناء الهجوم التركي على 
مدينتي تل أبيض بالرقة ورأس 

العين بالحسكة وسيطرتها على 
تلك المناطق.

وكـــتـــبـــت الـــقـــيـــاديـــة الـــكـــرديـــة 
إلــهــام أحمد الرئيسة التنفيذية 
«مـــجـــلـــس مــــســــد» عـــلـــى مـــوقـــع  لــــ
«تــويــتــر»، «جــيــجــك كــانــت ضمن 
الــقــوات الــتــي حــاربــت إلــى جانب 
التحالف الدولي وهزمت داعش، 
وهي تستحق الحرية ذاتها التي 
عــمــلــت مـــن أجــلــهــا فـــي ســـوريـــا»، 
واعــتــبــرت احــتــجــاز المــقــاتــلــة في 
تـــركـــيـــا غـــيـــر قــــانــــونــــي والـــــقـــــرار 
الــــصــــادر بــحــقــهــا غـــيـــر قــانــونــي 

أيضاً.

تساؤلات جمهورية عن دور أميركي
 في «الفدية» الكورية الجنوبية لإيران

واشنطن: رنا ابتر

يــــســــعــــى عــــــــدد مــــــن الـــــنـــــواب 
الــــجــــمــــهــــوريــــين إلـــــــى الـــحـــصـــول 
على مــزيــد مــن المــعــلــومــات بشأن 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أشـــــــارت إلـــــى أن 
كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة تـــنـــظـــر فــي 
الإفــراج عن بعض الأمــوال لإيران 
مقابل الإفــراج عن السفينة التي 
الرابع من  احتجزتها طهران في 

يناير (كانون الثاني).
وكـــــتـــــب المـــــشـــــرعـــــون رســــالــــة 
إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن طـــالـــبـــوه فيها 
بإبلاغ الكونغرس بأي دور تلعبه 
الولايات المتحدة في المفاوضات 
الجارية مع كوريا الجنوبية في 
هذا الملف. وتقول الرسالة: «يبدو 
بـــايـــدن تــســتــغــل بعض  أن إدارة 
الثغرات في التعاطي مع النظام 
الإيـــــرانـــــي. ونـــحـــن نـــســـأل أســئــلــة 
مباشرة هنا عن ضلوع الولايات 
المتحدة في تسهيل دفعات فدية 

من كوريا الجنوبية لإيران».
ر المشرعون: «إذا كانت 

ّ
وحــذ

إدارة بايدن مشاركة في تحويل 
إيـــران فعليها بإبلاغ  إلــى  أمـــوال 

الكونغرس والشعب الأميركي».
وانـــــتـــــقـــــد كــــاتــــبــــو الــــرســــالــــة 
الــحــالــيــة  فـــي الإدارة  المـــســـؤولـــين 

واتـــــــهـــــــمـــــــوهـــــــم بــــــالــــــتــــــهــــــرب مـــن 
الإجــابــة عــن أسئلة متعلقة بهذا 
المــــلــــف طـــرحـــهـــا عــلــيــهــم أعـــضـــاء 

الكونغرس.
وأشـــــاد هــــؤلاء بتصريحات 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن الأخــــيــــرة الــتــي 
نــفــى فــيــهــا الــتــقــاريــر الــتــي تشير 
إلى أن الولايات المتحدة تتعاون 
مع كوريا الجنوبية للإفراج عن 
مـــلـــيـــار دولار لإيـــــــــران، مــذكــريــن 
بــأنــشــطــتــهــا الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب. 
لــكــنــهــم اعـــتـــبـــروا أن هـــــذا الــنــفــي 
غير كـــافٍ ودعـــوه لإعــطــاء جــواب 
واضــح وصريح بشأن أي خطط 
تـــــعـــــاون مـــــن قــبــل  نـــــوايـــــا أو  أو 
الولايات المتحدة للسماح لإيران 
بالحصول على أصولها المجمدة 
فـــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــقــيــام 
بــمــشــتــريــات إنــســانــيــة مـــن خــلال 
الــســويــســريــة»، بحسب  «الـــقـــنـــاة 
نص الرسالة. وحث الجمهوريون 
بلينكن على الإجابة عن أسئلتهم 
بــأســرع وقــت ممكن والاســتــمــرار 

في التصدي لأنشطة إيران.
وقـــــــال الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري 
جيم بانكس: «على إدارة بايدن 
أن تتوقف عن التهرب وأن تكون 
صريحة بشأن أي تسهيل لرفع 
الــــعــــقــــوبــــات عـــــن المــــجــــرمــــين فــي 

طـــــهـــــران. أنـــــا ســعــيــد بــالــتــوقــيــع 
عــلــى هــــذه الـــرســـالـــة مـــع زمــلائــي 
الـــنـــائـــب بـــرايـــن ســتــيــل والــنــائــب 
غــريــغ ســـتـــوب». وتــعــهــد بانكس 
بأن لجنة الدراسات الجمهورية 
الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا ســـــوف تــســتــمــر 
بالتحقيق في هذه القضية حتى 

التوصل إلى أجوبة.
وقـــــد انـــتـــقـــد الـــنـــائـــب بـــرايـــن 
ســــتــــيــــل الــــــــــذي وقــــــــع هــــــو كـــذلـــك 
عــلــى الـــرســـالـــة، وزيــــــرة الــخــزانــة 
الأميركية جانيت بلين قائلاً إنها 
رفضت الإجابة عن أسئلته بهذا 
إلــى وزارة  الخصوص وحوّلتها 

الخارجية الأميركية.
ويـــــذكـــــر نـــــص الـــــرســـــالـــــة مــا 
وصفه المشرعون بالتصريحات 
المـــتـــضـــاربـــة بــــشــــأن الإفـــــــــراج عــن 
الأصــــــــول الإيــــرانــــيــــة فــــي كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، ويــــطــــالــــب بــلــيــنــكــن 

بالإجابة عن خمسة أسئلة:
١- هل ترى الولايات المتحدة 
المــزعــوم لمبلغ مليار  أن التحويل 
دولار مــن قبل كــوريــا الجنوبية 
إلــى إيـــران، ســـواء أكـــان التحويل 
بطريقة مــبــاشــرة أو عــبــر القناة 
الــــســــويــــســــريــــة، بـــمـــثـــابـــة نـــشـــاط 

يستوجب فرض عقوبات؟
٢- هل أن الخارجية أو وزارة 
الـــخـــزانـــة عـــلـــى عـــلـــم بـــــأي جــهــود 

للسماح لإيـــران بالحصول على 
الأصـــــــــــول المـــــجـــــمـــــدة فــــــي كــــوريــــا 

الجنوبية؟
٣- هـــل هـــنـــاك أي مــحــادثــات 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الــســمــاح لإيــران  الجنوبية بــشــأن 
بـــاســـتـــعـــمـــال الأصـــــــــول المـــجـــمـــدة 
فـــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــقــيــام 
القناة  بمشتريات إنسانية عبر 
السويسرية قبل عودة إيــران إلى 

الاتفاق النووي؟
الـــخـــارجـــيـــة  تـــــنـــــوي  ٤- هــــــل 
السماح لإيران باستعمال الأصول 
المـــجـــمـــدة فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
للقيام بمشتريات إنسانية عبر 
الــقــنــاة الــســويــســريــة قــبــل الــعــودة 
إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي والالــــتــــزام 

بتعهداتها السابقة؟
الـــخـــارجـــيـــة  تـــتـــعـــهـــد  ٥- هـــــل 
والــخــزانــة بــعــدم الــســمــاح لإيـــران 
بالحصول على الأصول المجمدة 
من خلال القناة السويسرية قبل 
عــودتــهــا إلـــى الالـــتـــزام بــالــشــروط 
المــــوجــــودة فـــي الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

السابق؟
وطلب المشرعون من بلينكن 
بـــنـــعـــم أو لا عـــــن هــــذه  الإجــــــابــــــة 
الأســئــلــة، مــشــدديــن على ضــرورة 
إبــــــلاغ الـــكـــونـــغـــرس رســـمـــيـــاً بـــأي 

تطور في هذا الملف.

أميركا والحلفاء الغربيون لا يزالون يأملون في تحقيق تقدم

تبدد آمال انفراجة في «النووي» قبل الانتخابات الإيرانية  

 باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــــــال دبـــــــــلـــــــــومـــــــــاســـــــــيـــــــــون 
فــــــرص إحــــــراز  ومـــــســـــؤولـــــون، إن 
واشــنــطــن وطــهــران تقدماً لإحياء 
الاتفاق النووي المبرم في ٢٠١٥ قبل 
الانــتــخــابــات الإيــرانــيــة فــي يونيو 
(حــزيــران) تضاءلت بعدما قررت 
إيران تشديد موقفها قبل العودة 
إلــــــى المـــــحـــــادثـــــات، حـــســـب تــقــريــر 

لوكالة «رويترز».
وقالت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، إنها مستعدة للحوار 
مع إيران بشأن استئناف البلدين 
الالتزام بالاتفاق، الذي تم بموجبه 
رفــــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عن 
طهران مقابل قيود تهدف لمنعها 
مــن امــتــلاك أســلــحــة نــوويــة؛ الأمــر 
الذي تقول إنها لا تسعى له. لكن 
الطرفين فشلا في الاتفاق بشأن من 

سيتخذ الخطوة الأولى.
وتــــقــــول طــــهــــران، إنـــــه يــتــعــين 
على واشنطن رفع العقوبات التي 
فرضها الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب عندما انسحب من الاتفاق 
في ٢٠١٨، بينما تقول واشنطن، 
يـــتـــعـــين أولاً عــــلــــى طــــهــــران  إنــــــــه 

الــذي  استئناف الالــتــزام بالاتفاق 
تنتهكه منذ ٢٠١٩.

وقال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، إنه إذا لم يتم 
إحراز تقدم في وقت قريب للعودة 
إلــــى الاتــــفــــاق، فــــإن الــدبــلــومــاســيــة 
ســـــــتـــــــتـــــــوقـــــــف لأشـــــــــهـــــــــر بــــســــبــــب 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة 
المقرر عقدها في ١٨ يونيو. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الــســيــاســة الــنــوويــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة يــــحــــددهــــا فـــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف الــزعــيــم الإيــــرانــــي الأعــلــى 
عــلــي خــامــنــئــي الـــــذي لا يــخــوض 
الانتخابات، فإن معاناة الناخبين 
الاقــتــصــاديــة قـــد تــؤثــر عــلــى نهج 
إيــران عن طريق انخفاض الإقبال 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات، 
وهو ما يدعم من يرون أن المؤسسة 

يتعين أن تتبع سياسة معتدلة.
وقــــال دبــلــومــاســيــان غــربــيــان 
إيـــرانـــيـــان، إن وزارة  ومــــســــؤولان 
الخارجية الإيرانية صاغت اقتراحاً 
مـــتـــدرجـــاً يـــمـــكـــن بـــمـــوجـــبـــه عــــودة 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن إلــــى الالـــتـــزام 
بــالاتــفــاق. وذكــر مصدر غــربــي، أن 
الخطة التي طُرحت على المستوى 
الــــداخــــلــــي فــــي إيــــــــران فــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) تستند إلــى وقــف طهران 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في 
المائة مقابل موافقة واشنطن على 

الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية 
الــخــارج وقيمتها ١٥  المجمدة فــي 
مليار دولار. وذكر مسؤول إيراني 
مطلع على المحادثات النووية، أن 
الاقتراح المبدئي يرتكز على الإفراج 
عـــن أرصــــــدة فـــي الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
الجنوبية والـــعـــراق، ووافــــق عليه 
خامنئي والمــجــلــس الأعــلــى للأمن 

القومي.
وقــــــال المــــصــــدر الـــغـــربـــي، إنـــه 
يـــدعـــو بـــايـــدن أيـــضـــاً إلــــى إصــــدار 
أمــــــر تـــنـــفـــيـــذي بــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي فــرضــهــا سلفه 
ترمب، وهي فكرة يرى المسؤولون 
الأميركيون وغيرهم أنها لا تصلح 
كـــبـــدايـــة. وأضــــــاف، أن الإيــرانــيــين 
الــراغــبــين فــي مــوقــف أشــد رفضوا 
الاقــتــراح لأســبــاب، منها أن الأمــر 
الــتــنــفــيــذي لــن يــضــمــن فعلياً رفــع 
الــعــقــوبــات. وتـــابـــع، أنـــه تــم أيضاً 
رفـــض خــطــة بــديــلــة أشـــد لتعليق 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٢٠  تخصيب 

في المائة لشهر أو اثنين.
وذكـــــر مـــصـــدر وثـــيـــق الــصــلــة 
بــــمــــكــــتــــب خـــــامـــــنـــــئـــــي، أنــــــــــه عـــقـــد 
اجتماعات عدة مع المجلس الأعلى 
الـــقـــومـــي ورئـــيـــس منظمة  لـــلأمـــن 
الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة لمناقشة 
ما يتعين فعله. وقــال المــصــدر، إن 
خامنئي وافق في بداية الأمر على 

الخطة قبل أن يقرر في اجتماع في 
مطلع مــارس (آذار)، أن المؤشرات 
مــن الإدارة الأميركية غير كافية. 
ويــســود الآن مــوقــف أشـــد يطالب 
بــرفــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أولاً. 
وذكر دبلوماسي غربي طلب عدم 
ذكر اسمه «حتى الآن فشلت إيران 
في طرح خطة متفق عليها»، وعبّر 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الــدبــلــومــاســيــة 
ستظل متعثرة حتى وقــت لاحق 

هذا العام.
اقــتــرح مــســؤولــون أميركيون 
فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، أن يــتــخــذ 
الـــجـــانـــبـــان خـــطـــوات «مـــتـــبـــادلـــة»، 
لكن إيران لم ترحب بالفكرة. وفي 
كلمة يوم الأحد، قال خامنئي، إنه 
ينبغي على المسؤولين الإيرانيين 
افـــتـــراض أن الــعــقــوبــات لـــن تــرفــع 
فـــي وقــــت قـــريـــب. وأضــــــاف «عــلــى 
الأمـــيـــركـــيـــين رفــــع كـــل الــعــقــوبــات. 
ســوف نتحقق مــن ذلــك وفــي حال 
إلــغــاء الــعــقــوبــات ســنــعــود للوفاء 
بــالــتــزامــاتــنــا دون أي مــشــكــلــة... 
صبرنا طويلاً». وذكر دبلوماسي 
أوروبـــي كبير، أن الأمــور «عالقة» 
والـــوقـــت يــنــفــد قــبــل الانــتــخــابــات، 
لكن فرنسا وبريطانيا وألمــانــيــا، 
الأطـــــــراف الأوروبــــيــــة فـــي الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي، لا تـــــزال تــســعــى لإحــــراز 

تقدم.
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المياه مصدر جديد للتوتر بين إسرائيل والأردن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شهدت العلاقات الإسرائيلية 
- الأردنــــــيــــــة المـــــتـــــأزمـــــة، تــصــعــيــداً 
جديداً في التوتر، في أعقاب قرار 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
رفض طلب عمان تزويدها بكمية 
إضافية من المياه، بموجب اتفاقية 

السلام بين البلدين.
وقــالــت مــصــادر فــي تــل أبيب 
إن نتنياهو رفض الطلب الأردني، 
رغم أن المسؤولين عن المورد المائي 
الإســــرائــــيــــلــــي وقــــــيــــــادة الأجــــهــــزة 
الأمــــنــــيــــة أوصــــــــــوا بـــالاســـتـــجـــابـــة 
للطلب الأردني. وأشارت صحيفة 
«هــــــــآرتــــــــس»، الــــتــــي كـــشـــفـــت هــــذه 
المــعــطــيــات أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إلــى 
أن مــوقــف نتنياهو يعكس عُمق 
الأزمــة بين الدولتين، «الــذي يبدو 
كــمــواجــهــة شــخــصــيــة بـــين رئــيــس 

الحكومة والملك عبد الله».
وقالت الصحيفة إن مسؤولين 
إسرائيليين على علاقة وثيقة مع 
الجانب الأردنــي عبروا عن قلقهم 
مـــــن مــــوقــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو والـــتـــوتـــر 
المتصاعد بين الدولتين. واتهمت 
المــــصــــادر نــفــســهــا نــتــنــيــاهــو بــأنــه 
«يــــتــــعــــمــــد تــــشــــكــــيــــل خـــــطـــــر عـــلـــى 
اتـــفـــاقـــيـــات الــــســــلام عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــــــعــــــداء الـــشـــخـــصـــي بـــيـــنـــه وبــــين 
العائلة المالكة، ويتجاهل القيمة 
لإسرائيل  البالغة  الاستراتيجية 
مــن الــعــلاقــات مــع عَـــمـــان. فــــالأردن 
يــســيــطــر عــلــى الــــحــــدود المــشــتــركــة 
بــشــكــل مــثــيــر لــلاحــتــرام والــتــقــديــر 
ويعفي بذلك الجيش الإسرائيلي 
مـــن نــشــر قــــوات كــبــيــرة عــلــى طــول 
الــــحــــدود مــــن أجـــــل مـــنـــع عــمــلــيــات 

تسلل مخربين ومهربي سلاح».
وأضافت الصحيفة أنه يوجد 
غــضــب فـــي الأردن عــلــى إســرائــيــل 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كورونا، وطلب الأردن من إسرائيل 
بـــبـــضـــع عــــــشــــــرات آلاف  تــــــزويــــــده 
اللقاحات من أجل تطعيم الطواقم 

«نتنياهو يحاول  أن  إلا  الطبية. 
مــمــارســة (دبــلــومــاســيــة لــقــاحــات) 
ومكافأة دول صديقة بشحنات من 
اللقاحات، من سان مارينو وحتى 
غواتيمالا، فيما يغيب الأردنيون 
عـــن هــــذه الــقــائــمــة، بــمــوجــب قـــرار 

نتنياهو».
ولـــفـــتـــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
العلاقات بين نتنياهو والملك عبد 
الــلــه تــقــوضــت مــنــذ ســـنـــوات، على 
الرغم من المحادثات الهاتفية التي 
تجري بينهما من آن لآخر. وسادت 
أزمة شديدة بين الجانبين، في عام 
٢٠١٧، فــي أعــقــاب نصب إسرائيل 
بــوابــات إلــكــتــرونــيــة حـــول المسجد 
الأقـــصـــى، وفـــي مـــــوازاة ذلــــك، أقــدم 
حارس في السفارة الإسرائيلية في 
عمان على قتل مواطنين أردنيين. 
ووافــق الملك عبد الله حينها على 
الــحــارس الإسرائيلي،  الإفـــراج عن 
لــكــنــه غــضــب فـــي أعـــقـــاب احــتــفــال 
نتنياهو بــهــذا الإفـــــراج. وأشـــارت 
الــصــحــيــفــة إلــــى أن نــتــنــيــاهــو قــال 
مؤخراً إن «الأردنيين بحاجة إلينا 
أكـــثـــر مــمــا نــحــتــاج نــحــن إلــيــهــم». 
ونـــقـــلـــت عــــن صـــحـــافـــيـــين مــقــربــين 
مــن نتنياهو وصفهم للملك عبد 
الله بأنه «ليس ذا صلة بالواقع، 
ويكتبون عن الأردن باستخفاف، 
ويــصــورونــه كــدولــة ضعيفة، وأن 
أهــمــيــتــهــا تـــراجـــعـــت عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتــفــاقــيــات التطبيع بــين إســرائــيــل 
والإمــــــــــــــــارات. وفـــــــي جــــهــــاز الأمـــــن 
الإسرائيلي يرفضون هذا الوصف 
جملة وتــفــصــيــلاً ويــــرون بـــالأردن 
حليفاً استراتيجياً بالغ الأهمية 

لإسرائيل».
وتــــــــصــــــــاعــــــــدت الأزمـــــــــــــــــة بـــين 
الجانبين في أعقاب إلغاء نتنياهو 
ســــفــــره إلـــــى الإمـــــــــــارات، الأســــبــــوع 
المـــاضـــي. وكــــان نــتــنــيــاهــو يخطط 
لاستغلال الزيارة إلى أبوظبي في 
الأيام الأخيرة لحملته الانتخابية. 
ورغم تحفظ المسؤولين الإماراتيين 
مــن زيـــارة نتنياهو، كونها تأتي 

عـــشـــيـــة انــــتــــخــــابــــات الـــكـــنـــيـــســـت، 
الــتــي جــرت يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
والــتــحــســب مـــن اعــتــبــارهــا تــدخــلاً 
فــي الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، إلا 
أن الإمــارات أرسلت طائرة خاصة 
لإحـــــضـــــاره إلـــــى أبــــوظــــبــــي. ولــكــن 
الأردن لم يسمح لطائرة نتنياهو 
بالوصول إلى عمان إلا بعد ثماني 
ســـاعـــات مـــن الـــطـــلـــب. فـــقـــرر إلــغــاء 

الزيارة.
ويفسر التصرف الأردني كرد 
على ما حصل في اليوم السابق، إذ 
ألغى ولي العهد الأردني، الحسين 
بــن عــبــد الــلــه الــثــانــي، زيـــارتـــه إلــى 
المسجد الأقصى، بمناسبة الإسراء 
والمعراج، بعد أن حاولت إسرائيل 
إجــــــراء تــغــيــيــرات فـــي الــتــرتــيــبــات 
الأمنية بالحرم القدسي. فقد طالب 
الجانب الأردني حينها بأن يحمل 
رجال الأمن المرافقون لولي العهد 
بنادق خلال زيارة الحرم القدسي، 
«وليس مسدسات». وبعد التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق بـــين الــجــانــب الأردنــــي 
وجـــهـــاز الأمــــن الـــعـــام الإســرائــيــلــي 
(الــشــابــاك)، نشأ خــلاف آخــر على 
خـــلـــفـــيـــة طــــلــــب ولـــــــي الــــعــــهــــد بــــأن 
يــزور كنيسة القيامة فــي القدس، 

ورفضت إسرائيل هذا الطلب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
أمنية إسرائيلية وأردنية تلميحها 
إلــــــى أن نـــتـــنـــيـــاهـــو واصــــــــل خـــرق 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام بــــين الــجــانــبــين. 
فهذه الاتفاقية تنص على أن تزود 
بـــصـــورة دائــمــة  إســـرائـــيـــل الأردن 
بالمياه التي تضخ من نهر الأردن 
إلـــى ٥٠ مــلــيــون متر  بكمية تــصــل 
مكعب فــي السنة. ويطلب الأردن 
أحــيــانــاً زيــــادة كمية المــيــاه بسبب 
شحتها في بعض المواسم، وذلك 
لأن أزمته في المياه نابعة بالأساس 
مــن قــيــام إســرائــيــل بــحــرف مجرى 
نهر اليرموك واستغلال مياه نهر 
إلــى  قــبــل وبـــعـــد وصــولــهــا  الأردن 
طـــبـــريـــا. وغـــالـــبـــاً كـــانـــت إســرائــيــل 

تستجيب لطلبات كهذه.

عرض على غانتس أن يسلمه رئاسة الحكومة فوراً

ل لجنة لفحص احتمال تزوير الانتخابات
ّ
نتنياهو يشك

تل أبيب: نظير مجلي 

بعد الشعور لدى رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بـــــالـــــوصـــــول إلـــــــى الـــــبـــــاب المــــســــدود 
والـــعـــجـــز عــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــع 
نتائج الانتخابات الأخــيــرة، يتجه 
لـــتـــكـــرار تـــجـــربـــة صـــديـــقـــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرمــب. 
فــقــد أقـــــام لــجــنــة خـــاصـــة فـــي حــزبــه 
الــلــيــكــود لفحص عــمــلــيــات الــتــزويــر 
التي قد تكون وقعت في الانتخابات 

الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي.
ويـــــــــرى مـــــعـــــارضـــــو نـــتـــنـــيـــاهـــو 
فـــي هـــذه الــخــطــوة تــوجــهــاً خــطــيــراً، 
خــصــوصــاً أن مــمــثــلــي الــلــيــكــود في 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات صــــادقــــوا على 
النتائج. وهم يحذرون من أن يكون 
الــــهــــدف هــــو الــتــشــكــيــك فــــي نــتــائــج 
الانتخابات ومحاولة تأليب جمهور 
مؤيديه وحضهم على الخروج إلى 
الــشــوارع، والهجوم على الكنيست 
الــبــرلمــان)، مثلما حصل غــداة  (مــقــر 

الانتخابات الأميركية.
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
المـــركـــزيـــة فـــي إســـرائـــيـــل قـــد نــشــرت، 
صــــبــــاح أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، نــتــائــج 
الانتخابات النهائية غير الرسمية، 
ولــــم تــــدل عــلــى تــغــيــيــر فـــي الــنــتــائــج 
الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس. 
ويــتــضــح مــنــهــا أن الــلــيــكــود بــقــيــادة 
نــتــنــيــاهــو، وحـــلـــفـــاءه مـــن الأحـــــزاب 
الدينية أحرزوا ٥٢ مقعداً، وبالمقابل 
أحرز معارضون بقيادة يائير لبيد 
٥٦ مــقــعــداً. ويــقــف فـــي الـــوســـط بين 
المــعــســكــريــن اتـــحـــاد أحــــــزاب الــيــمــين 
(يمينا)، برئاسة نفتالي بنيت ولديه 
٧ نواب، والحركة الإسلامية برئاسة 
منصور عباس ولديها ٤ نواب. وقد 
سعى نتنياهو إلى ضم «يمينا» إلى 
ائتلافه وباشر اتصالات مع الحركة 
الإسلامية. لكن «يمينا» يطمح في 
تــولــي رئــاســة الــحــكــومــة، ويفحص 

إمكانية الحصول على تأييد أحزاب 
الــوســط والــيــســار. وهــنــاك معارضة 
شـــديـــدة لــــدى حــلــفــاء نــتــنــيــاهــو في 
حزب «الصهيونية الدينية» لفكرة 
تشكيل حكومة بالاتفاق مع الحركة 
الإســلامــيــة، ويــقــولــون: «هـــذه حركة 
تابعة لــلإخــوان المسلمين وهــي من 
مـــدرســـة حــمــاس ولا مــكــان لــهــا في 

حكومة صهيونية».
وطلبوا من نتنياهو أن يفتش 
عــن حــلــول إبــداعــيــة لجلب حـــزب أو 
أكثر أو نواب متمردين من المعسكر 
الآخر. وقد كشف عن مساعٍ قام بها 
عدد من مبعوثي نتنياهو من حزب 
الليكود لإغـــراء جهات فــي المعسكر 
المــنــاوئ. وذكـــرت مــصــادر سياسية 
أن الـــلـــيـــكـــود يـــجـــري اتــــصــــالات مــع 
حزب «كحول لفان»، برئاسة بيني 
غــانــتــس، لإقــنــاعــه بــالانــضــمــام إليه 
عــــــارضــــــين حــــتــــى مــــنــــصــــب رئـــيـــس 
الــحــكــومــة. وبحسب هــذه المــصــادر، 
لــلاتــفــاق مع  فـــإن نتنياهو مستعد 
«كـــحـــول لـــفـــان» عــلــى الــتــنــاوب على 
نــتــنــيــاهــو  الــحــكــومــة. ولأن  رئـــاســـة 
الــتــنــاوب مــع غانتس  خــرق اتفاقية 

عــلــى رئــاســة الــحــكــومــة، فــي الـــدورة 
الحالية، فإنه يقترح على غانتس أن 
يتولى رئاسة الحكومة أولاً، وبشكل 
الليكود بالمقابل  فوري. وما يطلبه 
هو أن تظل رئاسة الكنيست بأيدي 

الليكود، وكذلك وزارة القضاء.
لكن مصادر في «كحول لفان» 
رفضت العرض علناً، أمس، وأكدت 
أن غــانــتــس لـــن يـــكـــرر الــتــجــربــة مع 
نتنياهو ويـــدرك أن مــا يهم الرجل 
الـــيـــوم لــيــس الــحــكــومــة والـــدولـــة بل 
كيف يجهض محاكمته، التي سوف 
تــســتــأنــف بــعــد أقــــل مـــن أســبــوعــين. 
وقالت: «إننا ملتزمون تجاه معسكر 
التغيير. لــن يــكــون هــنــاك حـــوار مع 

نتنياهو».
بــالمــقــابــل، بـــاشـــر رئـــيـــس ثــانــي 
أكــبــر الأحـــــزاب الإســرائــيــلــيــة، يائير 
لــبــيــد، جـــهـــوده لــلــتــخــلــص مـــن حكم 
نــتــنــيــاهــو. فــاتــصــل بــرؤســاء جميع 
الأحـــــــزاب المــنــاهــضــة لــــه، مـــن بنيت 
إلى غدعون ساعر (الــذي انشق عن 
الليكود وفاز بستة مقاعد) وكحول 
لفان وحزب العمل وحزب أفيغدور 
ليبرمان والقائمة المشتركة وميرتس 

والحركة الإسلامية، طالباً التوصية 
عليه لدى رئيس الدولة حتى يكلفه 
بتشكيل الحكومة. وحسب مصدر 
مقرب منه، فــإن لديه الآن ٤٧ نائباً 
مضموناً وينتظر جواب المشتركة، 
ونفتالي بنيت والحركة الإسلامية.

ويطرح رئيس حزب «يسرائيل 
بيتينو»، ليبرمان، خطة لإغلاق كل 
الـــطـــرق أمــــام تــحــالــف لــبــيــد، وكــذلــك 
رئيس لجنة النظام فــي الكنيست، 
وبــــــــذلــــــــك يــــســــيــــطــــر المـــــنـــــاهـــــضـــــون 
لــنــتــنــيــاهــو عــلــى مــفــاتــيــح الـــقـــرارات 
الــســاســيــة الإجـــرائـــيـــة، وأولـــهـــا سن 
قــــانــــون يـــمـــنـــع مــتــهــمــاً بــمــخــالــفــات 
جنائية من تشكيل حكومة. واعتبر 
في تغريدة أنه «ملزم بفعل أي شيء 
يــمــنــع انــتــخــابــات أخـــــرى. والمــرحــلــة 
الأولى تمر عبر مشروع قانون يمنع 
عضو كنيست مــع لائحة اتــهــام من 
أن يكون مرشحاً لتشكيل حكومة».

لكن مقربين مــن لبيد اعتبروا 
هــــذه الـــخـــطـــوة مــتــســرعــة ولــــم يحن 
وقــتــهــا، وأن طرحها الآن مــن شأنه 
أن يثير جنون نتنياهو فيدير حرباً 
بــــلا رحـــمـــة لإجـــهـــاضـــهـــا، ويــســحــب 

بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة حــــــزب «يـــمـــيـــنـــا». 
وأكدوا أن لبيد يفضل العمل بصمت 
وهدوء ولا يرتكب أي خطأ حتى لا 
يخسر الفرصة التاريخية لإسقاط 
نتنياهو. وقال رئيس أحد الأحزاب 
في هذا المعسكر: «لم ننجح بعد في 
وضع خطة تسمح بتشكيل حكومة 
النتائج التي حققناها  تغيير، لكن 
واضـــحـــة وتــمــنــحــنــا فــرصــة لــبــديــل. 

وسنفعل ذلك بالتأكيد».
وأكــــــد مـــصـــدر فــــي حـــــزب لــبــيــد 
أنـــــه لا يــســتــســلــم أمــــــام فـــرضـــيـــة أن 
الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة ســتــنــضــم إلـــى 
نتنياهو وأنه يقيم اتصالات معها 
ويـــشـــعـــر بـــأنـــهـــا مــــا زالــــــت مــنــفــتــحــة 
عــلــى المــعــســكــريــن. ومـــن جــهــتــه، أكــد 
مــنــصــور عــبــاس أنـــه لـــم يــتــفــق على 
شــيء مع أحــد، وأنــه منفتح لسماع 
عــــــروض مــــن المـــعـــســـكـــريـــن. وذكـــــرت 
صحيفة «يسرائيل هــيــوم»، المقربة 
مـــن نــتــنــيــاهــو، أن هـــنـــاك اتـــصـــالات 
بــدأت بين حــزب الليكود - بوساطة 
الحزبين المتدينين لليهود الشرقيين 
«شــــــــــــاس»، والـــــيـــــهـــــود الأشـــكـــيـــنـــاز 
«يـــــهـــــودوت هـــــتـــــوراه»، مــــع الــنــائــب 
منصور عــبــاس. وهــم يطلبون منه 
يـــؤيـــد تــغــيــيــر رئـــيـــس الكنيست  ألا 
قــانــون منع نتنياهو من  ولا يــؤيــد 

تشكيل حكومة.
يذكر أن إجراءات تشكيل حكومة 
إسرائيل لا تبدأ قبل نشر النتائج 
الــنــهــائــيــة فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، 
وهو الأمر الذي سيتم يوم الأربعاء 
المـــقـــبـــل. وبـــعـــدهـــا ســـيـــدعـــو رئــيــس 
الدولة رؤساء القوائم للتشاور معها 
حول الشخصية المناسبة لتكليفها 
بتشكيل الحكومة، وسيكون لديه 
أسبوع آخر لاتخاذ قرار بهذا الشأن. 
وإذا فشلت جهود تشكيل الحكومة، 
سيصار إلى إجراء انتخابات جديدة 
في الصيف. وخــلال كل هذه الفترة 
سيبقى نتنياهو رئيساً للحكومة 

الحالية.

نتنياهو يشعر بالعجز عن تشكيل حكومة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة (أ.ب)

اعتقالات وإصابات خلال صدامات في الضفة الغربية

دعوة فلسطينية إلى كنائس العالم لإنقاذ القدس من {التطهير العرقي}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــوجــهــت الــلــجــنــة الــرئــاســيــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــــشـــــؤون الـــكـــنـــائـــس فــي 
فلسطين، أمــس (الجمعة)، بنداء 
عـــــاجـــــل إلـــــــى المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
وكـــنـــائـــس الـــعـــالـــم، تـــدعـــوهـــا إلــى 
إنــــقــــاذ مـــديـــنـــة الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة من خطر التطهير العرقي 
لـــلـــعـــرب، مــســلــمــين ومــســيــحــيــين، 
الناجمة عن سياسة الاستيطان 
والتهويد التي تتسارع خطواتها، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي أحــــيــــاء الــشــيــخ 

جراح، والبستان، وبطن الهوى.
وجاء في بيان أصدره رئيس 
الــعــام للصندوق  الــلــجــنــة، المــديــر 
الــــقــــومــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، رمـــــزي 
خـــــــــوري، أن ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي تـــمـــعـــن فــــي تــنــفــيــذ 
مـــخـــطـــطـــات الــــتــــهــــويــــد بـــشـــراكـــة 
علنية مع جهاز القضاء في دولة 
الاحتلال، التي تشرعن الاستيلاء 
على منازل وممتلكات المقدسيين 
كــمــا يــجــري الآن فــي حــي الشيخ 
جــــراح الــــذي يـــهـــدده خــطــر إخـــلاء 
مــنــازلــه الــبــالــغــة نــحــو ٧٠ مــنــزلاً 
نـــحـــو ٢٥٠٠ نــســمــة،  ويـــقـــطـــنـــهـــا 
وإحـــــــــلال المـــســـتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود 
مكانهم. كما أشــارت اللجنة إلى 
أن خطر الهدم يتهدد نحو ٧٠ بيتاً 

في حي البستان في سلوان والتي 
يسكنها نحو ١٠٠٠ نسمة، لإنشاء 
حـــديـــقـــة تــــوراتــــيــــة مـــكـــانـــهـــا، إلـــى 
جانب الخطر المحدق بحي بطن 
الهوى في سلوان، حيث تم إخلاء 
١٤ منزلاً العام الماضي من أصل 
٢٤ منزلاً اتخذت قرارات قضائية 
بـــإخـــلائـــهـــا. وقــــالــــت إن «الـــهـــدف 
مــــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة هــــو تــحــقــيــق 
الــتــوســع الاستيطاني  المــزيــد مــن 
بـــادعـــاءات ديــنــيــة لا تصمد أمــام 
الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي المــتــجــذر في 
هذه الأرض وستنهار أمام حقائق 
التاريخ لشعبنا منذ آلاف السنين 

فيها».
ــــــلــــــجــــــنــــــة، أن  ال وأضـــــــــــافـــــــــــت 
مخططات التهويد الاستعمارية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة، حــيــث 
هــنــاك خــطــة لاقــتــلاع ســكــان قرية 
الولجة بكاملها من خلال محاولة 
استصدار قرار قضائي في نهاية 
الشهر المقبل لهدم ٣٨ منزلاً فيها، 
فضلاً عن قرار احتلالي بإنشاء ٩ 
آلاف وحدة استيطانية في أراضي 
مطار مدينة القدس المحتلة، قرب 
قرية قلنديا. وأشارت إلى أن تلك 
المخططات تسير جنباً إلى جنب 
مــع مشاريع الضم والتوسع في 
باقي أنحاء الأراضي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة، مـــتـــرافـــقـــة مــــع تــصــاعــد 

الاعــــتــــداءات والانـــتـــهـــاكـــات بحق 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
في مدينة القدس، ومنع المصلين 
مـــــن الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا وتــســهــيــل 
وحماية اقتحامات المستوطنين 
المــــتــــطــــرفــــين لـــلـــمـــســـجـــد الأقــــصــــى 

وانتهاك حرمته.
ونـــــاشـــــدت الـــلـــجـــنـــة كــنــائــس 
الـــعـــالـــم أجـــمـــع بــــإعــــلان مــوقــفــهــا 
المتفق مــع قــواعــد العدالة والحق 
والقانون الدولي وحــق الشعوب 
فــي الحرية والانــعــتــاق مــن الظلم 

الذي يعانيه شعبنا بشكل يومي 
نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار هــــذا الاحـــتـــلال 
الذي يشكّل تهديداً للأمن والسلم 
الدوليين، ويؤدي السكوت العالمي 
إلــى زيــادة الضحايا  عن جرائمه 
من أبناء شعبنا، وانعدام فرص 

السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان الفلسطينيون قد شكوا، 
أمس، من أن شرطة الاحتلال، التي 
ســمــحــت لــلــمــســتــوطــنــين الــيــهــود 
دخــول بــاحــات الأقــصــى، لمناسبة 
يـــد الــفــصــح الـــيـــهـــودي، انــتــشــرت 

عـــلـــى مــــداخــــل الأقــــصــــى والـــبـــلـــدة 
القديمة، خاصة في منطقة باب 
العمود وسط التدقيق في هويات 
الوافدين، بغرض التضييق على 
دخـــــول المــصــلــين المــســلــمــين. ومــع 
ذلك، فقد أدى نحو ٢٣ ألف مواطن 
صلاة الجمعة في رحاب الأقصى.

ووقـــــــعـــــــت أمـــــــــس صــــــدامــــــات 
عـــــديـــــدة مـــــع الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الضفة الغربية. وقد أصيب فتى 
الــعــمــر ١٥ عــامــاً بقنبلة  يبلغ مــن 
غاز مباشرة، والعشرات بحالات 
الاختناق، بينهم أطفال خلال قمع 
جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان 
والمطالبة بفتح شارع القرية الذي 
أغــلــقــه جــيــش الاحــــتــــلال قــبــل ١٧ 
عاماً لصالح مستوطنة قدوميم 
المقامة عنوة على أراضي القرية. 
وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم 
قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود 
الاحــتــلال اعــتــدوا على المشاركين 
فــي المسيرة بــإطــلاق قنابل الغاز 
والاعــــيــــرة الإســفــنــجــيــة؛ مـــا أدى 
إلــى إصابة فتى بقنبلة مباشرة 
إلــى العشرات  الــرجــل، إضافة  في 
بـــالاخـــتـــنـــاق عـــولـــجـــوا جــمــيــعــهــم 

ميدانياً.
كــمــا أصــيــب ثــلاثــة مــواطــنــين 
بـــــالـــــرصـــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 

بــالمــطــاط، والــعــشــرات بالاختناق 
بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع 
قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن 
شرق نابلس. وأفاد شهود عيان 
بأن مسيرة بيت دجن انطلقت من 
أمـــام المــســجــد الكبير فــي الــقــريــة، 
حيث توقف المشاركون أمام منزل 
الــشــهــيــد عـــاطـــف حــنــايــشــة الـــذي 
قــبــل أســبــوع بــرصــاص  استشهد 
الاحتلال، ثم توجهت إلى منطقة 
الــــثــــغــــرة فـــــي الأراضـــــــــــي المــــهــــددة 
بالاستيلاء عليها، حيث هاجمت 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال المــــشــــاركــــين فــي 

المسيرة.
وفــي الخليل، اعتقلت قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 
ثـــلاثـــة مـــواطـــنـــين بــيــنــهــم الـــوزيـــر 
السابق المهندس عيسى الجعبري 
(٥٥ عـــامـــاً)، بــعــد مــداهــمــة منزله 
فـــي حـــي نــمــرة بــمــديــنــة الــخــلــيــل، 
وعـــــضـــــو المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي 
الـــدكـــتـــور حـــاتـــم قفيشة  الــســابــق 
(٥٨ عاماً)، بعد مداهمة منزله في 
حي واد الهرية. كما اعتقلت قوات 
الاحتلال، أمس، الشقيقين وسام 
الــعــوري بعد اقتحامها  وبيسان 
حــي وادي الــجــوز، واعــتــدت على 
الــعــوري  الــشــاب عـــدي  شقيقهما 
بــالــصــعــق بــالــكــهــربــاء نــقــل على 

إثرها إلى المستشفى.

احتجاجات فلسطينية في بيت جن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة أمس (أ.ف.ب)

يضمن «خروجاً آمناً ونهاية مسؤولة للحرب»مخاوف إسرائيلية من محكمة لاهاي لجرائم الحرب

كوخافي يدرس تغيير أوامر إطلاق النار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــرر رئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تغيير 
التعليمات المعطاة لجنوده حول 
طــرق إطــلاق النار تجاه أشخاص 
يحاولون سرقة ســلاح جندي، أو 
يدخلون إلى قواعد عسكرية بهدف 
سرقة سلاح وذخيرة، والسماح لهم 
بإطلاق النار الحي لغرض الإصابة 
حتى لــو لــم يكن هــنــاك خطر على 
حياته. وقــد اعتبر الفلسطينيون 
في إسرائيل والسلطة هذا التوجه 
بمثابة السماح بــإجــراء إعــدامــات 

ميدانية للفلسطينيين.
وقـــــــــد جـــــــــاء قـــــــــــرار كــــوخــــافــــي 
استجابة لمطالب اليمين المتطرف 
في إسرائيل الذي يهاجم الجيش 
عـــلـــى المـــحـــاكـــمـــات الـــتـــي يــجــريــهــا 
للجنود الذين يسارعون للضغط 
على الزناد عندما يكون مقابلهم 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون. ومـــــــــع أن هـــــذه 
المـــحـــاكـــمـــات تــعــتــبــر قــلــيــلــة جــــداً، 
وعندما تقام تفرض أحكام سهلة 

وخــفــيــفــة، اعــتــبــر نــشــطــاء الــيــمــين 
محاكمة الجنود بمثابة «تشجيع 
للإرهاب الفلسطيني»، و«تشجيع 
للجنود على اتخاذ قرارات جبانة 
أمام المعتدين عليهم». ولذلك قرر 
كوخافي، وفــق ما ذكــرت صحيفة 
«يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت»، أمــــس 
(الجمعة)، تكليف شعبة العمليات 
فــي الجيش الإسرائيلي والنيابة 
العامة العسكرية إعــداد تعليمات 
جــديــدة، وطــرحــهــا على المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أفـــيـــخـــاي 

مندلبليت، الأسبوع المقبل.
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر الـــــــــــــذي يــــــريــــــده 
كوخافي، حسب المصادر، هو عدم 
اقتصار تعليمات إطلاق النار على 
«شعور جندي بوجود خطر على 
حياته»، وأن يتاح للجنود إطلاق 
النار عندما تجري سرقة أسلحة أو 
تسلل إلى قاعدة عسكرية بغرض 

شل حركة من يقابلهم.
فـــي اليمين  الــنــقــاش  يــذكــر أن 
المـــــتـــــطـــــرف تـــــصـــــاعـــــد حـــــــــول هـــــذا 
المـــــوضـــــوع، عـــلـــى خــلــفــيــة حــــدوث 

حــــــــالات تـــســـلـــل عــــــدة إلــــــى قـــواعـــد 
عسكرية وسرقة أسلحة وذخيرة 
مـــنـــهـــا، وحـــــــالات أخــــــرى تــــم فــيــهــا 
ضــــرب جـــنـــود وســـرقـــة أســلــحــتــهــم 
الشخصية بلا مقاومة. ففي مطلع 
الشهر الحالي، هاجم شــابــان من 
قـــريـــة إبـــطـــن الــعــربــيــة فـــي الــجــلــيــل 
جــنــديــاً كــــان يــســيــر خــــلال تــدريــب 
ليلي فــي حـــرش قــريــب مــن مدينة 
شــفــاعــمــرو، وســرقــا ســلاحــه ولاذا 
بالفرار. والتعليمات التي يسعى 
كوخافي إلى فرضها تعني أنه كان 
النار  الــجــنــدي إطـــلاق  يتعين على 
عليهما؛ الأمــر الــذي قد يــؤدي إلى 
مقتلهما. لكن الشرطة تمكنت من 
اعــتــقــال مشتبهينْ وقــدمــت لائحة 
اتهام ضدهما. وفــي بداية الشهر 
الماضي تسلل مجهولون إلى قاعدة 
«تسيئيليم» العسكرية في النقب، 
التي تعتبر واحدة من أكبر القواعد 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــمــت 
سرقة ٩٥ ألف رصاصة من مخزن 
للذخيرة فيها. ومع أن التحقيقات 
أشــــارت إلـــى وجـــود احــتــمــال كبير 

بحصول السارقين على مساعدة 
من داخل القاعدة العسكرية، إلا أن 
السياسيين الإسرائيليين اعتبروا 
المــشــكــلــة فــــي عـــــدم وضــــــوح أوامـــــر 
إطــــلاق الــنــار وخــــوف الــجــنــود من 
قــتــل مـــن يــهــاجــمــهــم. وقــــد طــالــبــوا 
كوخافي بــأن يتم تنفيذ عمليات 
إعـــــدام مــيــدانــيــة ضـــد ســـارقـــين، أو 
ضد أشخاص يشتبهون بالسرقة 

أو دخلوا إلى قواعد عسكرية.
ــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، إنــــــه  وقــــــــال
يــــــدور عــــن خــطــوة  الـــحـــديـــث  «لأن 
درامـــــــاتـــــــيـــــــكـــــــيـــــــة، فـــــــــــإن الــــجــــيــــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ســـــيـــــحـــــاول إقــــنــــاع 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة 
بــــضــــرورة إطـــــلاق الـــنـــار لــيــس في 
حـــــــال وجـــــــــود خــــطــــر عــــلــــى حـــيـــاة 
الجنود فقط». وهــو يعارض ذلك 
الــخــوف مــن محكمة  حالياً بسبب 
لاهاي لجرائم الحرب، التي قررت 
الــتــحــقــيــق فـــي إطــــلاق الـــنـــار تــجــاه 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين خـــــــلال مـــســـيـــرات 
العودة عند السياج الأمني المحيط 

بقطاع غزة.

قرار وشيك من واشنطن حول الانسحاب من أفغانستان 
واشنطن: إيلي يوسف

تـــوقـــعـــت أوســــــــاط ســيــاســيــة 
أميركية صـــدور قـــرار وشــيــك عن 
بـــايـــدن حــول  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
مستقبل وجود القوات الأميركية 
فــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان». وأضـــــافـــــت 
الـــواضـــحـــة  الــــرئــــيــــس  أن إشــــــــارة 
عـــــن «صــــعــــوبــــة مـــــنـــــال» تــحــقــيــق 
الــذي  الانسحاب بحسب الاتــفــاق 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  وقـــعـــتـــه إدارة 
دونــالــد تــرمــب، قــد تكون حسمت 
الجدال حول القرار. وقالت إن قرار 
بايدن المتوقع، يحظى بإجماع من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
عــلــى ضــــرورة مــعــالــجــة المــخــاوف 
الجدية من وراء تنفيذ انسحاب 
غــــيــــر مــــحــــســــوب الـــــعـــــواقـــــب، فــي 
الـــســـائـــدة الآن في  الــــظــــروف  ظـــل 
أفــغــانــســتــان. وأعـــلـــن الــبــنــتــاغــون 
فـــي بــيــان أن اســتــشــهــاد الــرئــيــس 
«الأســبــاب التكتيكية» لتأخير  بـــ
هـــذا الانــســحــاب، لا يعني أن في 
نيته «البقاء هناك لفترة طويلة»، 

بــل حرصه على أن «يــغــادر أفــراد 
الــخــدمــة الأمــيــركــيــة بطريقة آمنة 
ومنظمة، بالتنسيق مع الحلفاء 
في الناتو الذين لديهم أيضا قوات 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد». وكــــان المــتــحــدث 
بـــاســـم الــبــنــتــاغــون جــــون كــيــربــي 
قد أعلن في مؤتمر صحافي، أن 
الــجــدول الــزمــنــي لسحب الــقــوات 
ســــيــــتــــم الإعــــــــــــلان عــــنــــه مــــــن قــبــل 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، 
أي الــرئــيــس بــايــدن نــفــســه. ورغــم 
إلحاح الصحافيين عليه للكشف 
عــن الــجــدول الزمني، قــال كيربي 
«لــــــن أســـتـــبـــق الإفـــــصـــــاح عـــــن أي 
القائد  عملية صنع قــرار من قبل 
العام للقوات المسلحة». وأضاف 
بـــمـــراجـــعـــة  قــــــام  الـــبـــنـــتـــاغـــون  أن 
الأوضـــــاع فــي أفــغــانــســتــان، التي 
شـــــارك فــيــهــا وزيـــــر الـــدفـــاع لــويــد 
أوســـتن، وأنـــه «سيبلغ مشاركته 
في المراجعة الجارية». وقال: «من 
المؤكد أنه سيبلغ النصيحة مهما 
الــتــي سيقدمها  كــانــت النصيحة 
لـــلـــرئـــيـــس بـــــايـــــدن». وأضــــــــاف أن 

تلك المراجعة كانت أحد الأسباب 
الــرئــيــســيــة لـــزيـــارة وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأخيرة لكابل، حيث التقى القادة 
الأفغان والعسكريين الأميركيين، 
للاستماع إليهم وإلــى مخاوفهم 
الـــوضـــع بنفسه.  والاطــــــلاع عــلــى 
وقــال إن أوســتن «لم يقم بإيصال 
رســــالــــة فــــي كــــابــــل إلـــــى الـــرئـــيـــس 
الأفــــغــــانــــي أشــــــــرف غــــنــــي، ولـــكـــن 
للاستماع والتعلم». وقال كيربي 
«إذا قرر الرئيس الانسحاب، فإن 
أوستن واثق من أن الجنرال كينيث 
مــاكــنــزي، قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، والــــجــــنــــرال أوســــتن 
ميللر، قائد مهمة الدعم الحازم 
التابعة للناتو والقوات الأميركية 
فــي أفغانستان، سيقومان بذلك 
بطريقة آمنة ومنظمة وفعالة». 
وأعاد كيربي التأكيد على الهدف: 
«نريد جميعا رؤية نهاية مسؤولة 
ومــســتــدامــة لــهــذه الـــحـــرب قائمة 
على تسوية سياسية تفاوضية. 
هـــــذا مــــا نــســعــى إلـــيـــه جــمــيــعــا». 
وبموجب اتفاق الولايات المتحدة 

مـــع طـــالـــبـــان، يــجــب عــلــى الــقــوات 
الــبــلاد بحلول  الأجنبية مــغــادرة 
الأول من مايو (أيار) إذا استوفت 
طالبان شروطا معينة. ووجهت 
أطـــــــــراف دولـــــيـــــة عــــــدة انــــتــــقــــادات 
لحركة طالبان متهمة إياها بعدم 
فـــي تطبيق  بــتــعــهــداتــهــا  الــــوفــــاء 
الاتـــــــفـــــــاق، وبـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
ارتفاع منسوب أعمال العنف، في 
محاولة منها لتقويض الحكومة 
الأفغانية والسيطرة مجددا على 
الــبــلاد، واســتــعــدادهــا لإطـــلاق ما 
يسمى «هجوم الربيع». وحذرت 
طالبان في بيان: «مــن استئناف 
لــم يتم الانسحاب  هجماتها إذا 
فـــي مـــوعـــده». ويـــوجـــد حــالــيــا ما 
يقرب من ١٠ آلاف جندي أجنبي 
فـــي الـــبـــلاد بــيــنــهــم حـــوالـــي ٢٥٠٠ 
جندي أميركي. ويوجد الجيش 
الأميركي في أفغانستان منذ ١٦ 
عــامــا، مــمــا يــجــعــل الــحــرب هناك 
أطــول صــراع في تاريخ الولايات 
المتحدة، ولا يزال ممتدا إلى ثلاث 

إدارات رئاسية.

أخبار
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جدل ليبي بين المنادين بالاستفتاء
والمطالبين بالاحتكام للإعلان الدستوري

القاهرة: جمال جوهر

الليبي راهــنــاً مــخــاوف عدة  تهيمن على المشهد 
من «نفاد الوقت»، وإمكانية عرقلة المسار السياسي، 
ومن ثم عدم الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع 
إجراؤه في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)  
المقبل، وسط احتدام الجدل بين من يتمسك بإمكانية 
«الإعلان الدستوري» ومن  إجراء هذا الاستحقاق وفقاً لـ
يرى ضرورة الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور 
الــذي أقرته هيئته التأسيسية قبل قرابة ٤ أعــوام من 
الآن. ويتزعم حراك «من أجل ٢٤ ديسمبر» الدعوة إلى 
إجـــراء الانتخابات الرئاسية والنيابية فــي موعدها 
المحدد، وعدم الالتفات إلى أي معوقات تحول دون ذلك، 
معلناً رفضه التام لما سماه «محاولات تعطيل الخطة 
الــذرائــع، وفي مقدمتها  التمهيدية الشاملة باختلاق 
محاولة إقحام الاستفتاء على الدستور في الاستحقاق 
الانــتــخــابــي». ويــؤكــد الـــحـــراك الــــذي انــطــلــق فــي شــرق 
ليبيا أنه «لا يرتبط بأي تيارات أو آيديولوجيات أو 
أشخاص»، وأن هدفه «الدفاع عن قيم الوحدة الوطنية 

ومدينة الدولة والمسار الديمقراطي».
«الإعـــــلان  وأمــــــــام تـــصـــاعـــد دعــــــــوات الاحــــتــــكــــام لــــــ
الدستوري» الصادر عام ٢٠١١، قال عمر النعاس، عضو 
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن الحديث عن 
إمكانية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا 
استناداً إلى الإعلان الدستوري هو «قول لا سند له في 
التجارب المقارنة»، و«لا يوجد أي ضمانات دستورية 
في هــذا الإعــلان، إضافة إلــى كونه قابلاً للتعديل من 
السلطة التشريعية حسب الأهواء، كما تم تعديله ١١ 
مــرة فــي ٨ ســنــوات، ولــهــذا لا يصلح لأن يكون قاعدة 

دستورية تؤسس لنظام حقيقي».
ورأى النعاس، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، 
أن «القاعدة الدستورية يجب أن تكون صلبة نابعة من 
إرادة الشعب، تتضمن ضمانات لانتخاب السلطات 
العامة وتقييدها»، لافتاً إلى أن مشروع الدستور الذي 
أقرته الهيئة التأسيسية في ٢٩ يوليو (تموز) عام ٢٠١٧ 
«به جميع الضمانات، كشروط الترشح والانتخاب، 
والمــدد، وآلية المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل، 
كــمــا تــضــمــن نــصــوصــاً صــريــحــة تــؤســس لــقــيــام دولــة 
القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة».

وذهـــب الــنــعــاس إلــى أن «مــشــروع الــدســتــور يعد 
مــلــكــيــة خــالــصــة لــلــشــعــب الــلــيــبــي، والاســـتـــفـــتـــاء حق 
لــه، وليس منحة مــن أي أحــد، وبالتالي يجب  أصيل 
على الجميع الخضوع لإرادة الشعب، وتمكينه من 

مــمــارســة حــقــه الـــدســـتـــوري بــالــقــبــول أو الـــرفـــض من 
خلال الاستفتاء». وسبق لأعضاء اللجنة الدستورية 
الليبية، خلال اجتماعهم بمنتجع الغردقة المصري في 
المــاضــي، الاتــفــاق «بإجماع  الثاني)  ١٩ يناير (كــانــون 
الآراء» على إجــراء الاستفتاء على مشروع الدستور 
المقدم من الهيئة التأسيسية «بناء على القانون عن 
مجلس النواب عام ٢٠١٩، مع تعديل مادة تعتمد نظام 

الدوائر الثلاث (٥٠ في المائة+١) فقط».
وتــعــهــد عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، غــيــر مـــــرة، بـــأنـــه ســيــعــمــل على 
إجــراء الانتخابات في موعدها. ورأى عماد السائح، 
رئــيــس المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات في 
ليبيا، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق 
خريطة الطريق الأممية سيتطلب تعديلاً في الإعلان 
الدستوري، في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء 
على مشروع الدستور، متابعاً أن «الأمر يتطلب وقتاً 

أطول لتجهيز البلاد لهذا الاستحقاق».
الــســائــح، فــي تصريح صحافي سابق،  وأوضـــح 
أنــه «إذا لم تتم الموافقة على الدستور في الاستفتاء 
(نــعــم)، فـــإن هـــذه الانــتــخــابــات ســتــكــون وفـــق قــاعــدة  بـــ
دستورية تتفق عليها مختلف الأطـــراف السياسية، 
وهذا يتضمن تعديلاً في الإعلان الدستوري لإضفاء 
الــشــرعــيــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات». لــكــن هـــنـــاك مـــن اتــهــم 

المفوضية العليا للانتخابات بالتلكؤ.
وقال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن المفوضية 
«تـــمـــارس دوراً ســيــاســيــاً؛ لــقــد أضــاعــت شــهــريــن على 
الــدولــة اتفقا  الليبيين، باعتبار أن البرلمان ومجلس 
على إجراء الاستفتاء على الدستور أولاً باجتماعات 
الغردقة». وذهب دغيم، في تصريح إعلامي، إلى أنه 
يمكن الاستفتاء على الدستور نهاية الصيف المقبل 
«فــــإن مـــر مـــشـــروع الــدســتــور تــجــري الانــتــخــابــات في 
موعدها، وإن رفضه الشعب تدخل البلاد في مرحلة 
الــدســتــور بخبراء  انتقالية رابــعــة، أو تــوســيــع هيئة 
يضعون دستوراً توافقياً في شهرين، يستفتى عليه 
(أيـــلـــول)، مــمــا يسمح بــإجــراء  مــع منتصف سبتمبر 

الانتخابات في موعدها».
ويـــــرى الـــكـــاتـــب ســلــيــمــان الــبــيــوضــي، وهــــو أحــد 
الــداعــمــين لــحــراك «مــن أجــل ٢٤ ديــســمــبــر»، أن «(الــحــل 
الـــوحـــيـــد) لــتــطــويــق الأزمــــــة وحــلــهــا يــكــمــن بــتــوضــيــح 
الالــتــبــاســات، وتــعــزيــز تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة»، وقــــال إن 
«البديل السلمي الممكن هــو أن يعقد مجلس النواب 
جــلــســة تــقــر قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، لــتــبــدأ 

المفوضية العليا عملها بشكل مهني».

النيابة العسكرية تعلن توقيف اثنين من المشتبه بهم في اغتيال الورفلي

المنفي يبحث مع إردوغان ملف «المرتزقة» في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: خالد محمود

بــحــث الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــــان مــع رئــيــس المجلس 
الــــرئــــاســــي الـــلـــيـــبـــي مـــحـــمـــد المــنــفــي 
وعـــضـــو المــجــلــس عــبــد الـــلـــه حسين 
الــــــلافــــــي، خـــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه لــهــمــا 
فــــي إســـطـــنـــبـــول أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
الـــــتـــــطـــــورات فـــــي لـــيـــبـــيـــا وعــــلاقــــات 

التعاون مع تركيا.
وأوضــــحــــت مـــصـــادر الــرئــاســة 
الــتــركــيــة أنـــه تــم خـــلال الــلــقــاء الــذي 
حـــضـــره المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
إبـــراهـــيـــم كــالــين ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، مــنــاقــشــة 
ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات بــين تركيا 
المــجــالات، إلى  وليبيا فــي مختلف 
جانب العديد من القضايا الإقليمية 

والدولية.
وتعد زيارة المنفي، التي جاءت 
بـــدعـــوة مـــن إردوغــــــــان، هـــي الأولــــى 
لتركيا بعد توليه منصبه رئيساً 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي الــــذي ســيــديــر 
البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات 

المقررة في نهاية العام الحالي.
وبــحــســب مـــصـــادر قــريــبــة من 
الـــــتـــــزام الإدارة  بـــحـــث  تــــم  الــــلــــقــــاء، 
الحالية في ليبيا بمذكرات التفاهم 
والاتــــفــــاقــــات المـــوقـــعـــة مــــع حــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــســابــقــة بــرئــاســة 
فـــــائـــــز الــــــــســــــــراج، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
مــــذكــــرتــــا الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مــــجــــالات 
الحدود البحرية والتعاون الأمني 
والــــعــــســــكــــري. وأضـــــافـــــت المــــصــــادر 
أكــد أن تركيا ستدعم  أن إردوغــــان 
الإدارة الحالية فــي ليبيا مــن أجل 
نجاح مهمتها وصولاً إلى تحقيق 

الاستقرار في ليبيا.
وبـــدأت تركيا منذ أيــام سحب 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عـــنـــاصـــر المـــرتـــزقـــة 
المــنــتــمــين إلــــى الــفــصــائــل الــســوريــة 
المــوالــيــة لــهــا، وإعــادتــهــم إلــى شمال 

ســـوريـــا، بــعــد مــوجــة مــن الضغوط 
الـــدولـــيـــة لــســحــب جــمــيــع المــقــاتــلــين 
الأجــــانــــب مـــن لــيــبــيــا بــغــيــة إنــجــاح 
لــلــبــلاد في  المـــؤقـــتـــة  مــهــمــة الإدارة 

تحقيق الاستقرار.
وذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان أن تــركــيــا ســحــبــت خــلال 
الأيام الماضية ١٢٠ من هذه العناصر 
وأنـــــهـــــا ســــتــــواصــــل ســـحـــبـــهـــم عــلــى 

دفعات.
وجــــاءت زيــــارة المــنــفــي لتركيا 
مــــبــــاشــــرة بـــعـــد زيـــــارتـــــه لـــلـــقـــاهـــرة، 
الخميس، حيث التقى الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الذي أكد دعم مصر 
الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة 
فــي ليبيا فــي جميع المــجــالات وفي 
مختلف المحافل الثنائية والإقليمية 
والــــدولــــيــــة، مـــن أجــــل نــجــاحــهــا في 

إدارة المــرحــلــة التاريخية الحالية، 
والــــوصــــول إلــــى عــقــد الانــتــخــابــات 

الوطنية نهاية العام.
وفــي اتــصــال مــن الــقــاهــرة، قال 
«الـــشـــرق  أحــــد مـــســـاعـــدي المـــنـــفـــي، لــــ
الأوســـــط»، مــشــتــرطــاً عـــدم تعريفه، 
المـــــنـــــفـــــي لإســــطــــنــــبــــول  إن زيــــــــــــــارة 
عـــلـــى صـــلـــة بـــمـــا وصـــفـــه بــمــحــاولــة 
ــــــجــــــديــــــدة فـــــــي لـــيـــبـــيـــا  الــــســــلــــطــــة ال
حــســم مــلــف «المــــرتــــزقــــة» الأجـــانـــب، 
خــاصــة الــســوريــين المـــوالـــين لتركيا 
والمــوجــوديــن حالياً على الأراضـــي 
الليبية، الذين قــدرت الأمــم المتحدة 
عــــددهــــم بـــعـــشـــريـــن ألــــفــــاً. وأضـــــاف 
المساعد: «يسعى المنفي لاستغلال 
الــزخــم الإقــلــيــمــي والـــدولـــي المطالب 
بــإنــهــاء الـــوجـــود الأجــنــبــي المــســلــح 
فــــي لــيــبــيــا بــــأســــرع وقـــــت مــمــكــن»، 

لافتاً إلــى أن ذلــك من شأنه «تهيئة 
لــلــبــدء بالتحضير  المــنــاســب  المــنــاخ 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقبلة».
وتعهد المنفي قبل ساعات من 
سفره إلى تركيا، في اجتماع عقده 
مع عمداء بلديات طبرق والمناطق 
المجاورة، مساء أول من أمس، عقب 
عــــودتــــه مــــن زيــــارتــــيــــه إلـــــى فــرنــســا 
ومصر على التوالي، بالتواصل مع 
جميع مــنــاطــق ومـــدن ليبيا للدفع 
بملف المصالحة الوطنية من خلال 
إشــراك جميع الكيانات والمكونات، 
للوصول لاستحقاقات الانتخابات 
فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد فـــي ديسمبر 

(كانون الأول)  المقبل.
وكــــــانــــــت حــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 

الــدبــيــبــة دعــــت، عــلــى لــســان وزيــــرة 
خــارجــيــتــهــا نــجــلاء المـــنـــقـــوش، إلــى 
انــســحــاب «فـــــوري» لــكــل «المــرتــزقــة» 
مـــن الـــبـــلاد، مــضــيــفــة أن «اســتــقــرار 
ليبيا إقليمياً ينعكس إيجاباً على 

أوروبا».
وأنهى وفد ضم وزراء خارجية 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا زيارة إلى 
طرابلس، بعد أيام من منح البرلمان 
الثقة لحكومة «الــوحــدة الوطنية» 
الــبــلاد  المكلفة بتوحيد مــؤســســات 
وتنظيم انتخابات في ٢٤ ديسمبر 

المقبل.
في شأن آخر، كشف العقيد علي 
ماضي، رئيس النيابة العسكرية في 
مدينة بنغازي، عن اعتقال اثنين من 
المشتبه في تورطهم بعملية اغتيال 
المـــقـــدم مــحــمــود الـــورفـــلـــي، ضــابــط 
«الجيش الوطني»  القوات الخاصة بـ
قبل يومين. وأوضح في تصريحات 
أنــه تــم إخضاع  تلفزيونية، أمـــس، 
المعتقلين للتحقيق حول ملابسات 
الـــــحـــــادث، نـــافـــيـــاً تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 

زعمت خطفهما وقتلهما.
وأكد ماضي أن الأجهزة الأمنية 
فـــي بــنــغــازي تـــقـــوم حــالــيــاً بــتــفــريــغ 
كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة الــــتــــي ســجــلــت 
الـــحـــادث وتــحــديــد الــســيــارات التي 
نفذت العملية، وحث المواطنين على 
التعاون والإفصاح عن أي معلومات 
لـــديـــهـــم حـــــول ٣ ســــيــــارات شـــاركـــت 
فـــــي الــــــحــــــادث. وتـــعـــهـــد بــشــفــافــيــة 
التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى 
أيــمــن شقيق  الـــقـــضـــاء، مــضــيــفــاً أن 
الــورفــلــي الـــذي أصــيــب فــي الــحــادث 
أقــوالــه، باعتباره  إلــى  تم الاستماع 

شاهد عيان.
وقالت الغرفة الأمنية المشتركة 
بمنطقة بنغازي الكبرى، في بيان 
مــعــزز بــالــصــور، إن أحــد المتورطين 
فـــي الــعــمــلــيــة قـــد «فـــــرّ إلــــى مــصــر»، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 

القانونية لتسلمه.

صورة وزعتها الرئاسة التركية للرئيس رجب طيب إردوغان متوسطاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي
محمد المنفي (يسار) وعضو المجلس عبد الله حسين اللافي في إسطنبول أمس (رويترز)

الحراك الجزائري يتمسك برفض الانتخابات
الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــطّـــلـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الجزائرية، أمس، شبكة التواصل 
الاجتماعي قبيل صلاة الجمعة، 
لمــنــع تــــــداول فـــيـــديـــوهـــات وصـــور 
المظاهرات الأسبوعية، في خطوة 
تشير إلى أن الحراك الشعبي بات 
مـــصـــدر إزعـــــــاج كــبــيــر لــلــحــكــومــة 
التي استعملت معه، بعد عودته 
منذ شــهــر، الــقــوة لوقفه مــن دون 

جدوى.
وانــــــــــتــــــــــشــــــــــر المـــــــــــــئـــــــــــــات مـــــن 
المــتــظــاهــريــن، بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
صــــــــلاة الــــجــــمــــعــــة، فــــــي شــــــــوارع 
«ديدوش مراد» و«عسلة حسين» 
و«زيغود يوسف» و«حسيبة بن 
بــوعــلــي» وفــــي «ســـاحـــة مــوريــس 
المــــــركــــــزي»،  و«الـــــبـــــريـــــد  أودان» 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن عـــــــدم اقـــتـــنـــاعـــهـــم 
الـــذي جـــرى فــي نهاية  بالتغيير 
٢٠١٩، وهـــو اســتــخــلاف الرئيس 
عبد المجيد تبون بالرئيس عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة، المستقيل في 

أبــريــل (نــيــســان) مــن نــفــس الــعــام 
تحت ضغط الشارع.

كــمــا رفــــض المــتــظــاهــرون في 
الأسبوع الـ١١٠ من الاحتجاجات، 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة 
المــقــررة فــي ١٢ يــونــيــو (حــزيــران) 
المـــقـــبـــل، بـــذريـــعـــة أنــــهــــا «تــــنــــدرج 
فــي إطــــار خــريــطــة طــريــق الــنــظــام 
الـــــهـــــادفـــــة إلـــــــى تــــمــــديــــد عــــمــــره». 
ورفــع متظاهر عشريني، ينتمي 
لــلــحــزب المـــعـــارض «الــتــجــمــع من 
أجـــــل الـــثـــقـــافـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
قـــصـــاصـــة ورقــــيــــة صــــفــــراء كُــتــب 
انــــــتــــــخــــــابــــــات مـــع  عـــــلـــــيـــــهـــــا: «لا 
العصابات». ولفظة «العصابة» 
أطلقها للمرة الأولى رئيس أركان 
الــجــيــش الـــســـابـــق الـــفـــريـــق أحــمــد 
قايد صالح، على الفريق الحاكم 
سابقاً بقيادة بوتفليقة، لما جمع 
القيادة العليا للجيش صباح ٢ 
أبـــريـــل ٢٠١٩، وطـــالـــب بوتفليقة 
بتقديم استقالته بحجة أنه بات 
عاجزاً عن الاستمرار في السلطة 
بسبب المرض. وظلت هذه الكلمة 

مــتــداولــة على ألسنة المسؤولين، 
وبخاصة الرئيس تبّون، للدلالة 
-حــســبــهــم- عــلــى أنـــهـــم يــســيّــرون 
تبعات الفساد الموروث عن الفترة 
الــســابــقــة، المــســتــشــري فــي أجــهــزة 
الـــدولـــة. يــشــار إلـــى أن تــبــون كــان 
وزيــــراً لــســنــوات طــويــلــة فــي فترة 

حكم بوتفليقة.
«الــبــريــد المــركــزي»  ورُفـــعـــت بـــ
الــــرأي،  صـــور كــثــيــر مـــن معتقلي 
مــــن بــيــنــهــم عـــبـــد الـــلـــه بــــن نــعــوم 
الــذي سُجن منذ أكثر من عامين، 
بسبب مظاهرة قادها في الشارع 
الــســابــق بوتفليقة  الــرئــيــس  ضــد 
والمـــــســـــؤولـــــين فـــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
أغــلــبــهــم الــيــوم فــي الــســجــن بتهم 
فساد، مثل رئيسي الوزراء أحمد 

أويحيى وعبد المالك سلال.
وقال صحافيون من وهران، 
كبرى مدن غرب البلاد، إن الشرطة 
فرّقت محتجين في بداية مظاهرة 
بــوســط المـــديـــنـــة. غــيــر أن ذلــــك لم 
يــمــنــعــهــم مــــن الـــســـيـــر فــــي طــريــق 
الـــذي يخترق قلب  «الــتــرامــواي»، 

وهـــران، مــردديــن شــعــارات منددة 
«حكم العسكر». كما عدّوا تبون  بـ
«ولــيــد انتخابات مـــزوّرة نظّمها 

الجيش».
وفـــــي مـــــدن الـــقـــبـــائـــل (شـــــرق) 

تـــيـــزي وزو وبـــجـــايـــة والـــبـــويـــرة، 
تظاهر الآلاف مــردديــن شــعــارات 
حــادة ضــد تبون وقـــادة الجيش. 
وأكــــــــــدوا مـــقـــاطـــعـــة الاســـتـــحـــقـــاق 
الـــتـــشـــريـــعـــي، الـــــــذي وعــــــــدوا بـــأن 

تكون «نتيجته صفراً»، مثلما كان 
الحال مع استفتاء الدستور في ١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وقــبــلــه انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، إذ 
كانت نتيجة التصويت في منطقة 

القبائل قريبة من لا شيء.
ـــــــك، طــــالــــب بـــاحـــثـــون  إلــــــى ذل
فــــــي الـــــتـــــاريـــــخ فــــــي رســــــالــــــة إلــــى 
الـــرئـــيـــس تــــبــــون، بــــإســــداء أوامـــــر 
لمدير مؤسسة الأرشيف الوطني 
المــجــيــد شــيــخــي، لتمكينهم  عــبــد 
إلــى الوثائق الخاصة  مــن النفاد 
بتاريخ «الحركة الوطنية» (نشاط 
أحزاب جزائرية وقت الاستعمار)، 
وثورة التحرير، المسموح قانوناً 
بــــالاطــــلاع عــلــيــهــا. لــكــن شــيــخــي، 
ــــحــــول بــيــنــهــم  حــســبــمــا قـــــالـــــوا، يَ
وبــيــنــهــا. وتُــــطــــرح «أزمــــــة إغـــلاق 
الأرشـــيـــف أمــــام الــبــاحــثــين»، منذ 
سنوات طويلة، وأصابع الاتهام 
موجّهة إلــى شيخي الــذي يــرأس 
مؤسسة الأرشيف منذ زمن بعيد، 
وهو منذ فترة قصيرة مستشار 
للرئيس «مكلف بقضايا الذاكرة».

ومـــن الأســـمـــاء الـــبـــارزة الــتــي 
تضمنتها رسالة الباحثين، دحو 
جربال المقيم في فرنسا، ومحمد 
الـــقـــورصـــو وعـــامـــر مــحــنــد عــمــار. 
ومــمــا جـــاء فــيــهــا: «رغــــم الــعــنــايــة 

التي تولونها للتاريخ الوطني، 
بـــشـــكـــل عـــــــام وتـــــــاريـــــــخ الـــحـــركـــة 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــثـــــورة الــتــحــريــريــة 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، ورغـــــم 
تــرســيــمــكــم ٨ مــايــو (أيــــــار) ١٩٤٥ 
لــلــذاكــرة) وفـتحكم  (يــومــاً وطنياً 
قناة تُعنى بالتاريخ الوطني هي 
قناة (الذاكرة)، ورغم استحـداثكم 
منصب مستشار لــدى سيادتكم 
ــــف والـــــذاكـــــــــــرة  مـــكـــلـــف بــــالأرشــــيـــــ
الوطنيـة، ورغم الاهتمام المتزايد 
الــذاكــرة الوطنية، ورغــم  بمسألة 
نداءاتنا واحتجاجاتنا المتكررة 
عــبــر وســائــل الإعــــلام الــوطــنــيــة... 
الــولــوج إلى  لــم نتمكن مــن  فإننا 

مصادر التوثيق الأرشيفية».
إلــى الرئيس الفرنسي  يشار 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، أعــلــن الشهر 
الـــــــــجـــــــــاري، تــــســــهــــيــــل الــــــوصــــــول 
للأرشيف السري الذي يزيد عمره 
عــلــى ٥٠ عــامــاً لا ســيــمــا المتعلق 
بــــحــــرب الــــتــــحــــريــــر الــــجــــزائــــريــــة. 
وقـــــوبـــــلـــــت الـــــخـــــطـــــوة جـــــزائـــــريـــــاً 

بالترحيب.

مشاركون في الحراك بالعاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

تعطل العمل في البرلمان ليومين متتاليين نتيجة غياب النواب

د على خطى معمر القذافي
ّ
قيادي في «النهضة»: قيس سعي

تونس: المنجي السعيداني

خلف إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد 
عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على 
حوار وطني يشارك فيه شباب تونس فقط، من 
دون ذكر مشاركة الأحــزاب السياسية الممثلة 
الــحــكــومــة بصفتها  الـــبـــرلمـــان، أو رئـــاســـة  فـــي 
الجهاز التنفيذي الأساسي لمخرجات أي حوار 

سياسي، جدلاً سياسياً واسعاً.
ولم تسلم الدعوة من انتقادات حادة عبر 
عــنــهــا رفــيــق عــبــد الــســلام الــقــيــادي فــي حركة 
«النهضة»، وكذلك سامي الطاهري المتحدث 
باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، خصوصاً 
إثر تجاوز رئاسة الجمهورية للمبادرة التي 
تقدم بها الاتحاد العمالي إلى قيس سعيد منذ 
نحو أربعة أشهر، دون أن يعيرها أي اهتمام.
وفــــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، انـــتـــقـــد رفــــيــــق عــبــد 
القيادي في  السلام، وزيــر الخارجية السابق 
«الــنــهــضــة»، بــشــدة دعـــوة الــرئــيــس التونسي 
إلـــى عــقــد حــــوار مـــع الــشــبــاب لــتــجــاوز الأزمـــة 
الــبــلاد، وعــد أن  السياسية والاجتماعية فــي 
هذا الاقتراح هو في الحقيقة مجرد «خدعة» 

سجت في أروقة قصر قرطاج.
ُ
ن

الــــــحــــــوار صُـــــمـــــم فــي  وأضـــــــــــاف أن هـــــــذا 
مضامينه ومخرجاته مسبقاً من فوق، لينزل 
إلـــى تــحــت عــبــر تنسيقيات شبابية  عــمــوديــاً 
فـــاشـــلـــة، ويــــتــــم الــتــجــيــيــش لــــه عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن وزير المالية 
الــســابــق نـــزار يعيش يُــســتــخــدم مــجــرد قطعة 
شطرنج في هذا المخطط لا غير، على حد قوله.

وأشار إلى وجود مخطط لهندسة حوار 
على مقاس رئيس الدولة ينطلق في ظاهره من 
المحليات، ومنها إلى الجهات، ومن بعدها إلى 
الوطني الأوسع، وهو بذلك يسير على خطى 

العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، موضحاً: 
«بلغة أخــرى، قيس (سعيّد) يسير هنا على 
خطى القذافي الذي كان يدعي زوراً وبهتاناً أنه 
مجرد (قائد)، وأن السلطة الفعلية بيد الشعب 
عبر لجانه الشعبية والوطنية. سعيّد يريد 
أن يمضي في الاتجاه نفسه تقريباً، بزعم أن 
الشباب فــي المحليات والــجــهــات هــو صاحب 
الـــــرأي والــــقــــرار، وأنــــه مــجــرد مــنــفــذ لــبــرنــامــج 

اللجان الشعبية لا غير».
وتأتي هذه الانتقادات الحادة الصادرة 
عــــن أحـــــد الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة المـــقـــربـــة مــن 
رئـــيـــس حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» راشـــــد الــغــنــوشــي 
إثـــر إعــــلان الــرئــيــس الــتــونــســي عـــن اســتــعــداد 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لـــلإشـــراف عــلــى تنظيم 
حــــوار وطــنــي بــمــشــاركــة واســعــة مــن الــشــبــاب 
عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يمكن من 
بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى 
المـــحـــلـــي، ثــــمّ تــتــم صــيــاغــتــهــا لاحـــقـــاً مـــن قبل 
المــجــالات كافة على المستويين  مختصين فــي 
إلــى مخرجات  الجهوي والــوطــنــي، للتوصل 
الــذي  متناغمة متناسقة، وهــو المــســار نفسه 
اعــتــمــده قيس سعيد فــي حملته الانتخابية 

التي قادته إلى الفوز بمنصب الرئيس.
وفي السياق ذاته، قال سامي الطاهري، 
المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، 
إن مـــا قــــام بـــه الــرئــيــس الــتــونــســي لــيــس فيه 
احــتــرام لهيبة الــدولــة ومؤسسة الــرئــاســة، إذ 
كان من الأفضل أن يواصل التشاور مع اتحاد 
الشغل الذي قدم له منذ أشهر مقترحاً مفصلاً 
أنــه بعد  للحوار، ودعــاه للإشراف عليه، غير 
سبات لأشهر طويلة فاجأ القيادات النقابية 
باستقباله لوزير سابق، وحديثه عن حوار 
وطني مختلف تماماً عما تلقاه قبل أشهر، 

بحسب ما قاله.

وأكد الطاهري أن ما قدمه الرئيس سعيّد 
لا علاقة له بمبادرة اتحاد الشغل، معتبراً أن 
رئــيــس الجمهورية كــان عليه إعـــلام الجميع 

بأنه «تراجع» عن تلك المبادرة.
وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس التونسي 
أنــــه ســيــقــدم قــريــبــاً مـــشـــروع قـــانـــون الــصــلــح 
الـــجـــزائـــي حــتــى يــســتــعــيــد الــشــعــب الــتــونــســي 
حقوقه المشروعة، وفي الوقت نفسه لا يبقى 
المتهمون في السجن، وهو أمر عده غير مفيد 
للدولة. كما كشف عــن إعـــداد مــشــروع قانون 
يتعلق بــالــتــعــويــض لــعــائــلات ضــحــايــا ثــورة 
٢٠١١، علاوة على مشروع قانون ثالث يتعلق 
بإحداث هيئة عليا للتربية والتعليم، وهو ما 
سيخلف تساؤلات حول جدوى هذه المشاريع، 
الــرئــاســة أعلنت عنها مــن دون أن  خــاصــة أن 

تحظى بنقاشات سياسية واجتماعية.
وعلى صعيد غير متصل، فشل البرلمان 
التونسي، لليوم الثاني على التوالي، في عقد 
جلسة برلمانية بسبب عدم اكتمال النصاب، 
لــم يحضر خـــلال جلسة أمـــس المخصصة  إذ 
للحوار مع الهيئة التونسية لمكافحة الفساد 
(هيئة دستورية) سوى ٢٣ نائباً عند افتتاح 
الــجــلــســة فـــي حـــــدود الــتــاســعــة صــبــاحــاً، ولــم 
يتجاوز عددهم ٤٢ عند استئناف الجلسة بعد 

نصف ساعة من موعدها الأصلي.
وكان البرلمان قد برمج جلسة عامة عشية 
أول من أمس للحوار مع حسناء بن سليمان، 
وزيـــرة الــعــدل بــالإنــابــة، حــول قطاعات العدل 
والـــداخـــلـــيـــة والــــقــــانــــون المـــنـــظـــم لــلــجــمــعــيــات، 
لــتُــرفــع الــجــلــســة بــعــد تــســجــيــل الــحــضــور في 
مناسبتين دون حصول النصاب القانوني، 
فاضطر رئيس الجلسة للاعتذار من الوزيرة 
لتعذر انعقاد الجلسة. وينص الفصل (١٠٩) 
الــداخــلــي للبرلمان التونسي على  الــنــظــام  مــن 

ضــرورة توفر ١٠٩ أعضاء (الأغلبية المطلقة) 
لانــطــلاق الــجــلــســة. وإذا لــم يــتــوافــر الــنــصــاب 
القانوني، فإن الجلسة العامة تعقد صحيحة 
بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة 
بثلث الأعضاء على الأقــل، وهو ما لم يتوافر 
خلال اليومين الماضيين. وأثار ذلك تساؤلات 
حول الأسباب الحقيقية لغياب نواب البرلمان، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة المـــلـــفـــات الـــتـــي كــانــت 

ستطرح.
إلى ذلك، أعلن حسام الجبابلي، المتحدث 
بــاســم البحرية فــي تــونــس، أمــس (الجمعة)، 
عن ضبط أكثر من ١٣٠ مهاجراً غير شرعي، 
بينهم أطفال ونساء، على متن قوارب بسواحل 
صــفــاقــس ونــابــل فــي طــريــقــهــا إلـــى الــســواحــل 

الإيطالية.
وأفــاد الجبابلي لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
الــوحــدات  (د.ب.أ) بــأن ٧٦ مهاجراً ضبطتهم 
البحرية على مــركــب صيد بــســواحــل منطقة 
الــــعــــوابــــد، بـــجـــهـــة صـــفـــاقـــس جــــنــــوب شــرقــي 
أغـــلـــب  الــــجــــمــــعــــة. وأوضــــــــــح أن  الــــعــــاصــــمــــة، 
المهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب 
الصحراء، من بينهم ٢٧ من النساء و٩ أطفال، 
إلى جانب ٤ تونسيين، من بينهم ٣ يلاحقهم 
القضاء لتورطهم في جرائم حق عام وصادرة 
ضدهم أحكام بالسجن. كما ضبطت الوحدات 
البحرية ٥٦ مــهــاجــراً تونسياً يــنــحــدرون من 
بــالــعــاصــمــة على  المــحــيــطــة  الأحـــيـــاء الشعبية 
مـــتن قـــاربـــين بــســواحــل ولايــــة نـــابـــل. ويــواجــه 
المـــوقـــوفـــون تــهــم اجـــتـــيـــاز الــــحــــدود الــبــحــريــة 
بطرق غير قانونية. وتعد السواحل التونسية 
منصة رئيسية يعبرها المهاجرون من تونس 
ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء للوصول 
إلى أقــرب نقطة من السواحل الأوروبــيــة على 

الأراضي الإيطالية.

«القاسم الانتخابي» محور مذكرات 
من أحزاب مغربية للمحكمة الدستورية

الرباط: «الشرق الأوسط»

بــالمــغــرب في  الــدســتــوريــة  المــحــكــمــة  بينما تستعد 
غضون أسابيع للبت في دستورية القوانين التنظيمية 
المتعلقة بتنظيم الانتخابات المقبلة، وجهت مجموعة 
من الأحزاب من المعارضة والغالبية مذكرات إلى المحكمة 
للدفاع عن دستورية التعديلات التي أدخلها البرلمان 
عــلــى هـــذه الــقــوانــين أو الــطــعــن فــيــهــا، وخــاصــة اعتماد 
اللوائح  القاسم الانتخابي على أســـاس المسجلين فــي 

الانتخابية وليس على أساس المصوتين.
ووجــهــت فــرق المــعــارضــة ممثلة فــي كــل مــن أحــزاب 
«الأصــــــالــــــة والمـــــعـــــاصـــــرة» و«الاســــــتــــــقــــــلال» و«الــــتــــقــــدم 
والاشتراكية» مذكرة مشتركة للمحكمة جــرى الإعــلان 
عــنــهــا مــســاء أول مــن أمــــس، حـــول الــتــعــديــلات الــتــي تم 
إدخـــالـــهـــا عــلــى أربـــعـــة قـــوانـــين تــنــظــيــمــيــة هـــي الــقــانــون 
التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي 
المــتــعــلــق بمجلس المــســتــشــاريــن، والــقــانــون التنظيمي 
الــســيــاســيــة، والـــقـــانـــون التنظيمي  بـــالأحـــزاب  المــتــعــلــق 
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية 

(البلديات والجهات).
وركــزت المذكرة على الدفاع عن القاسم الانتخابي 
المــثــيــر لــلــجــدل الــــذي يــهــم الــقــانــون الــتــنــظــيــمــي المتعلق 
بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، وخــــاصــــة احـــتـــســـابـــه عـــلـــى أســــاس 

المسجلين في اللوائح الانتخابية.
واعـــتـــبـــرت مـــذكـــرة أحــــــزاب المـــعـــارضـــة أن الــقــاســم 
الانتخابي الجديد «لا يتعارض مع أي من الاختيارات 
الدستورية الكبرى»، ولا يعارض «أي مبدأ من المبادئ 
التي تحكم بناء المؤسسات التمثيلية وحسن سيرها»، 
مشيرة إلى أن الدستور لا يتضمن أي «قاعدة مؤسسة» 
أو «مُتصلة بموضوع النظام الانتخابي»، بحيث إنه 
«لم يُحدد نمطاً معيناً للاقتراع يُرجى اتباعه، أو قواعد 
لــلــعــدالــة الانــتــخــابــيــة تــؤخــذ بــعــين الاعــتــبــار»، وأن ذلــك 
يفيد أن هذا الموضوع «يندرج في اختيارات تشريعية، 
مــن الممكن تغييرها، وتعديلها ومراجعتها، بتغيير 

ملابسات وسياقات وضعها».
وتضيف المعارضة، في مذكرتها، أن الدستور نص 
في الفصل ٦٢ على أن يُبين قانون تنظيمي عدد أعضاء 
الــنــواب، ونــظــام انتخابهم، ومــبــادئ التقسيم  مجلس 
الانـــتـــخـــابـــي، وشــــــروط الــقــابــلــيــة لـــلانـــتـــخـــاب، وحــــالات 
التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتداب، ونظام 
المنازعات الانتخابية، وبذلك فإن البرلمان في مراجعته 
لطريقة احتساب القاسم الانتخابي «تصرف في مجال 

محفوظ له، التشريع فيه، دستورياً».
وأوضـــحـــت المـــعـــارضـــة أن تــعــديــل طــريــقــة حــســاب 
القاسم الانتخابي «ينطلق من غايات ترُوم توسيع دائرة 
المشاركة السياسية، وتحسيس الناخبين المقيدين في 
الــلــوائــح الانتخابية بأهمية مشاركتهم»، وأن طريقة 
حساب القاسم الانتخابي في الانتخابات السابقة على 
إلــى «إبــعــاد» توجهات  أســـاس المــصــوتــين، أدى عملياً، 
سياسية «من التمثيل النيابي، وأضعف البعض منها».

مـــن جــهــتــه، قــــدّم الــفــريــق الــنــيــابــي لــحــزب الــعــدالــة 
والتنمية، ذي المرجعية الإســلامــيــة، مــذكــرة للمحكمة 
الــــدســــتــــوريــــة، طـــعـــن مــــن خـــلالـــهـــا فــــي تـــعـــديـــل الــقــاســم 
الانتخابي، معتبراً أنه سيؤدي إلى «توزيع المقاعد بين 
الأحزاب المشاركة بالتساوي ومن دون منافسة»، معتبراً 
أنه «يخالف المقتضيات الدستورية» التي تنص على أن 
«التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمــة»، وأن «الأمة 
تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر 

والنزيه والمنتظم».
وأوضح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن 
التعديل «يضرب أســاس العملية الديمقراطية ويضر 
بــنــســب المـــشـــاركـــة الانــتــخــابــيــة الـــتـــي ســتــكــون مـــن دون 

جدوى».
إلــى القول إن القاسم  النيابي ذاتــه  وذهــب الفريق 
الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف «الاتفاقيات 
المــغــرب، ويعاكس المراجع  الدولية التي صــادق عليها 
الفقهية التجارب المقارنة الفضلى»، ويشكل «تراجعاً 

وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية».
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النهج الجديد للاتحاد إزاء أنقرة يعتمد ثنائية الترغيب والترهيب

تركيا تحت «المجهر الأوروبي» ٣ أشهر لتحسين سلوكها
باريس: ميشال أبو نجم

«تركيا ستكون تحت التجربة 
طيلة ثلاثة أشــهــر»... هكذا يمكن 
تــلــخــيــص مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــقــمــة 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا عــن 
بُـــعـــد الــــــذي اخـــتُـــصـــر لـــيـــوم واحــــد 
«الخميس» بسبب صعوبة إجراء 
نــقــاش جـــدي عــبــر تقنية الفيديو 
كونفرنس. ولــهــذا السبب، تخلى 
القادة الـ٢٧ عن تناول ملف العلاقة 
مــع روســيــا رغــم أهميته ورحّــلــوه 
إلــــى اجــتــمــاعــهــم المــقــبــل فـــي شهر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). لـــكـــنّ هـــــذا لــم 
يمنعهم مــن تــكــريــس وقـــت طويل 
لــلــمــلــف الــتــركــي الــــذي خــصــص له 
فـــقـــرات و٨٦٩ كلمة  بــيــانــهــم عــشــر 
مستوحياً تقرير «وزير» خارجية 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل 
الــــذي ســبــق لـــــوزراء الــخــارجــيــة أن 
ناقشوه في اجتماعهم يوم الاثنين 
الماضي. والنهج الجديد للاتحاد 
إزاء أنقرة يعتمد ثنائية الترغيب 
والترهيب. الترغيب أولاً عن طريق 
تجديد طرح «الأجندة الإيجابية» 
لــتــشــجــيــعــهــا عــلــى المــــداومــــة فيما 
رآه الأوروبــيــون مــن خــطــوات على 
الــطــريــق الــصــحــيــح مــثــل مـــعـــاودة 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الــــيــــونــــان حـــول 
الخلاف المائي في شــرق المتوسط 
والاستعداد للتفاوض مجدداً مع 
قبرص في إطار لجنة الأمم المتحدة، 
وبـــــدء ســحــب المـــرتـــزقـــة الــســوريــين 
إلــى ليبيا...  الــذيــن نقلتهم تركيا 
ولكن في الوقت عينه، التحذير من 
أن تكون هذه الإجــراءات «ظرفية» 
تــنــتــهــي بـــانـــتـــهـــاء الـــقـــمـــة وعـــــودة 
الاستنفزازات التركية التي عوّدت 
أنقرة الأوروبيين عليها في ٢٠٢٠، 
وعــنــدهــا ســيــتــراجــع الاتـــحـــاد عمّا 
إلــى أسلوب فرض  قدمه وسيلجأ 
الـــعـــقـــوبـــات المــــؤجــــل مــــن قـــمـــة إلـــى 
أخــــرى. ويــمــكــن تــوصــيــف المــقــاربــة 
الأوروبـــــــيـــــــة بــــأنــــهــــا «تــــدريــــجــــيــــة، 

مشروطة وقابلة للانعكاس».
، يذكر البيان أن مصلحة 

ً
بداية

الاتحاد الأوروبي «الاستراتيجية» 
تكمن فــي المحافظة على «محيط 
آمــــــــــن ومـــــســـــتـــــقـــــر فــــــــي المــــتــــوســــط 
الـــشـــرقـــي وقــــيــــام عــــلاقــــات تـــعـــاون 
مـــع تــركــيــا مــفــيــدة لــلــطــرفــين» كما 

لــجــم التصعيد  «خــطــوات  بـــ يــنــوه 
عـــــــن طــــــريــــــق تــــجــــمــــيــــد عـــمـــلـــيـــات 
التنقيب غير المشروعة» في مياه 
المتوسط الشرقي. بناءً عليه، فإن 
الأوروبيين «شرط تواصل خفض 
الــتــصــعــيــد والــــتــــزام تــركــيــا مــوقــفــاً 
بــنــاءً، مستعدون لدعم الدينامية 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة» مــــــن خـــــــلال تـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي وعلى رأســه 
تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي 
واتخاذ قــرارات إضافية في القمة 
الــقــادمــة. ويــقــتــرح الاتــحــاد إطــلاق 
حوار عالي المستوى حول مسائل 
الصحة العامة والبيئة ومحاربة 
الإرهــــــــــــاب والمـــــســـــائـــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــتــأشــيــرات. ويــعــرب الـــقـــادة عن 
استعدادهم للاستمرار في توفير 
الدعم المالي لتركيا «وأيضاً للبنان 
فــــي إطــــــار اســتــقــبــالــهــا  والأردن» 
لــلاجــئــين الــســوريــين الــذيــن قــــدّروا 
أعــدادهــم بأربعة ملايين شخص. 
بــيــد أن هــــذا الـــدعـــم لــيــس مــجــانــاً، 
إذ يــدعــو الأوروبــــيــــون أنـــقـــرة إلــى 
«تعزيز التعاون خصوصاً لجهة 

حماية الحدود، أي منع المهاجرين 
من الدخول إلى أوروبا» ومحاربة 
الهجرات غير المشروعة واستقبال 
الــذيــن يُـــعـــادون إلـــى تــركــيــا بسبب 
أوضاعهم غير القانونية. وبهذا 
يريد الأوروبيون من أنقرة، مقابل 
المــالــيــة، أن تكون  رفــع مساهمتهم 
«الحارس الأمــين» وأن تتخلى عن 
ســيــاســة الــتــهــويــل بفتح حــدودهــا 
أمــام تدفقهم إلــى أوروبـــا. وابتداءً 
من الفقرة الـ١١ تتغير لهجة البيان؛ 
فــــهــــذه الـــفـــقـــرة تــــدعــــو تـــركـــيـــا إلـــى 
«الامتناع عن أي أعمال استفزازية 
أو أحادية الجانب مخالفة للقانون 
الـــــــدولـــــــي». ويـــلـــجـــأ الأوروبــــــيــــــون 
إلـــى ســيــف الــتــهــديــد، إذ يــؤكــدون 
«الــعــزم عــلــى الــلــجــوء إلـــى الأدوات 
والــخــيــارات المــتــاحــة لــهــم مــن أجــل 
الـــدفـــاع عــن مــصــالــحــهــم ومــصــالــح 
الـــــدول الأعـــضـــاء والمــحــافــظــة على 
الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي» فـــي إشـــارة 
واضـــحـــة إلـــى مـــا قــامــت بـــه أنــقــرة، 
طــيــلــة أشـــهـــر الــــعــــام المــــاضــــي، مــن 
انــــتــــهــــاكــــات لــــلــــســــيــــادة الـــبـــحـــريـــة 

الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة. ويــعــرب 
الأوروبــيــون عــن «قلقهم العميق» 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــســـان  إزاء 
فـــي تــركــيــا واســـتـــهـــداف الــوســائــل 
الإعـــلامـــيـــة والأحـــــــزاب، فـــي إشــــارة 
إلـــى «حـــزب الــشــعــوب الــتــركــيــة» أو 
الانسحاب من اتفاقية إسطنبول 
لمنع العنف المنزلي، ويعدون هذه 
الإجــــراءات «نكسة كبيرة لحقوق 
الإنسان وانتهاكاً لالتزامات تركيا 
فـــي مـــجـــال احــــتــــرام الــديــمــقــراطــيــة 
ودولـــــة الـــقـــانـــون وحـــقـــوق المـــــرأة». 
كــــذلــــك حــــــثّ الــــــقــــــادة الــــــــــ٢٧ أنـــقـــرة 
والأطـــراف الأخـــرى الإقليمية على 
«الــعــمــل بــشــكــل إيــجــابــي مـــن أجــل 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى حــــلــــول لــــلأزمــــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة أكـــــــان ذلــــــك فــــي لــيــبــيــا 
الــــقــــوقــــاز»  وســــــوريــــــا أو جــــنــــوب 
وهـــي المــنــاطــق الــتــي تــتــدخــل فيها 
أنـــقـــرة ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً. ونــبّــه 
الأوروبـــــيـــــون إلــــى أنـــهـــم ســيــبــقــون 
بــــصــــدد الأداء  الـــــحـــــذر»  «بــــالــــغــــي 
الـــتـــركـــي. وبـــعـــد أن يـــدعـــو رؤســــاء 
الــــــــدول والــــحــــكــــومــــات الأوروبـــــيـــــة 

بـــوريـــل إلــــى الــعــمــل عــلــى تسهيل 
انعقاد «المؤتمر متعدد الأطــراف» 
حـــول شـــرق المــتــوســط، وهـــي فكرة 
أوروبــيــة قديمة يــراد منها إيجاد 
إطـــار لــوضــع كــل الأطــــراف المعنية 
حول طاولة واحدة، وجّهوا تحذيراً 
أخيراً إلى أنقرة بأنهم «سيتابعون 
الوضع عن قرب» وأنهم سيعودون 
الــقــادمــة في  لمناقشته فــي قمتهم 

شهر يونيو.
بــــاســــتــــطــــاعــــة أنـــــــقـــــــرة، وفــــق 
مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــي أن 
تكون «مغتبطة» لأن الأوروبــيــين 
لــــم يـــعـــمـــدوا إلـــــى إقـــــــرار عــقــوبــات 
«تــبــريــد»  لـــ إضــافــيــة، وأن خطتها 
التوترات الضالعة فيها والتواصل 
مـــجـــدداً مـــع الأوروبــــيــــين مــنــعــاهــم 
مـــــن مــــمــــارســــة ضــــغــــوط تـــجـــاريـــة 
واقتصادية عليها كانت ستؤثر 
على تــدهــور إضــافــي لاقتصادها 
الذي يعاني من الانكماش وتدهور 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وارتــــفــــاع نسب 
الــتــضــخــم... لــكــن رئــيــس المجلس 
الأوروبـــــــــــي شـــــــارل مــــيــــشــــال، كـــان 

واضحاً بقوله عقب انتهاء القمة 
إنـــه إذا عـــادت تــركــيــا لممارساتها 
السابقة «سوف نضع حداً لبرامج 
الـــــتـــــعـــــاون»، الأمـــــــر الـــــــذي انـــتـــقـــده 
بيان تركي صــدر أمــس عــن وزارة 
الخارجية متهماً الاتحاد «بتبني 
ادعــــاءات بعض الأعــضــاء» الذين 
ون الــودّ لتركيا، في إشــارة 

ّ
لا يكن

إلـــــى الـــيـــونـــان وقــــبــــرص وفــرنــســا 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. وحــســب 
المـــصـــدر نــفــســه، فــــإن تــركــيــا، رغــم 
مــا تقوم بــه، تبقى دولــة أساسية 
بــالــنــســبــة إلـــــى الاتــــحــــاد أقـــلـــه فــي 
مـــلـــفـــين اثــــنــــين: الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي 
والــحــرب عــلــى الإرهــــاب مــن جهة، 
ومــلــف الــهــجــرات مــن جهة أخــرى. 
كــــذلــــك رأى مـــيـــشـــال أن الاتــــحــــاد 
«وضـــع إطــــاراً لتحسين الــعــلاقــات 
مــع تــركــيــا، لكن مــن الــضــروري أن 
تقوم أنقرة باتباع نهج معتدل، لذا 
ســوف نبقى متيقظين». وعملياً، 
يـــريـــد الأوروبـــــيـــــون مـــن تــركــيــا أن 
تضع حداً لاختلاق المشكلات وأن 
«تقرن الأقوال بالأفعال» وفق كلمة 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لو دريان. من هنا، أهمية تسليط 
الضوء على ما تقوم به أنقرة في 
الأشهر الثلاثة القادمة التي تعد 
«اخـــتـــبـــاراً» لمــــدى جـــديـــة الــرئــيــس 
إردوغـــــــان فـــي «تــطــبــيــع» عــلاقــاتــه 
مــــع الأوروبــــــيــــــين. وقــــــال الــرئــيــس 
الــذي توترت علاقاته مع  ماكرون 
إردوغــــان الــعــام المــاضــي، ليل أول 
من أمس، إن الأوروبيين «وضعوا 
إشارات واضحة لتركيا حتى تأتي 
بالأدلة على رغبتها في الالتحاق 
بـــــــأوروبـــــــا... وفـــــي حـــــال حــصــلــت 
مؤشرات تدل على أعمال عدوانية 
جديدة يمكننا عندها التراجع عما 
طرحناه». ومجدداً اتّهم ماكرون 
الــطــرف التركي بالسعي للتدخل 
فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة 
الــقــادمــة فــي أوروبــــا وبــاســتــخــدام 
الجالية التركية فــي فرنسا «كما 
فـــي أوروبــــــا» لأغـــــراض ســيــاســيــة، 
مــا مــن شأنه أن يُعيد التوتر إلى 
الـــعـــلاقـــات بــــين بــــاريــــس وأنــــقــــرة، 
وهـــو مـــا بـــدأ فـــي الــظــهــور مــجــدداً 
خلال الأيام الماضية بعد فترة من 
التهدئة انطلقت منذ أواخر العام 

الماضي.
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جبروا على اغتصاب نساء من عائلاتهم
ُ
الأمم المتحدة: رجال في الإقليم أ

إريتريا {وافقت} على سحب قواتها من تيغراي
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

منذ اندلاع الحرب في تيغراي 
فـــي شـــمـــال إثــيــوبــيــا فـــي نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) بـــــين الــــقــــوات 
الحكومية المركزية وجبهة تحرير 
شــعــب تــيــغــراي الــتــي كــانــت تحكم 
الإقـــلـــيـــم، دأبــــت أديــــس أبـــابـــا على 
نفي أي انخراط للقوات الإريترية 
فــي الـــنـــزاع المــســلــح. واعـــتـــرف آبــي 
أحــمــد، رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي، 
الــثــلاثــاء، لــلــمــرة الأولـــــى، بــوجــود 
قوات إريترية في تيغراي منذ بدء 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي الإقــلــيــم، 
وســـافـــر الــخــمــيــس إلـــى الــعــاصــمــة 
الإريترية أسمرة. وقال آبي أحمد، 
فـــي بـــيـــان نــشــر عــلــى حــســابــه في 
«تــويــتــر»: «خــــلال مــحــادثــاتــي مع 
الــــرئــــيــــس (الإريــــــــتــــــــري) أســــيــــاس 
أفورقي لمناسبة زيارتي لأسمرة، 
وافــقــت الــحــكــومــة الإريــتــريــة على 
ســحــب قــواتــهــا إلـــى خــــارج حــدود 
إثـــيـــوبـــيـــا». وأوضــــــح أن إريــتــريــا 

وافـــــــقـــــــت عـــــلـــــى ســـــحـــــب قــــواتــــهــــا 
وتولي الجيش الإثيوبي حراسة 
الحدود بين البلدين بشكل فوري. 
وبحسب رئيس الوزراء الإثيوبي، 
ســيــطــرت الـــقـــوات الإريـــتـــريـــة على 
مــنــاطــق قــريــبــة مـــن الــــحــــدود بما 
في ذلــك الخنادق التي تم حفرها 
خلال الحرب الحدودية وهجرها 
الجنود الإثيوبيون. لكن جماعات 
مدافعة عن حقوق الإنسان وسكاناً 
مـــــن تــــيــــغــــراي وصـــــفـــــوا الــــوجــــود 
الإريتري بأنه أعمق من ذلك بكثير 
في المنطقة. وتقارب البلدان بعد 
وصــــول آبـــي أحـــمـــد، الــحــائــز على 
جــــائــــزة نـــوبـــل لـــلـــســـلام فــــي الـــعـــام 
الــســلــطــة عــــام ٢٠١٨،  إلــــى   ،٢٠١٩
لكن إريتريا وجبهة تحرير شعب 
تـــيـــغـــراي بــقــيــتــا فــــي حـــالـــة عـــــداء. 
ــت إثيوبيا هجوماً عسكرياً 

ّ
وشــن

على الإقليم للحد مــن قــوة جبهة 
تحرير شعب تيغراي، التي دأبت 
عــلــى انــتــقــاد الــحــكــومــة المــركــزيــة. 
وأعــــلــــنــــت أديـــــــــس أبـــــابـــــا انـــتـــهـــاء 

الـــقـــتـــال مــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول). وعبرت الأمــم المتحدة عن 
قــلــق بــخــصــوص الــفــظــائــع بينما 
وصــف وزيــر الخارجية الأميركي 
فذت 

ُ
أنتوني بلينكن الأعمال التي ن

بـــأنـــهـــا تــطــهــيــر عــــرقــــي. ورفـــضـــت 
إثيوبيا ادعاء بلينكن. وقال حزب 
المـــعـــارضـــة الإثـــيـــوبـــي «ســالــســاي 
ويــانــي تــيــغــراي»، الجمعة، إن أي 
اتفاق لانسحاب الجنود الإريتريين 
«لا فائدة منه» دون «وجود هيئة 
تــنــظــيــمــيــة دولـــيـــة لـــلإشـــراف على 
الأمــــــــر والــــتــــحــــقــــق مـــــنـــــه». وكـــتـــب 
هايلو كيبيدي مــســؤول الشؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي الـــــــحـــــــزب عـــلـــى 
«تــويــتــر»، إنـــه «مــســتــوى آخـــر من 
الـــخـــداع، وهـــي لعبة يمارسونها 
مـــنـــذ فــــتــــرة طــــويــــلــــة». وأضــــــــاف: 
«اسحبوا كل القوات وشكلوا فريقاً 
دولياً للمراقبة. يجب ألا ينخدع 

العالم مجددا».
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن دعــا 

إلى انسحاب الجنود الإريتريين، 
وكذلك القوات الأمهرية الإثيوبية 
التي أدت دوراً رئيسياً في تأمين 
أجــزاء من غرب تيغراي وجنوبه. 
كــــبــــيــــراً فــي  مــــــســــــؤولاً  ودعـــــــــا ١٢ 
المنظمة الدولية، يوم الاثنين، إلى 
وقـــف الــهــجــمــات الــعــشــوائــيــة التي 
تــســتــهــدف مــدنــيــين فـــي تــيــغــراي، 
مــتــحــدثــين عـــن تـــقـــاريـــر اغــتــصــاب 
و«أشــــكــــال مـــروعـــة أخـــــرى للعنف 
الـــقـــتـــال فــي  الـــجـــنـــســـي». وأودى 
تــيــغــراي بــحــيــاة الألــــوف، وتسبب 
فـــــي تــــشــــريــــد مــــئــــات الألــــــــــوف فــي 
الـــتـــي يقطنها  الــجــبــلــيــة  المــنــطــقــة 
زهـــاء خمسة مــلايــين نــســمــة. كما 
أقر آبــي، هذا الأسبوع، لأول مرة، 
بحدوث فضائع مثل الاغتصاب، 
وقــال إن أي جنود ارتكبوا جرائم 
سيُعاقبون. وأبلغ عشرات الشهود 
في تيغراي «رويترز» بأن الجنود 
الإريتريين كانوا يقتلون المدنيين 
بــــانــــتــــظــــام وارتــــــكــــــبــــــوا عـــمـــلـــيـــات 
اغتصاب جماعي وعذبوا النساء 

ونهبوا البيوت والمحاصيل.
قالت الأمم المتحدة، الخميس، 
إن خمس عيادات طبية في منطقة 
تــيــغــراي بــإثــيــوبــيــا ســجــلــت أكــثــر 
اغــتــصــاب، منبهة  مـــن ٥٠٠ حــالــة 
إلـــى أنـــه نــظــراً لــلــوصــمــة المرتبطة 
بالأمر ونقص الخدمات الصحية 
فــــإن مـــن المـــرجـــح أن يـــكـــون الــعــدد 
الــفــعــلــي لـــلـــحـــالات أعـــلـــى مـــن ذلــك 
بكثير. وقالت وفاء سعيد، نائبة 
منسق مساعدات الأمم المتحدة في 
إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء 
فــي المــنــظــمــة الــدولــيــة بــنــيــويــورك: 
«قــــــالــــــت نـــــســـــاء إنـــــهـــــن تـــعـــرضـــن 
للاغتصاب مــن عناصر مسلحة، 
كــمــا رويــــن قــصــصــاً عــن اغــتــصــاب 
جماعي واغتصاب أمام العائلات، 
وإجــــــبــــــار رجــــــــال عـــلـــى اغـــتـــصـــاب 
نساء من عائلاتهم تحت التهديد 
بــــالــــعــــنــــف». وأوضــــــحــــــت أنـــــــه تــم 
تسجيل ٥١٦ حالة اغتصاب على 
الأقل في خمس منشآت طبية في 
مقلي وأديجرات وووكــرو وشاير 

وأكـــــســـــوم. وقــــالــــت وفــــــاء ســعــيــد: 
«بالنظر لحقيقة أن معظم المرافق 
الــصــحــيــة لا تـــعـــمـــل، إضــــافــــة إلـــى 
الــوصــمــة المــرتــبــطــة بــالاغــتــصــاب، 
فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون الأعــــــداد 
الفعلية أعلى من ذلك بكثير». وقال 
سفير إثيوبيا بالأمم المتحدة تاي 
«رويــتــرز» إن  أتــســكــي ســيــلاســي لـــ
حكومة بلاده تأخذ مزاعم العنف 
بــالــغــة»، وإنها  الجنسي «بجدية 
الــحــقــائــق.  نــشــرت مــهــمــة لتقصي 
وأضــــــــــاف: «إثــــيــــوبــــيــــا لا تــنــتــهــج 
الـــتـــســـامـــح إزاء  مــطــلــقــاً ســـيـــاســـة 
الــجــنــســيــة وأي شخص  الـــجـــرائـــم 
تثبت مسؤوليته عن هذه الأعمال 
الــحــقــيــرة ســيــحــاســب إلــــى أقــصــى 
حد يسمح به الــقــانــون». ولــم يرد 
وزيــر الخارجية الإريــتــري عثمان 
صــــالــــح مـــحـــمـــد، ووزيــــــــر الإعــــــلام 
الإريتري يماني جبر مسقل على 
اتصالات ورسائل تطلب التعليق 
على تصريحات الأمم المتحدة يوم 

الخميس.

لندن تتحدى بكين وتسمح لمنظمات حقوقية بالتحقق من أوضاع الويغور

الصين ترد بإجراء انتقامي ضد عقوبات بريطانيا
بكين: «الشرق الأوسط»

ردّ زعيم حزب المحافظين البريطاني 
الـــــســـــابـــــق، الـــــــن دنـــــكـــــان ســــمــــيــــث، عــلــى 
الــصــين، أمس  العقوبات التي فرضتها 
(الجمعة)، ضده وضد سياسيين آخرين 
وكــيــانــات بريطانية، قــائــلاً إن إغضاب 
الـــصـــين هــــو «وســـــــام شـــــــرف». وشــمــلــت 
الـــصـــيـــنـــيـــة ٤ كــــيــــانــــات و٩  الــــعــــقــــوبــــات 
شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون 
رفــيــعــو المــســتــوى مـــن مــجــلــســي الــعــمــوم 
والــــــلــــــوردات. ودانـــــــت لـــنـــدن الــعــقــوبــات 
واتهمت بكين بالسعي لإســكــات جميع 
المــنــدديــن بــانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان. 
الـــوزراء بوريس جونسون  وأكــد رئيس 
أنه «يدعم بحزم» الشخصيات والكيانات 
المشمولة بالعقوبات الصينية. وجاءت 
العقوبات الصينية كــرد انتقامي على 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي فــرضــتــهــا لـــنـــدن قــبــل 
أسبوع على مسؤولين صينيين، بسبب 
مـــعـــامـــلـــة أقـــلـــيـــة «الـــــويـــــغـــــور» المــســلــمــة. 
وخطوة لندن جاءت في أعقاب إجراءات 

مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. وكـــانـــت عــقــوبــات 
الاتحاد الأوروبــي هي المرة الأولــى التي 
يتخذ فيها إجراءات تقييدية ضد بكين 
بــســبــب انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان منذ 
مذبحة ميدان تيانانمن في عــام ١٩٨٩. 
وكانت بكين أعلنت، في وقت سابق من 
هذا الأسبوع، فرض عقوبات مماثلة على 
١٠ شــخــصــيــات مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، 

فضلاً عن ٤ كيانات.
وغــرد دنكان سميث عبر «تويتر»: 
«مــن واجبنا فضح انتهاكات الحكومة 
الــصــيــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي هــونــغ 
كونغ والإبــادة الجماعية ضد الويغور. 
إن أولئك الذين هم مثلنا يعيشون حياة 
حـــــرة فــــي ظــــل حـــكـــم الــــقــــانــــون يـــجـــب أن 
يتحدثوا باسم أولئك الذين ليس لديهم 
صوت»، مضيفاً: «إذا أدى ذلك إلى إثارة 
غــضــب الــصــين ضـــدي، فــســأرتــدي شــارة 
الشرف تلك». وتضمنت قائمة العقوبات 
الصينية أفراداً بينهم نواب في البرلمان 

و٤ كيانات في المملكة المتحدة. واتهمت 
«نشر أكاذيب  الصين الأفراد والكيانات بـ
ومـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة بــشــكــل خــبــيــث»، 
حسبما ورد فــي بيان صــادر عــن وزارة 
شر أمس (الجمعة) 

ُ
الخارجية في بكين ون

على الموقع الإلكتروني لسفارة الصين في 
المملكة المتحدة. وقالت وزارة الخارجية 
الصينية إن التحرك البريطاني لفرض 
عــقــوبــات «لا يــســتــنــد إلا إلــــى الأكـــاذيـــب 

والـــتـــضـــلـــيـــل، ويـــنـــتـــهـــك بـــشـــكـــل صــــارخ 
القانون الدولي والأعراف الأساسية التي 
تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل 
صــــارخ فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة للصين، 
ويــــقــــوض بــــشــــدة الــــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة 
الــبــريــطــانــيــة». وأضــافــت أنــهــا استدعت 
السفير البريطاني لدى الصين «لتقديم 
احتجاجات رسمية والإعراب عن الرفض 
الـــشـــديـــد والإدانـــــــة الـــقـــويـــة». ورد وزيـــر 

الخارجية البريطاني دومينيك راب في 
تغريدة: «ندين محاولات الصين إسكات 
مَــــن يــتــحــدثــون ضـــد انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنسان، في الداخل والخارج». وأضاف 
 

ّ
في بيان موجز: «إذا أرادت بكين دحض

انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ 
بــمــصــداقــيــة، فــيــجــب أن تــســمــح لمــفــوض 
الأمــم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

بالوصول الكامل للتحقق».

ومـــــــــن بـــــــين الأفـــــــــــــــراد الــــخــــاضــــعــــين 
إلــى دنــكــان سميث،  للعقوبات، إضــافــة 
تـــوم تــوغــنــدهــات رئــيــس لجنة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، ونــيــل 
أوبــرايــن وتــيــم لــوتــون والــنــائــبــة نصرت 
تـــم إدراج عـــضـــوي مجلس  غـــنـــي. كــمــا 
اللوردات ديفيد ألتون وهيلينا كينيدي، 
وكذلك محامي حقوق الإنسان جيفري 
نـــــايـــــس، الـــــــــذي قـــــــاد ســــابــــقــــاً مـــحـــاكـــمـــة 
الــرئــيــس الــصــربــي الــســابــق ســلــوبــودان 
ميلوسيفيتش ورئيس محكمة الويغور، 
وجــــــــــوان نــــيــــكــــولا ســـمـــيـــث فـــيـــنـــلـــي مــن 

الأكاديمية الصينية.
الـــكـــيـــانـــات الأربــــعــــة فتضمنت  أمــــا 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأبــــــــحــــــــاث الــــصــــيــــنــــيــــة»، 
و«لجنة حقوق الإنــســان التابعة لحزب 
المــــحــــافــــظــــين»، و«مـــحـــكـــمـــة الــــويــــغــــور»، 
و«دوائـــــر محكمة إســيــكــس». وبموجب 
الــقــرار يُــمــنــع الأفــــراد المـــذكـــورون وأفـــراد 
أســـــرهـــــم المـــــبـــــاشـــــرون مـــــن دخــــــــول الـــبـــر 
الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو اعتباراً 
مــن أمــس (الجمعة). كما سيتم تجميد 

الــصــين وسيحظر على  ممتلكاتهم فــي 
المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل 

معهم.
وفـــرضـــت بــريــطــانــيــا، يــــوم الاثــنــين 
الماضي، عقوبات على أربعة مسؤولين 
صــيــنــين كــبــار ومــنــظــمــة أمــنــيــة تــديــرهــا 
الدولة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي 
تتخذ فيها لندن مثل هذا الإجراء بشأن 
قــضــيــة الــويــغــور. وتـــم تجميد الأصـــول 
وفـــــــرض حـــظـــر الـــســـفـــر بـــمـــوجـــب نــظــام 
الــعــقــوبــات الــبــريــطــانــي الــعــالمــي لحقوق 
الإنسان بسبب «الانتهاكات المنهجية» 
ضد الجماعة والأقليات الأخرى. وتتهم 
منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما 
يصل إلى مليون مسلم من الويغور في 
معسكرات اعتقال في شينجيانغ. وتنفي 
الــصــين بــشــكــل قــاطــع هـــذا الأمــــر وتــقــول 
إن هــذه المــعــســكــرات هــي «مــراكــز تدريب 
مــهــنــي» تــهــدف إلـــى إبـــعـــاد الــســكــان عن 
التطرف الديني والنزعات الانفصالية 
بعد ارتكاب أفراد من «الويغور» العديد 

من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين.

في قائمة العقوبات الصينية: الن دنكان سميث (يمين) توم توغندهات (وسط) ونصرت غني (أ.ف.ب)

بايدن يبحث مع أثينا
التوترات مع أنقرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــيــــــنــــــمــــــا دعــــــــــــــا الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبـــــــــي تـــركـــيـــا إلـــــى الــحــفــاظ 
عــلــى ســلــوكــهــا المــعــتــدل ورحــبــت 
من جانبها بالبيان الصادر عن 
الــقــمــة الأوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل، 
أجــــــرى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بايدن اتصالاً هاتفياً مع رئيس 
كــــيــــريــــاكــــوس  الـــــيـــــونـــــان  وزراء 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، بـــحـــثـــا خــلالــه 
تــطــورات ملف أزمــة التنقيب عن 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي شــــرق الــبــحــر 

المتوسط بين تركيا واليونان.
وبـــحـــســـب بــــيــــان صــــــدر عــن 
الــبــيــت الأبــيــض، عــبــر بــايــدن عن 
أمـــلـــه فـــي إحـــــلال الاســـتـــقـــرار في 
مــنــطــقــة شــــرق المـــتـــوســـط. وجـــاء 
اتصال بايدن مع رئيس الــوزراء 
اليوناني للتهنئة بحلول الذكرى 
الـــ٢٠٠ لانطلاق الثورة اليونانية 
إلـــى  أدت  الــــتــــي   ١٨٢٩  –  ١٨٢١
قـــيـــام دولــــــة الـــيـــونـــان المــســتــقــلــة، 
وأكـــد الرئيس الأمــيــركــي التزامه 
بــــمــــواصــــلــــة تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة الـــقـــويـــة بـــين الــبــلــديــن، 
وأشــاد بزيادة التعاون الدفاعي 

بينهما.
وقــــال بــيــان الــبــيــت الأبــيــض 
الـــــصـــــادر عـــقـــب الاتـــــصـــــال الــــذي 
جــرى في ساعة متأخرة من ليل 
الخميس - الجمعة، إن «الزعيمين 
اتفقا على معالجة قضية تغير 
المــــــنــــــاخ والـــــســـــعـــــي إلــــــــى تــــعــــافٍ 
اقتصادي مستدام... واتفقا كذلك 
على التنسيق بشأن القضايا ذات 
الاهتمام المشترك، بما فيها أمن 
الطاقة وملفات الصين وروسيا 
وغـــرب الــبــلــقــان». بــالــتــزامــن، دعا 
رئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
مـــيـــشـــيـــل تــــركــــيــــا إلـــــــى الالــــــتــــــزام 
بسلوكها المعتدل، الذي أبدته في 
الفترة الأخيرة. وعبر عن تفاؤل 
حــذر بشأن تحسن العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي. وقال ميشيل، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات أعــــقــــبــــت قــمــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الافــتــراضــيــة 
التي عقدت الخميس: «نأمل في 
تحسين العلاقات مع تركيا، لكن 
في الوقت ذاته. من المهم بالنسبة 
أن تلتزم تركيا بسلوكها  إلينا 
الإيجابي والمعتدل»، مضيفاً أن 
الاتحاد الأوروبـــي يبقى «حــذراً» 
في العلاقات مع تركيا. ولفت إلى 
أن هناك اتــصــالات بين بروكسل 
وأنــقــرة لتنظيم زيــــارة قــريــبــة له 
لتركيا قد تتم في أبريل (نيسان) 
المقبل. من جانبها، رحبت تركيا 
بــإعــلان قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي 
استعدادهم لتطوير التعاون مع 
تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، 
وتشديدهم على أن من مصلحة 
الاتــــحــــاد الـــتـــعـــاون مــعــهــا وبــنــاء 
عـــــلاقـــــات عـــلـــى أســــــس المـــصـــالـــح 
المــتــبــادلــة، مـــع إبـــــداء اعــتــراضــهــا 
عــلــى صــيــاغــة الــبــيــان مـــن وجــهــة 
نظر تعكس إملاءات بعض الدول 
الأعضاء. وقالت وزارة الخارجية 
بــيــان تعليقا على  فــي  الــتــركــيــة، 
بيان القمة الأوروبية، إنه «حتى 
الــــــوارد  وإن كـــــان جـــــزء الــتــقــيــيــم 
(وضـــــع  بــــالــــتــــقــــريــــر المـــــعـــــنـــــون بــــــ
العلاقات السياسية والاقتصادية 
والــتــجــاريــة بــين تركيا والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي)، الـــــــذي أعـــــــده نــائــب 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبــي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمـــنـــيـــة جـــوزيـــب بــــوريــــل، وهــو 
التقرير الذي تم اعتماده كأساس 
البيان الختامي لقمة زعماء  في 
الاتحاد، قد تضمن تشديداً على 
ضــرورة وجــود أجندة إيجابية، 
فإنه قــد لوحظ أن الــعــلاقــات بين 

تــركــيــا والاتـــحـــاد قــد تــم تناولها 
وصياغتها من خلال وجهة نظر 
أحـــاديـــة الــجــانــب، تــأثــراً بــمــزاعــم 
ضـــيـــقـــة الأفـــــــق لــــعــــدد مــــن الـــــدول 
الأعضاء». ولفت البيان إلى أن ما 
سمّاه «الموقف المتطرف للثنائي 
الــــيــــونــــان وقــــــبــــــرص»، ووصــــــفِ 
الاتـــحـــاد أنــشــطــة الــتــنــقــيــب الــتــي 
تقوم بها تركيا وشمال قبرص، 
أمـــران يتنافيان  بغير الشرعية، 
مع القانون الــدولــي، لا سيما أن 
الاتحاد هو الذي تجاهل الأنشطة 
الاســـتـــفـــزازيـــة أحــــاديــــة الــجــانــب 
لــلــيــونــان وقـــبـــرص، أو عــجــز عن 
وقـــفـــهـــا بـــــــروح الـــتـــضـــامـــن، وأن 
الاتحاد ليس له أي صلاحيات أو 
ولاية قضائية بشأن هذه المسألة، 
مضيفاً: «أمــا البيانات المتعلقة 
بــقــبــرص، فــهــي بــمــثــابــة كــتــابــات 
الـــواقـــع، ومــوجــهــة  منفصلة عـــن 
لــــلــــدفــــاع عـــــن مـــصـــالـــح الـــجـــانـــب 
القبرصي الرومي، ولا تسهم في 

أي مصالحة محتملة».
وتـــــــــابـــــــــع: «وحـــــقـــــيـــــقـــــة فـــــإن 
عــــــدم إشــــــــارة الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
إلـــى مــصــالــح الــقــبــارصــة الأتــــراك 
وحــــقــــوقــــهــــم المـــــشـــــروعـــــة، يــظــهــر 
اســــــتــــــمــــــراراً لـــلـــمـــوقـــف المـــتـــحـــيـــز 
الــذي يتبناه الاتحاد  والمتحامل 

بخصوص موضوع قبرص».
فــي ســيــاق مــتــصــل، وصفت 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، تــعــيــين 
النرويجية اللواء إنغريد غيردي 
في قيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ 
السلام المنتشرة في قبرص، دون 
علم وموافقة الجانب التركي من 
«الـــتـــقـــارب المــؤســف  الـــجـــزيـــرة، بــــ
لــلــغــايــة». وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية حامي أكصوي، 
في بيان أمس (الجمعة)، إنه «تم 
تعيين غيردي في قيادة قوة حفظ 
الـــســـلام الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
في قبرص، في ٢٤ مــارس (آذار) 
الحالي، في الوقت الذي نستعد 
فيه لاجتماع (٥+١) غير الرسمي 
المــزمــع عــقــده فــي ٢٧ - ٢٩ أبــريــل 
المـــقـــبـــل بــجــنــيــف فــــي ســـويـــســـرا؛ 
لبحث ما إذا كانت هناك أرضية 
مشتركة لحل القضية القبرصية، 
فــإن هــذا الــتــقــارب الــذي يتجاهل 
المـــبـــدأ الأســـاســـي لــلأمــم المــتــحــدة 
حـــول المـــســـاواة فــي المــعــامــلــة بين 
الــجــانــبــين فــي الــجــزيــرة، مؤسف 
تـــزال قوة  للغاية». وأضــــاف: «لا 
الأمم المتحدة لحفظ السلام تنفذ 
الأنشطة في أراضي شمال قبرص 
دون أســــاس قــانــونــي، وذلــــك في 
البناء وحسن النية  إطــار النهج 
اللذين يبديهما مسؤولو قبرص 
التركية». وأشــار إلى أنه ينبغي 
الــقــوة الأممية ألا تنسى أن  على 
تنفيذ أنشطتها مرتبط بالتعاون 
الــــذي ســيــتــم مـــع ســلــطــات شــمــال 

قبرص.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــــدت 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــركــيــة لائــحــة 
اتهام بحق ٤ فرنسيين على صلة 
بنشر كاريكاتور مسيء للرئيس 
رجب طيب إردوغــان، على غلاف 
مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
الماضي. وطالبت النيابة التركية 
بــعــقــوبــة ٤ ســـنـــوات حــبــســاً على 
مــديــري المجلة «جــيــرارد بــيــارد» 
و«جــولــين سيرينياك» و«لـــوران 
سوريسو» ورســـام الكاريكاتور 
«أليس بيتي». ووصفت النيابة 
التركية، في لائحة الاتهام، رسم 
الكاريكاتور بحق إردوغــان بأنه 
«فظ وقبيح ومستهجن ويهدف 
لـــلـــمـــس بـــمـــشـــاعـــر الــــحــــيــــاء عــنــد 
الإنــــســــان ويـــمـــس بــشــكــل واضـــح 
شـــرف وكــرامــة واحـــتـــرام شخص 

رئيس الجمهورية».



جديدة في الانتخابات المقبلة.

من النجاح... إلى الفشل
إلا أن هــذه النجاحات المبكرة 
تـــحـــولـــت بـــعـــد بــضــعــة أشـــهـــر إلـــى 
فشل كبير في إدارة الأزمة. وهكذا 
دخلت ألمانيا في دوامة إغلاقات لا 
تنتهي، ومــن دون أفــق، حتى بعد 
توافر لقاح ضد الفيروس، صنعته 
شركة ألمانية أولاً. ورغم أن ميركل 
كـــان تــقــول بـــأن أزمــــة الــجــائــحــة لن 
لــقــاح، فإنه  تنتهي إلا بعد إيــجــاد 
حــتــى الــلــحــظــة لا يـــبـــدو أن هــنــاك 
ضـــــوءاً واضـــحـــاً فـــي نــهــايــة الــنــفــق 

حتى الآن.
ولـــــــعـــــــل بــــــــين أســــــــــــــوأ وجــــــــوه 
الإخــفــاق، أن عمليات التطعيم، أو 
التلقيح، تسير بشكل بطيء للغاية، 
وبــشــكــل أســـاســـي بــســبــب الــنــقــص 

الـــحـــاصـــل فــــي كـــمـــيـــات الـــجـــرعـــات 
اللقاحات. وهنا يلوم  الــلازمــة من 
البعض اعتماد ألمانيا على الاتحاد 
الأوروبـــي لإدارة عمليات التلقيح 
لـــكـــل دول الاتـــــحـــــاد، وهـــــي عــمــلــيــة 
أســاءت رئيس المفوضية أورسولا 
فــون ديــر لايــن – الــوزيــرة الألمانية 
الـــســـابـــقـــة، وهـــــي أيـــضـــاً طــبــيــبــة – 
إدارتــــهــــا بـــصـــورة مـــؤســـفـــة. وبــلــغ 
الأمر ببعض الصحافيين الألمان أن 
شبهوا إدارة فــون ديــر لايــن، التي 
كـــانـــت وزيـــــرة الـــدفـــاع فـــي حــكــومــة 
إلــى المفوضة  ميركل قبل انتقالها 
الأوروبــيــة فــي بــروكــســل، بإدارتها 
الــدفــاع... أي بنصيب كبير  وزارة 
مـــن قــلــة الــفــاعــلــيــة. ولــلــعــلــم، كــانــت 
فون دير لاين قد غــادرت منصبها 
الـــســـابـــق فــــي الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
الــكــثــيــر عــلــى  مــــن دون أن تــحــقــق 

صــعــيــدي تــطــويــر مــعــدات الجيش 
الألمــــــانــــــي المـــهـــتـــرئـــة وتـــحـــديـــثـــهـــا، 
الــتــعــاطــي بشكل  وأيـــضـــاً مـــن دون 
حازم مع فضائح التطرف اليميني 
الــذي تزايد داخــل صفوف الجيش 

والقوات التابعة لها.
وتضاف إلــى هــذا كله قضايا 
فـــــســـــاد لــــــم تـــتـــمـــكـــن مــــــن تــبــيــيــض 
صــفــحــتــهــا كـــلـــيـــاً قـــبـــل مـــغـــادرتـــهـــا 

برلين.

مشاكل وأخطاء أخرى
ثــــم أنــــــه، إضــــافــــة لــلــنــقــص فــي 
الــــجــــرعــــات المـــــــوجـــــــودة، فــــــإن بـــطء 
عملية التلقيح لها أسباب أخــرى، 
منها البيروقراطية الألمانية الكبيرة 
والــقــلــيــلــة المـــــرونـــــة. فـــكـــثـــيـــرون مــن 
السكان يتلقون رسائل من السلطات 
الـــصـــحـــيـــة المـــحـــلـــيـــة تــبــلــغــهــم بـــأن 

دورهــم جاء لتلقي اللقاح، وتطلب 
منهم حجز موعد باستخدام رقم 
خـــاص أرســــل إلــيــهــم. إلا أن الآلاف 
يشكون من صعوبة حجز مواعيد، 
يــتــلــقــون ردوداً على  أنــهــم لا  ومـــن 
أرقــــــام الـــهـــواتـــف المــــذكــــورة. كــذلــك، 
هـــنـــاك مــشــكــلــة رفـــــض الــحــكــومــات 
المـــحـــلـــيـــة تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات عــلــى 
عـــيـــادات الأطـــبـــاء، وحــصــرهــا بـــدلاً 
مــن ذلــك فــي مــراكــز تلقيح خاصة. 
وهو أمر زاد من بطء عملية التلقيح 
التي ما زالت في المرحلة الأولى، أي 
أنــهــا مــحــصــورة بمن هــم فــوق سن 

الثمانين وأفراد الأطقم الطبية.
ثـــــم جــــــاء الـــــجـــــدل حــــــول لـــقـــاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» وقـــــرار الــحــكــومــة 
اللقاح لبضعة أيام،  تعليق إعطاء 
لــيــضــيــف إلــــــى فــــوضــــى الــتــلــقــيــح. 
وللعلم، كــانــت الحكومة الألمــانــيــة، 

قبل تعليقها استخدام هذا اللقاح، 
قـــد أطــلــقــت حــمــلــة دعـــائـــيـــة كــبــيــرة 
ثـــم، بعد  لإقــنــاع الألمــــان بفاعليته. 
بضعة أيام من إطلاق الحملة، جاء 
قرار تعليق إعطائه بحجة «تسببه» 
لــــ١٣ شخصاً فــي ألمانيا  بــجــلــطــات 
مـــن بـــين أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونــصــف 
المـــلـــيـــون شـــخـــص تـــلـــقـــوه. وهـــكـــذا، 
دخلت البلاد في فوضى التلقيح، 
وتــوقــفــت فــعــلــيــاً إعـــطـــاء الــجــرعــات 
لأن لقاح «أسترازينيكا» هو الأكثر 
تـــوافـــراً حــالــيــاً. ولـــم تــعــد الحكومة 
قــــــــادرة عـــلـــى إعــــطــــاء الــتــطــمــيــنــات 
للمواطنين بفاعلية اللقاح أو أمانه. 
وبــاتــت تنتظر قــرار وكــالــة الأدويــة 
الأوروبية حياله، وهو لم يصدر إلا 
بعد أيام كانت خلاله سمعة اللقاح 

قد تضررت كثيراً.
ومع أن الحكومة حاولت إعادة 
الثقة بــه، مــا زال مــن غير الــواضــح 
مـــا إذا كــانــت قـــد نــجــحــت فـــي ذلـــك. 
ففي العاصمة برلين وحدها، ذكر 
تقرير لصحيفة «تــاغــس شبيغل» 
أن أكثر من ٦٠٠ ألف شخص أرسلت 
لهم رســائــل لحجز مواعيد لكنهم 
لم يفعلوا ذلك، من دون تحديد أي 
لقاح عرض عليهم. وحتى الآن، فإن 
أكــثــر مــن ٣٠٠ ألـــف شــخــص بقليل 
تقدموا لتلقي اللقاح في برلين من 
أصــل قرابة مليون دعــوة أرسلتها 

الهيئة الصحية.
على صعيد آخـــر، الفضائح 
تلف حزب ميركل من كل الجهات، 
الــســيــئــة  إلـــيـــهـــا الإدارة  تــــضــــاف 
لأزمــة «كوفيد - ١٩»، والإغـــلاق - 
وإن كــان جزئياً - فــي الــبــلاد منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
لأصــــحــــاب المــــطــــاعــــم والــــفــــنــــادق. 
وهــــنــــاك مَـــــن يـــقـــول بـــــأن كــــل هـــذا 
لأن مــيــركــل بــاتــت «مــتــعــبــة» ومــا 
عـــــــاد بـــإمـــكـــانـــهـــا الــــحــــكــــم بــشــكــل 
صحيح. كذلك ثمة مَن يعتبر أن 
غــيــاب مــرشــح واضــــح لخلافتها 
يــــزيــــد مـــــن قـــلـــة الـــثـــقـــة بـــالـــحـــزب 
ويسهم بتدهور شعبيته. فرغم 
أن لاشـــيـــت اخــتــيــر لــيــكــون زعــيــم 
الحزب، ولكن لم يتم اختياره أو 
اخــتــيــار أي شخص آخـــر، ليكون 
المــرشــح الــرســمــي لــحــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي وشقيقه  المسيحي 
الــبــافــاري، لمنصب المستشار. ثم 
الــــرأي لا تعطي  إن اســتــطــلاعــات 
الــكــثــيــر مـــن الــثــقــة بـــلاشـــيـــت، ولا 
بوزير الصحة ينس شبان الذي 

يطمح أيضاً للترشح للمنصب.
بقي إضافة إلــى هــؤلاء، واحد 
لــم تطله أي فــضــائــح بــعــد، ويــبــدو 
أنه المفضل في استطلاعات الرأي: 
ماركوس زودر، زعيم حزب الاتحاد 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي الـــبـــافـــاري 
ورئيس ولاية بافاريا. زودر لم يعلن 
تــرشــحــه رســمــيــاً لــلــمــنــصــب، ولــكــن 
الـــحـــزبـــين الــشــقــيــقــين ســيــجــتــمــعــان 
بــعــد عــطــلــة عــيــد الــفــصــح لــيــخــتــارا 
زودر  يــــبــــدو  مـــرشـــحـــهـــمـــا. والآن 
الخيار الأفضل، مع أن اختياره لن 
يكون ســهــلاً. فلو حصل ذلــك، هي 
ســتــكــون المــــرة الأولــــى الــتــي يرشح 
فيه الاتحاد لمنصب المستشار زعيم 

الحزب البافاري الشقيق.
فـــــي مـــطـــلـــق الأحـــــــــــــوال، يـــبـــدو 
حـــــزب مـــيـــركـــل فــــي مـــنـــزلـــق شــديــد 
نــــحــــو الـــــهـــــاويـــــة. ومـــــــا لـــــم تــنــجــح 
المستشارة بانتشاله قبل أن يصل 
إلى القعر، عبر إدارة أزمــة «كوفيد 
- ١٩» والتلقيح بشكل أفضل، فإن 
سقوط الحزب قد يكون مخيفاً في 
انــتــخــابــات ســبــتــمــبــر المــقــبــلــة. وقــد 
يــضــطــر الــــحــــزب لمــــغــــادرة الــســلــطــة 
حـــيـــنـــهـــا، عـــنـــدمـــا تـــــغـــــادر مــيــركــل 
نفسها السلطة وتتقاعد من العمل 

السياسي.

١١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٦٠ - Saturday السبت ٢٠٢١/٣/٢٧

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSAT

حصاد الأسبوع

الحزب الوحيد 
في المعارضة الذي 
لم يدع لاستقالة 
ميركل ولا طرح 

الثقة في حكومتها
 كان حزب

 «الخضر» البيئي

تحت ثقل الأخطاء والفضائح المتراكمة

في ظل العد العكسي لحكم ميركل... ألمانيا إلى أين؟

تبدو الأشهر الأخيرة في الحياة السياسية للمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، أشبه بانهيار ثلجي. بدأ صامتاً صغيراً، لكنه أخذ يتعاظم كلما 
تدحرج أكثر. في النهاية، لا أحد يعرف بعد كم سيكون حجم هذا الانهيار، 
ولا مدى الأضرار التي سيتسبب بها. والحقيقة أن الفوضى الكبيرة التي 
باتت تحيط بميركل، بدأ البعض يشبهها بالأيام الأخيرة لحكم هيلموت 
البلاد إلى وحدتها، وبقي يقود ألمانيا  الــذي قاد  كــول، المستشار الألماني 
لـ١٦ سنة، وهي المدة نفسها التي ستكون ميركل قد أمضتها في الحكم 
في نهاية ولايتها في سبتمبر (أيلول) المقبل. ولكن كول سقط في النهاية 
سقوطاً مدوياً، ولــم يــأت سقوطه إلا على يد «فتاته» كما كــان يسميها، 

ميركل نفسها.
ذلك أن أنجيلا ميركل هي التي «انقلبت» على الرجل الذي كان سبب 
صعودها، وساعدها على إيجاد قدم لها داخل حزب محافظ كان يطغى 
الرجال عليه. ولقد كتبت حينذاك، في ديسمبر (كانون الأول) من عام 
 تاريخياً في صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» دعت 

ً
١٩٩٩، مقالا

فيه كول، الذي كان يُنظر إليه كبطل وحد البلاد، إلى الاستقالة. وجاء مقالها 
على خلفية فضيحة فساد لفت حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي آنذاك، 
تتعلق بقبول كول لهبات مالية ضخمة للحزب في مخالفة للقوانين، ورفضه 

الإفصاح عن أسماء مانحيها.

وبالفعل، هزت تلك الفضيحة شعبية الحزب آنذاك. ولكن، مع ذلك، لم 
يتجرأ أحد على دعوة كول الاستقالة، باستثناء «آنجي» الشابة الفتية التي 

كانت تجلس إلى يمين المستشار.
جرأتها، يومذاك، قسمت حينها الحزب والبلاد، بين مؤيد وداعم لها، 
ومع ذلك دخلت التاريخ، وكان سبب صعودها إلى قمة السلطة. لكنها اليوم، 
بعد أكثر من ٢٠ سنة، تجد نفسها في موقف لا يختلف كثيراً عما عاشه 
كول. فهي محاطة بالفضائح والأخطاء التي تتزايد يوماً بعد يوم، في حزب 
تتدهور شعبيته، ومنقسم على نفسه. بيد أن الفارق هنا أن مَن يمكن أن 

يتحداها بقوة داخل الحزب غير موجود.

,,

,,
برلين: راغدة بهنام

خلال سنوات حكم المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل، الـــتـــي 
بــدأت عــام ٢٠٠٠، اعترفت الزعيمة 
المحافظة بأخطائها أكثر من مرة. 
لـــهـــا أن جــــاءت  لــــم يــســبــق  أنـــــه  إلا 
اعــتــرافــاتــهــا بالشكل الدراماتيكي 
الــــذي شــهــده الألمـــــان لـــدى إقـــرارهـــا 
«خــطــأ» إعـــلان حكومتها إغــلاقــاً  بـــ
تــامــاً لمــدة خمسة أيـــام خــلال عطلة 
عـــيـــد الـــفـــصـــح. فــبــعــد أقـــــل مــــن ٢٤ 
ســاعــة عــلــى قــــرار الإقـــفـــال، خرجت 
ميركل لتعلن التراجع عن قرارها... 
وتقول إنه «ارتُكِب خطأ»، وطلبت 

«المسامحة» من مواطنيها.
هـــذا الــتــراجــع، الــــذي رحـــب به 
البعض ووصفه آخرون بأنه دليل 
على ضعفها، جاء نتيجة الارتباك 
الــذي تسبب به قــرار إعلان  الكبير 
الإغلاق التام، والتخوف من دعاوى 
قضائية قــد تــرفــع على الحكومة. 
واختصاراً، كان من المستحيل من 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة تــطــبــيــق قـــرار 
الإغــــــلاق. إذ كـــانـــت ثــمــة تـــســـاؤلات 
كـــثـــيـــرة عـــالـــقـــة حـــــول اعـــتـــبـــار أيــــام 
الفرصة التي أعلنتها ميركل عطلاً 
رسمية أم أيام عمل مدفوعة. وتجدر 
الإشارة إلى أن العطل الرسمية تقر 
عــادة في البرلمان، وهــو ما لم تدعُ 
إليه ميركل قبل اتخاذ قرارها ودفع 
رؤساء حكومات الولايات الألمانية 

الـ١٦ للقبول به.

أضحت «بطة عرجاء»؟!
وهـــــكـــــذا عــــنــــدمــــا اســتــنــتــجــت 
ميركل ذلك، بعد ساعات قليلة على 
إعلانها الإغـــلاق الــتــام لمــدة خمسة 
أيـــــــام، وتــســمــيــتــهــا فـــتـــرة الإغـــــلاق 
«أيــام راحـــة»، فإنها سرعان  هــذه بـــ
مــا عـــادت لتعلن تــراجــعــهــا وتــقــدم 
تــنــتــظــر صحيفة  اعــــتــــذارهــــا. ولــــم 
«بــيــلــد» الــشــعــبــيــة الأكـــثـــر انــتــشــاراً 
فـــي الـــبـــلاد طـــويـــلاً، إذ نــشــرت آراء 
مــخــتــلــفــة لـــكـــتـــابـــهـــا حــــــول اعــــتــــذار 
مــيــركــل. ووصــلــت الأمـــور بأحدهم 
«البطة  إلى حد وصف المستشارة بـ
الــعــرجــاء»... في حين قــال غيره إن 
تقديم الاعــتــذار كــان «قــــراراً راقــيــاً» 

ويجب قبوله.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب الــصــحــافــي 
غابور شتاينغارت، رئيس التحرير 
السابق لمجلة «هاندسبلات» المالية، 
يـــقـــول بــــأن اعــــتــــذار مــيــركــل «لــيــس 
إلا هــروبــاً مــن تحمل المــســؤولــيــة». 
وعدد، من ثم، المشاكل التي تحيط 
بميركل وحكومتها الائتلافية في 
التعامل مع جائحة «كوفيد - ١٩»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــنـــظـــام الــصــحــي 
الأميركي الذي يتعرض لانتقادات 
كــبــيــرة نــجــح فـــي إعـــطـــاء أكـــثـــر من 
لــــقــــاح خـــلال  ١٣٠ مـــلـــيـــون جــــرعــــة 
الــفــتــرة نفسها الــتــي بــــدأت ألمــانــيــا 
لــم تنجح في  فيها التلقيح، وهــي 
تلقيح ١٠ في المائة من هذا الرقم». 
وبالنسبة للكاتب، فإن ميركل رغم 
تقديمها الاعــتــذار، فهي لم تقل ما 
الــذي تعلمته من هذا الــدرس، وما 
كـــان ســيــكــون هــنــاك تغيير في  إذا 

سياسة التعاطي مع الجائحة.
أمـــــا مــجــلــة «فـــــوكـــــس» فــقــالــت 
بأن هذه الفوضى «أضرت بسلطة 
ميركل بشكل كبير». ووصــفــت ما 
حدث بأنه «النقطة الأدنى في حكم 
مــيــركــل قــبــل ٦ أشــهــر عــلــى انــتــهــاء 
ولايــتــهــا». وبالفعل، كانت ميركل 

نــفــســهــا قــــد اعـــتـــرفـــت قـــبـــل بــضــعــة 
بــــأن إدارة أزمـــــة «كـــوفـــيـــد -  أشـــهـــر 
١٩» هــي أصعب مــا واجهته خلال 
فـــتـــرة حــكــمــهــا حـــتـــى الآن، ولــيــس 
أزمـــة الــلاجــئــين الـــذي سمحت لهم 
بالدخول ما تسبب بصعود اليمين 
المــتــطــرف بــشــكــل غــيــر مــســبــوق في 

البلاد منذ هزيمة النازيين.
أكـــثـــر مـــن هـــــذا، أخـــــذت بعض 
الأصــــــــــــــــوات تــــتــــصــــاعــــد مـــطـــالـــبـــة 
باستقالة ميركل وطرح التصويت 
عـــــلـــــى حــــكــــومــــتــــهــــا. وعــــــلــــــى هـــــذه 
الأصوات ردت المستشارة المُحرجة 
بـــالـــقـــول «لا حـــاجـــة إلــــى ذلـــــك، لقد 

ارتكبت خطأ وصححته».

الانتقادات من اليسار واليمين
مع هذا، فإن الدعوات المناوئة 
والمطالبة بالاستقالة لم تتوقف. 
ولقد صــدرت أولاً عن حزب «دي 
لــيــنــكــا» الــيــســاري المــتــشــدد. ولــم 
يلبث أن حذا حذوه حزب «البديل 
لألمــــانــــيــــا» الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف. 
ثــــم تــبــعــهــمــا حـــــزب الــلــيــبــرالــيــين 
الوسطي. وبالتالي، فإن الحزب 
الوحيد في المعارضة الذي لم يدع 
لاستقالة ميركل ولا لطرح الثقة 
بحكومتها، كان حزب «الخضر» 
البيئي الذي رأى أن تراجع ميركل 
عن قرار الإغلاق الشامل، مقبول 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه. ولـــــعـــــل، ســبــب 
هــــــذا المـــــوقـــــف كـــمـــا يــــــرى بــعــض 
المــــراقــــبــــين، أن حـــــزب «الـــخـــضـــر» 
قــد يكون بصدد التحضير منذ 
الــحــكــم بعد  لــلــمــشــاركــة فـــي  الآن 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، ولــــذا ربما 
ارتــــــأى تــحــاشــي قــطــع الــجــســور 
لأنه سيكون عليه - على الأرجح 
فــي حــكــومــة ائتلافية  الـــدخـــول   -
مـــع حــــزب مــيــركــل الــديــمــقــراطــي 

المسيحي المحافظ.
الــواقــع أن هـــذا لــيــس الخطأ 
الأول الذي تقع به ميركل منذ بدء 
أزمة جائحة «كوفيد - ١٩»، مع أن 
أداء إدارة ميركل عملية التعامل 
مع الجائحة وتداعياتها كان جيداً 
عند بداية الأزمة في شهر مارس 
المـــاضـــي. وحقاً  الــعــام  (آذار) مــن 
الــتــي اتخذتها  الــقــرارات  نجحت 
بــإبــقــاء أعــداد  الحكومة الألمــانــيــة 
الإصــابــات والــوفــيــات منخفضة 
نــســبــيــاً فــــي الــــبــــدايــــة. وانــعــكــس 
هـــــذا الـــنـــجـــاح فــــي اســتــطــلاعــات 
الـــــــــرأي الــــتــــي أظـــــهـــــرت ارتـــفـــاعـــاً 
كبيراً في شعبية المستشارة، 
حــتــى بــــدأت تــظــهــر دعـــوات 
لــهــا تــطــالــبــهــا بــالــتــراجــع 
عــــــن قـــــــرارهـــــــا الــــتــــقــــاعــــد، 
وتناشدها الترشح لولاية 

«لقد انتخبت لحل المشكلات وليس لخلق 
أكــثــر القضايا  الانــقــســامــات... وقــلــت مسبقاً إن 
إلــحــاحــاً بــالــنــســبــة إلــــى الــشــعــب الأمـــيـــركـــي هي 
(كوفيد – ١٩) والأزمة الاقتصادية التي تؤثر على 
ملايين الأميركيين. وهذا هو سبب تركيزي في 
البداية على هذه المشكلات تحديداً... وسنكون قد 
أعطينا ٢٠٠ مليون جرعة (لقاح ضد الفيروس) 

بحلول اليوم المائة من ولايتي».

الرئيس الأميركي جو بايدن

لــم نتمكن مــن توفير مـــوارد كافية لهذه  «إذا 
البرامج (برامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا 
لــن نتمكن من  ولــبــنــان والأردن والــعــراق ومــصــر) 
استبعاد المزيد من التحركات السكانية. لقد رأينا 
قوارب تبحر من لبنان إلى قبرص... إن برامج الأمم 
المتحدة تلقت العام الماضي ٥٣ في المائة من التمويل 

المطلوب، مقارنة بأكثر من ٦٠ في المائة قبله».

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
 فيليبو غراندي

«إن تفشي وبــاء (كوفيد - ١٩) يمثل أكبر مجزرة 
في تاريخ البرازيل... وعلى الرئيس جايير بولسونارو 
تقديم الاعتذار عن إدارتــه للأزمة الصحية. لقد قضى 
الثلاثاء (الماضي) ٣١٥٨ شخصاً جراء (كوفيد - ١٩) في 
البرازيل، إنها أكبر مجزرة في تاريخنا. يجب ألا يتركز 
اهتمامنا بعد اليوم على الانتخابات العام المقبل، بل 
على مكافحة الفيروس وتلقيح المواطنين... علينا إنقاذ 

البرازيل من (كوفيد - ١٩)».
الرئيس البرازيلي السابق
 لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

«لا نريد خوض معركة خاسرة. نريدها أن تكون 
معركة رابحة وأن نضع ضمانات لنتفادى ما حصل 
في المرة الماضية عندما حصلت ضغوط وتراجع 
نواب في التصويت... سحب الثقة ليس نكاية 
في (رئيس البرلمان راشد) الغنوشي ولكنه فشل 
في إدارة المجلس. ليست لدينا شروط للشخصية 
المعوضة ولكن نسعى لأن تكون شخصية توافقية 
قادرة على تسيير البرلمان».
النائب التونسي زهير المغزاوي، أمين عام حزب حركة 
الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية في البرلمان

لة المق ا خا الان اف ال ا ف ل ا شال ال ا طلط اللقا لق ل ا

فضائح فساد تكمل صورة فوضى الأشهر الأخيرة
> في خضم كل الفوضى المطبقة على الأشهر 
الأخيرة من حكم المستشارة أنجيلا ميركل، تلف 
لــم تنته فصولها بعد،  حزبها فضيحة فــســاد 

تورط بها حتى وزير الصحة يانس شبان.
الفضيحة أدت حتى الآن إلى استقالة ٣ نواب 
من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب 
الشقيق، الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ولاية 
بافاريا. إذ تبين أن النواب الثلاثة حققوا أرباحاً 
غير مشروعة عبر عقد صفقات بيع كمامات، 
وتحقيق أرباح خاصة لهم من الصفقات، إحداها 
وصلت أرباحها إلى ٦٠٠ ألف يــورو. ويبدو أن 
أكثر مــن ١٠ نــواب متورطين بصفقات مماثلة، 

ولكن لم تكشف أسماؤهم جميعاً بعد.
زعــيــم الــحــزب أرمــــين لاشــيــت، الــــذي يطمح 
لخلافة ميركل في منصب المستشار، حاول تلقف 

الفضيحة ليعلن عن «تعهد أخــلاقــي» على كل عضو في الحزب أخذه 
قبل الترشح لمنصب عام. وهذا التعهد يضمن تخلي الشخص المعني 
عــن الكشف عــن الأربـــاح المــاديــة التي يحققها خــارج عمله، «مــا يضمن 

الشفافية»، حسب لاشيت.
غير أن «فضائح الكمامات» هذه أفقدت الحزب الحاكم أصواتاً كثيرة، 
وألحقت به خسائر تاريخية مُني بها في الانتخابات المحلية بولايتي 
بادن فورتمبيرغ وبالاتينية الراين. ولم تكد تمر هذه الانتخابات، حتى 
المــشــار إليها. هــذا، ونــشــرت مجلة «ديــر  ظهرت فضيحة وزيــر الصحة 
شبيغل» تقريراً يؤكد شراء وزارة الصحة كميات كبيرة من الكمامات من 
شركة يرأس مكتبها في برلين دانيال فونكه شريك الوزير شبان. ومع 

أن الشركة أكــدت أن فونكه لم يكن على علم ولا 
على علاقة بالصفقة، فإن الضرر لا يمكن عكسه.

ويضيف هــذا إلــى عــدد من المشاكل الأخــرى 
الــتــي تــلاحــق وزيـــر الــصــحــة الـــذي مــا زال يطمح 
هــــو أيـــضـــاً لأن يـــرشـــحـــه حـــــزب مـــيـــركـــل لمــنــصــب 
المستشار. وهو مثل ميركل، حقق ارتفاعاً كبيراً 
فــي شعبيته مــع بــدايــة الأزمــــة، لكنها تراجعت 
لسوء إدارته للجائحة، ولأسباب أخرى شخصية 
مثل شرائه مع شريكه منزلاً ضخماً في منطقة 
راقية ببرلين بمليارات اليوروهات، في عز محنة 
الجائحة. وبالفعل، وجهت الصحافة انتقادات 
شــديــدة لــشــبــان بــعــد شــرائــه مــنــزلاً بــاهــظ الثمن 
بينما يخسر المواطنون أعمالهم بالآلاف بسبب 
الــفــيــروس الــقــاتــل. وصـــورتـــه الــصــحــف عــلــى أنــه 
بــالــواقــع». بــل، ولــم يساعده أنه  «فاقد للاتصال 
أصيب أيضاً بالفيروس، بعدما حضر سهرة كان يشارك فيها ما يزيد 
على الـ٣٠ شخصاً، وهو الذي كان يحث المواطنين على تجنب التجمعات 
وتحاشي لقاء الأصــدقــاء لتجنب الــعــدوى. وســاءت صــورة شبان أكثر 
عندما تبين لاحقاً أنه طلب أسماء الصحافيين الذين كانوا يستفسرون 

عن المنزل الذي اشتراه، وأجرى بحثاً عنهم لغرض ما.
بالمناسبة، «فضيحة الكمامات» لم يسلم منها حتى زعيم الحزب 
المنتخب لاشــيــت، رغــم أنــهــا لــم تــؤثــر على قـــرار الــحــزب انتخابه. ولكن 
الناخبين قد قــرروا العكس، واستنتجوا أن لاشيت غير جدير بالثقة. 
وهو أيضاً عقد صفقة كمامات ضخمة مع شركة ألبسة يعمل ابنه الشاب 

معها، ويعرض ثيابها على صفحته على «إنستغرام».



القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــولــي الــنــســاء كــثــيــراً من 
المناصب القيادية في العالم، ووصول المرأة إلى 
سدة الحكم في بعض الــدول، مثل المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل؛ فإن الوضع في أفريقيا 
وآسيا ما زال مختلفاً. ويظل خبر صعود امرأة 
إلى أعلى منصب في الدولة خبراً استثنائياً 
وجديداً، بدليل أن القائمة في أفريقيا، بالذات، 
ما زالت قصيرة، وربما كانت الوفاة سبباً في 
وصـــول معظمهن لــســدة الــحــكــم فــي أفــريــقــيــا. 

وفيما يلي أبرز الرئيسات الأفريقيات.
 - سيلفي كنيغي

تــولــت مــنــصــب رئــيــســة بـــورونـــدي بصفة 
مؤقتة في الفترة من عام ١٩٩٣ حتى عام ١٩٩٤ 

بعد مقتل الرئيس ملكيور نداداي.
 - الدكتورة إلين جونسون سيرليف

تولت منصب رئيسة ليبيريا في الفترة 
من ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٨.

 - روز فرانسيس روغومبي
تولت رئاسة الغابون بصفة مؤقتة عام 

٢٠٠٩ بعد وفاة الرئيس عمر بونغو.
 - مونيك أوسان بيلبو

تــــولــــت مـــنـــصـــب الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئــيــس 
مــوريــشــيــوس عــام ٢٠١٢ بعد استقالة السير 

أنرود جوغنوث.
 - الدكتورة أمينة غريب فقيم

رئـــيـــســـة مــنــتــخــبــة مـــــن الــــبــــرلمــــان لـــدولـــة 
موريشيوس في الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨.

 - جويس باندا
تولت رئاسة دولــة مــالاوي في الفترة من 
٢٠١٢ حتى ٢٠١٤ بعد وفاة بينغو وا موثاريكا.

 - كاثرين سامبا بانزا
شــــغــــلــــت مــــنــــصــــب الـــــرئـــــيـــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الــوســطــى، فــي الفترة من  لجمهورية أفريقيا 
عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦. بعد انتخابها من جانب 

البرلمان.
- سارا كوغونجيلوا أمادهيلا

رئيسة وزراء ناميبيا، وأول امرأة تتولى 
هذا المنصب في البلاد عام ٢٠١٥.

 - سهليورق زودي
رئيسة منتخبة لإثيوبيا منذ عــام ٢٠١٨ 

حتى الآن.
أمــا فــي آسيا فكانت هناك نــمــاذج كثيرة 

لنساء وصلن لسدة الحكم، أشهرهن...
 - بي نظير بوتو (ابنة الرئيس ذو الفقار 

علي بوتو)
التي تولت منصب رئيسة وزراء باكستان 
مــرتــين، وكــانــت أول امـــرأة تشغل هــذا المنصب 
في دولة مسلمة، وذلك خلال الفترة من ١٩٨٨ 

حــتــى عـــام ١٩٩٠. وكــانــت الــفــتــرة الــثــانــيــة بين 
عامي ١٩٩٣ و١٩٩٦.

- إنـــــديـــــرا نــــهــــرو غــــانــــدي (ابــــنــــة رئــيــس 
الحكومة المؤسس جواهرلال نهرو)

تــتــولــى منصب رئيس  امــــرأة  أول وآخـــر 
وزراء الهند، وشغلت المنصب ٣ مرات متتالية 
في الفترة من ١٩٦٦ حتى ١٩٧٧ وكانت المرة 

الرابعة في الفترة من ١٩٨٠ حتى ١٩٨٤.

 - سيريمافو باندرانايكه (أرمــلــة زعيم 
المعارضة سولومون باندرانايكه)

وزراء  رئــــيــــســــة   ١٩٦٠ عـــــــام  انـــتـــخـــبـــت 
لــســريــلانــكــا، وكـــانـــت أول امـــــرأة تــشــغــل هــذا 
المــنــصــب فــي الــعــالــم عــن طــريــق الانــتــخــابــات، 
وتولت رئاسة الحكومة ٣ مرات، انتهت عام 

.٢٠٠٠
 - غولدا مئير

تولت رئاسة حكومة إسرائيل بين ١٩٦٩ 
و١٩٧٤.

 - كوراسون آكينو (أرملة زعيم المعارضة 
بنينيو أكينو)

تولت رئاسة جمهورية الفلبين بين ١٩٨٦ 
و١٩٩٢.

 - مـــيـــغـــاواتـــي ســـوكـــارنـــوبـــوتـــري (ابــنــة 
الرئيس المؤسس أحمد سوكارنو)

رئيسة جمهورية إندونيسيا بين ٢٠٠١ 
و٢٠٠٤.

 - الشيخة حسينة واجــد (ابنة الرئيس 
المؤسس الشيخ مجيب الرحمن)

بــــين ١٩٩٦  بـــنـــغـــلاديـــش  رئـــيـــســـة وزراء 
و٢٠٠١ ثم منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن

 - البيغوم خالدة ضياء (أرملة الرئيس 
الجنرال ضياء الرحمن)

بــــين ١٩٩١  بـــنـــغـــلاديـــش  رئـــيـــســـة وزراء 
و١٩٩٦ ثم بين ٢٠٠١ و٢٠٠٦
 - بيديا ديفي بانداري

رئيسة دولــة نيبال منذ عام ٢٠١٥ حتى 
الآن.

 - بــارك غيون هــي (ابــنــة رئيس الـــوزراء 
بارك تشونغ هي)

رئيسة كــوريــا الجنوبية مــن عــام ٢٠١٣ 
حتى عام ٢٠١٧ عندما أطيح بها في قضية 

فساد.
 - تشاندريكا باندرانايكه كماراتونغا 

(ابنة سيريمافو باندرانايكه)
تولت منصب رئيسة دولة سريلانكا من 

عام ١٩٩٤ حتى عام ٢٠٠٥.
- تساي أنغ وين

رئيسة دولة تايوان منذ عام ٢٠١٦ حتى 
الآن.

القاهرة: فتحية الدخاخني

صُــــلُــــحــــو حــســن  أداء ســـامـــيـــة 
اليمين الدستورية جاء بعد يومين 
من وفــاة الرئيس جــون ماغوفولي 
متأثراً - كما هو مرجّح - بإصابته 
بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد ١٩». وفــــي ظل 
هـــــــذه الــــــظــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــم 
يترافق تولّيها المنصب مع الأجواء 
الاحــــتــــفــــالــــيــــة المـــــعـــــتـــــادة فــــــي هــــذه 
الــحــالات؛ بــل صاحبته حالة حــداد 
عـــلـــى مــــــوت الــــرئــــيــــس، واقـــتـــصـــرت 
المــــراســــم الاحـــتـــفـــالـــيـــة عـــلـــى إطــــلاق 
المــدفــعــيــة ٢١ طــلــقــة تــحــيــة لــلــقــائــدة 

الجديدة للقوات المسلحة.
كـــذلـــك كــــان هـــنـــاك اســتــعــراض 
فاتر لحرس الشرف، نكّست خلاله 
الأعلام حداداً على الرئيس الراحل. 
ولــــقــــد وصــــفــــت حـــســـن ذلــــــك الـــيـــوم 
بقولها فــي أســى ظــاهــر بــأنــه «يــوم 
صــعــب فـــي حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة». 
الـــــيـــــوم يــمــيــنــاً  وأردفــــــــــــــت: «أؤدي 
دستورية مختلفة عما اعتدت على 
تـــأديـــتـــه فـــي حـــيـــاتـــي، وفــــي ظـــروف 
مختلفة يغلفها الحداد وليس الفرح 
والبهجة. غير أن ماغوفولي الذي 
كان يحب تعليمي أعدني للمهمة، 

ولتوحيد البلاد».

«نادي» الرئيسات الأفريقيات
ستمضي سامية حسن، التي 
كانت قد انتخبت نائبة لماغوفولي 
عـــام ٢٠١٥، وأعـــيـــد انــتــخــابــهــا مــرة 
أخـــرى الــعــام المــاضــي، مــا تبقى من 
الــســنــوات الــخــمــس لــولايــة الرئيس 
القائمة  إلــى  الــراحــل، وبذلك تنضم 
الــقــصــيــرة لــلــقــيــادات الــنــســائــيــة في 
القارة السمراء، وإن كانت تعد حالياً 
الــزعــيــمــة الــســيــاســيــة «الــتــنــفــيــذيــة» 
الــوحــيــدة فــي أفــريــقــيــا، بــاعــتــبــار أن 
إثــيــوبــيــا  دور رئـــيـــســـة جـــمـــهـــوريـــة 

«بروتوكولي» إلى حد ما.
وستبدأ حسن مهامها رئيسة 
لتنزانيا، في ظل استمرار جائحة 
«كـــوفـــيـــد ١٩» الـــتـــي طـــالمـــا أنــكــرهــا 
سلفها مــاغــوفــولــي، ويُــعــتــقــد على 
نــطــاق واســـع أنــهــا كــانــت سبباً في 
وفـــاتـــه، إذ اخــتــفــى نــحــو أســبــوعــين 
قبل الوفاة... لكن الحكومة التنزانية 
أعلنت أنه توفي بأزمة قلبية. ويبدو 
أن اللغط بشأن سبب وفاة الرئيس 
التنزاني السابق وطريقة تعامله مع 
«كوفيد ١٩» هما ما دفعا الرئيسة 
الــجــديــدة إلـــى الــتــأكــيــد فـــي خــطــاب 
تــنــصــيــبــهــا عــلــى الــــوحــــدة. وقــولــهــا 
: «هذا وقت دفن خلافاتنا، 

ً
صراحة

لنكون دولة واحدة، هذا ليس وقت 
توجيه أصابع الاتهام؛ بل وقت أن 
يــتــشــبــث بــعــضــنــا بـــأيـــدي الــبــعــض، 

والمضي قدماً».
وهنا يرى مراقبون أن تنزانيا 
قـــــد تـــتـــبـــع ســــيــــاســــة مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
التعامل مع الجائحة خــلال الفترة 
المــــقــــبــــلــــة، وبـــــــالأخـــــــص، فــــــي ضــــوء 
خطاب التهنئة الذي أرسله الدكتور 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، 
رئـــيـــس مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
إلـــى الــرئــيــســة الــتــنــزانــيــة الــجــديــدة. 
ولقد أعرب غيبريسوس في خطابه 
عن أمله في «العمل معها للحفاظ 
على سلامة الناس من (كوفيد ١٩) 
وإنـــهـــاء الــجــائــحــة، والـــوصـــول إلــى 

تنزانيا أكثر صحة».

ابنة زنجبار
«مــامــا  ولـــــدت حــســن المــلــقــبــة بـــ
سامية» في جزيرة صغيرة تابعة 
لــزنــجــبــار، يــــوم ٢٧ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) عام ١٩٦٠. ولقد باتت بذلك 
الــرئــيــســة الأولــــى لــتــنــزانــيــا مــن هــذا 
الأرخبيل المسلم المواجهة لشواطئ 
تنجانيقا، حيث ولــدت تنزانيا من 
اتـــحـــادهـــمـــا. ومـــــن ثـــــم، درســــــت فــي 
مــــدارس محلية بــزنــجــبــار، وكــانــت 
مــــن بــــين عــــــدد قـــلـــيـــل مــــن الــفــتــيــات 
اللواتي حصلن على التعليم خلال 
تــلــك الــفــتــرة، فـــي مــواجــهــة الــســيــاق 

التقليدي للمرأة ربة منزل وزوجة.
تابعت سامية حسن تعليمها 
في عدة بلدان. إذ إنها التحقت عام 
١٩٨٦ بجامعة مــزومــبــي التنزانية 
الــتــنــمــيــة، ثــم  حـــيـــث درســــــت إدارة 
أكملت تخصصها المتقدم في الإدارة 
العامة. وبعد ذلك التحقت بالمعهد 
لـــلإدارة العامة فــي مدينة  الوطني 
لاهــور بباكستان، قبل أن تستكمل 
دراستها بمعهد الإدارة للقادة، في 
حيدر آباد في الهند، في ١٩٩١. ثم 
بين ١٩٩٢ و١٩٩٤ استكملت دراستها 
فــي جامعة مانشستر البريطانية 
حيث حصلت على دبلوم الدراسات 
العليا في الاقتصاد. فيما بعد خلال 
نـــالـــت درجــــة  عـــامـــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ 
الماجستير في التنمية الاقتصادية 
المجتمعية من خلال برنامج مشترك 
بـــــين جــــامــــعــــة تــــنــــزانــــيــــا المـــفـــتـــوحـــة 
وجـــامـــعـــة جـــنـــوب نــيــو هــامــبــشــايــر 

بالولايات المتحدة الأميركية.

حياتها العائلية
عــــام ١٩٧٨، أي عــنــدمــا كــانــت 
حسن في الثامنة عشرة من عمرها، 
تزوّجت من رجل أكاديمي يعمل في 
مــجــال الـــزراعـــة اســمــه حــافــظ أمــيــر، 
وأنـــجـــبـــت مـــنـــه ٤ أطــــفــــال، ٣ أولاد 
وبـــنـــتـــاً، مـــن بــيــنــهــم مـــوانـــو حــافــظ 
أمـــيـــر، عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب في 

زنجبار. وحرصت طوال عملها 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــســــيــــاســــي 

عــلــى أن تــظــل عــائــلــتــهــا، 
وبــالأخــص زوجــهــا، 

فـــــــــي مــــــــنــــــــأى عـــن 
الأضـــــــواء، حتى 
إنــهــا لــم تلتقط 

صورة لها مع زوجها منذ توليها 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس، وإن كــان 
زوجها يُقدم في بعض الفعاليات 
المحلية في زنجبار باعتباره زوج 
نـــائـــبـــة الــــرئــــيــــس. وهــــــو عـــلـــى حــد 
وصــــف المــقــربــين مـــن الأســـــرة رجــل 

متدين وهادئ.
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــــان الــعــمــل 
الــســيــاســي ســبــبــاً فــي بُــعــد سامية 
حسن عن المهام المنزلية التقليدية. 
وفــــي حـــــوار لــهــا قــبــل ســنــة أجــرتــه 
معها «هيئة الإذاعـــة البريطانية» 
(بــــي بـــي ســــي) قــالــت إن «مــهــامــهــا 
الــــرســــمــــيــــة تـــحـــرمـــهـــا مــــــن دخــــــول 
المطبخ، رغــم أن هوايتها المفضلة 

في وقت الفراغ هي الطبخ».

امرأة قوية وهادئة
عــــارفــــو الـــرئـــيـــســـة الــتــنــزانــيــة 
الـــجـــديـــدة يــشــيــرون إلــــى نــشــاطــهــا 
في مجال العمل الاجتماعي، وإلى 
لــم تقتحم المــجــال السياسي  أنــهــا 
ســـــوى فــــي ســــن الأربـــــعـــــين عــنــدمــا 
تــولّــت لأول مــرة منصباً سياسياً، 
 في مجلس النواب 

ً
 برلمانية

ً
نائبة

بــزنــجــبــار عـــام ٢٠٠٠. وفـــي حينه، 
الــزنــجــبــاري أمــانــي  الــزعــيــم  عيّنها 
كـــرومـــي وزيـــــرة فـــي مــجــلــس وزراء 

زنجبار، وكانت المرأة الوحيدة في 
الحكومة.

بعد ذلـــك، عــام ٢٠١٠ انتخبت 
التنزاني. وأخذ  نائبة في البرلمان 
نجمها يلمع في الفضاء السياسي 
عام ٢٠١٤ عندما عُيّنت وزيرة دولة 
لشؤون الاتحاد، كما تولت منصب 
نائبة رئيس الجمعية التأسيسية 
لصياغة دستور جديد للبلاد. وفي 
هذا الموقع بالذات ظهرت قدراتها 
الـــــحـــــوارات والـــخـــلافـــات  فـــي إدارة 
«بهدوء وحكمة»، على حد وصف 
المقربين منها. والــواقــع أنها عــادةً 
«الشخصية المتأنية  مــا توصف بـ
الــــهــــادئــــة والمـــســـتـــمـــعـــة الــــجــــيــــدة». 
ويــنــقــل عـــن أحــــد أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
التنزاني واسمه جانيواري ماكمبا 
قــولــه إن «حــســن زعيمة قــديــرة، لم 
در الذي 

َ
تمنحها السياسة بعد الق

تستحقه».

الطريق إلى القمة
اخــــتــــارهــــا   ،٢٠١٥ عــــــــام  فــــــي 
مــــاغــــوفــــولــــي فـــــي مـــنـــصـــب نـــائـــب 
الــرئــيــس، وجــــاء اخــتــيــاراً مفاجئاً 
فــي حينه، إذ تخطّت كثيرين من 
الساسة البارزين في حزب تشاما 
تــشــا مــا بــيــنــدوزي (ســـي ســي إم)، 
الذي سيطر على الحكم في البلاد 
منذ الاســتــقــلال عــام ١٩٦١. وغــدت 
بــذلــك ثــانــي امــــرأة تــتــولــى منصب 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس فـــي مــنــطــقــة شــرق 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا بـــــعـــــد نـــائـــبـــة 
رئيس أوغندا 

سبيسوزا وانديرا كايزيبوي خلال 
الفترة من ١٩٩٤ حتى عام ٢٠٠٣.

من ناحية ثانية، فــإن سامية 
حـــســـن بــــاتــــت الـــرئـــيـــس الــــســــادس 
لتنزانيا، بعد جون ماغوفولي الذي 
حكم تنزانيا من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١، 
وجاكايا كيكتيني من ٢٠٠٥ حتى 
٢٠١٥، وبنيامين مكابا مــن ١٩٩٥ 
حتى ٢٠٠٥، وعــلــي حسن مويني 
مـــن ١٩٨٥ حــتــى ١٩٩٥، والــرئــيــس 
والزعيم الاستقلالي البارز جوليو 

نيريري ١٩٦٢ – ١٩٨٥.
وتجدر الإشارة إلى أن تنزانيا، 
الــتــي يــربــو عـــدد سكانها عــلــى ٥٦ 
مــلــيــون نــســمــة، تــقــع وســــط شــرق 
أفريقيا، وتحدها كينيا وأوغندا 
مــن الــشــمــال، وراونـــــدا وبــورونــدي 
والكونغو الديمقراطية من الغرب، 
وزامــبــيــا ومــــلاوي ومــوزمــبــيــق من 
الــجــنــوب، والمــحــيــط الــهــنــدي على 
الــــحــــدود الـــشـــرقـــيـــة. وهــــي تــتــكــون 
مــن ٢٦ منطقة، وكــانــت مدينة دار 
الـــســـلام، كــبــرى مــدنــهــا وقــاعــدتــهــا 
الاقــتــصــاديــة ومــيــنــاءهــا الــرئــيــس، 
وهــي العاصمة الرسمية لها بعد 
الاستقلال عــام ١٩٦١، بيد أن مقر 
الحكومة ومكاتبها ومقر البرلمان 
إلــى العاصمة الجديدة إلى  قلوا 

ُ
ن

مــديــنــة دودومــــــا فـــي وســـط الــبــلاد 
عام ١٩٩٦.

على صعيد آخر، كون سامية 
حـــســـن امـــــــرأة مــســلــمــة مــــن إقــلــيــم 
زنــــجــــبــــار، يــضــيــف بُــــعــــداً جـــديـــداً 
وتوقعات أكثر عن الطريقة التي 
ــــبــــلاد، خـــاصـــة أن  ســـتـــديـــر بـــهـــا ال
الإســــلام هــو الــديــانــة الــثــانــيــة في 
تـــنـــزانـــيـــا بـــعـــد المـــســـيـــحـــيـــة؛ لــكــنــه 
أيضاً قد يضيف عليها أعباء في 
الــحــصــول عــلــى دعــــم حــــزب «ســي 
ســــي إم» الـــحـــاكـــم، كـــونـــهـــا امـــــرأة 
مسلمة، وهو ما يتوقع أن يكون له 
دور أيضاً في صياغة فترة ولاية 
حسن، التي تضع قضية الوحدة 

على رأس أولوياتها.
ويــعــتــقــد مــراقــبــون أن فــتــرة 
ولايـــــة حــســن ســتــكــون مختلفة 
عــــــن ســــلــــفــــهــــا، فــــهــــي شــخــصــيــة 
دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــة، مــــتــــســــامــــحــــة 
مـــعـــروفـــة بــــين زمـــلائـــهـــا بــحــســن 
إدارتها للصراعات والخلافات، 
وبقدراتها التفاوضية، وبروحها 
المرحة، حتى إنها علقت على ذلك 
من قبل في أحد حواراتها. وعن 
هذا الأمر، قالت ذات يوم: «بعض 
الــنــاس تعتبر طريقتي الهادئة 
فــي الــكــلام دلــيــلاً عــلــى الضعف، 
لــــكــــن جــــعــــل الـــــنـــــاس يــفــهــمــونــك 
لا يــتــطــلــب الـــــصـــــراخ بــصــوت 
عــــــــالٍ، فــــأنــــا قـــــادرة 
عــــلــــى إيــــصــــال 

رسالتي بهذه الطريقة لسنوات 
والناس تفهمني».

خبيرة متمرسة
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــواجـــه 
حسن قضايا جدلية في الحكم إلى 
جانب قضية جائحة «كوفيد ١٩»، 
مثل تلك المتعلقة بقرار ماغوفولي 
الــذهــاب  الــحــوامــل مــن  الفتيات  منع 
لــلــمــدرســة، وتــشــجــيــع الــنــســاء على 
وقـــف تــعــاطــي حــبــوب مــنــع الــحــمــل، 
وقـــضـــايـــا أخــــــرى مــتــعــلــقــة بــحــقــوق 
الإنـــســـان. ومـــن غــيــر الـــواضـــح حتى 
الآن مـــا إذا كــانــت حــســن ستستمر 
الـــســـيـــاســـة ذاتــــهــــا أم لا، ولا  عـــلـــى 
ب 

ّ
المُلق سيما، أن سلفها ماغوفولي 

«الـــــبُـــــلـــــدوزر» كــــانــــت لـــــه مـــواقـــف  بــــــ
حــاســمــة مــن قــضــايــا مــتــعــددة، على 
رأسها الفساد. ولكن يُحسب عليه 
في المقابل، قمعه للحريات العامة، 
بــمــا فـــي ذلــــك إغـــــلاق وســـائـــل إعـــلام 
وتعليقها، وحظر التجمعات وفرض 

قيود على الإنترنت.
وربــــــمــــــا يـــــكـــــون الــــفــــقــــر إحــــــدى 
الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى أجـــنـــدة 
الرئيسة الجديدة لتنزانيا، فرغم أن 
تنزانيا لم تعانِ اضطرابات سياسية 
الــدول الأفريقية، فإنها  كغيرها من 
الــــقــــارة  كـــغـــيـــرهـــا مــــن دول  تــــواجــــه 
مـــشـــكـــلات مــتــعــلــقــة بـــالـــفـــقـــر، الــــذي 
يــزداد انتشاره في المناطق الريفية 
حيث يعيش أكثر مــن ٨٠ فــي المائة 
من السكان البالغ عددهم أكثر من 
٥٦ مــلــيــون نــســمــة، وفــقــاً لــتــقــديــرات 
عـــام ٢٠١٨. كــذلــك، يعيش نــحــو ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــتــنــزانــيــين بــأقــل من 
دولاريــن في اليوم، وفقاً للصندوق 
الــدولــي للتنمية الــزراعــيــة «إيــفــاد»، 
وتساهم الزراعة بنحو ربع الناتج 
المحلي الإجمالي، وتتصدر السياحة 

مصادر النقد الأجنبي.
مع هذا، البعض يرى أن لحسن 
نهجها السياسي الخاص. وهي إبان 
فترة توليها منصب نائب الرئيس 
اتخذت مواقف بدت مغايرة لموقف 
الحكومة والحزب الحاكم، كــان من 
أشهرها ما حدث عام ٢٠١٧. عندما 
زارت زعيم المعارضة توندو ليسو 
الكينية  بالعاصمة  فــي مستشفاه 
نــــيــــروبــــي، بـــعـــد تـــعـــرّضـــه لمـــحـــاولـــة 
اغتيال، كان يعتقد أن لقوات الدولة 
دوراً فيها. واحتلت صورة اللقاء بين 
ليسو وحــســن العناوين الرئيسية 
في الصحف يومذاك، وتسببت في 
حالة من الارتباك داخل حزب «سي 

سي إم».
أيــــــضــــــاً، قــــــد يـــنـــعـــكـــس مــظــهــر 
حــســن، عــلــى طــريــقــة تــصــوّر الــنــاس 
لطريقة حكمها واقتحامها الحياة 
الــســيــاســيــة بــتــقــلــبــاتــهــا المـــتـــعـــددة، 
وبخاصة، أنها تتولى المنصب بعد 
فــتــرة حــكــم غــيــرت كــثــيــراً مــن معالم 
البلاد السياسية والاقتصادية. وهي 
تبدو للوهلة الأولــى في صورة الأم 
الــقــويــة، الــواثــقــة مــن نفسها، ويبرز 
حجابها متعدد الألوان مدى تموّج 

الحياة السياسية وتعدد ألوانها.
ومعلومٌ أن حسن أن ترفض أن 
ط كامرأة على أساس  ف أو تُنمَّ

َّ
تُصن

جــــنــــدري اجـــتـــمـــاعـــي، فـــهـــي خــبــيــرة 
متمرسة في العمل السياسي، على 
مــــدار أكــثــر مــن ٢٠ ســنــة، ومــعــروفــة 
تـــنـــزانـــيـــا، وإن كــانــت  جـــيـــداً داخــــــل 
شهرتها لم تتخطَ حدود بلادها في 
السنوات الماضية. ولكن في مطلق 
الأحـــوال، تظل سامية حسن ممثلة 
لــحــزب ســيــاســي يــحــكــم الـــبـــلاد منذ 
سنوات. وبالتالي، لا يتوقع منها أن 
تنقلب على حزبها وتُحدِث تغييرات 
جوهرية في سياسة الحكم، إضافة 
إلــى أنها كانت نائبة للرئيس منذ 
أكثر من ٥ سنوات... ما يعني أنها 
كانت مشرفة ومشاركة في كثير من 
اتــخــذت خــلال تلك  السياسات التي 
الـــفـــتـــرة. بــمــعــنــى آخــــر، فــهــي ليست 
غريبة على ساحة السياسة والحكم 
فــي تنزانيا، وإن رغــب كثيرون في 
فــتــرة حكم أول  رصــد كيف ستكون 
امــرأة مسلمة ومحجبة لجمهورية 

تنزانيا.
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

ين الرئاسة في آسيا وأفريقيا
ّ
نساء تول

«من الممكن جداً أن تتولى امرأة إدارة هذه البلاد، فلمَ لا؟! وقد نجح 
ذلك في أماكن أخرى. إذا كان بمقدور امرأة مثلي أن تتولى منصب 
نائب الرئيس، فما الذي يمنع غيري من تولي منصب الرئيس»، كلمات 
حو حسن، الرئيسة الجديدة لتنزانيا، في حوارها 

ُ
قالتها سامية صُل

بداية العام الماضي مع محطة الإذاعة الرسمية التنزانية تعليقاً على 
م 

ّ
إمكانية تولي النساء رئاسة الجمهورية، إلا أن حسن التي كانت تتكل

بشكل عام عن الموضوع، وترى أن بإمكان غيرها من النساء الوصول 
لمقعد الرئاسة، فوجئت بأن الأقدار تدفعها دفعاً نحو أعلى منصب 
في كبرى دول شرق أفريقيا من حيث عدد السكان، لتؤدي اليمين 
 لدولة تنزانيا، وتكتب تاريخاً جديداً لها ولبلادها 

ً
الدستورية رئيسة

أول امرأة مسلمة تجلس على مقعد الرئاسة فيها وفي أفريقيا.
جاء تولي حسن رئاسة الجمهورية في تنزانيا خلفاً للرئيس 
جون ماغافولي، الذي وافته المنية بعد عامه الأول في فترة ولايته 
الثانية. ولقد خلفته سامية حسن، التي كانت حتى وفاته تشغل 
منصب نائب الرئيس، بموجب الدستور التنزاني الذي ينصّ على 
ي النائب مهام الرئيس إذا ما حالت ظروف صحية أو الوفاة دون 

ّ
تول

استكمال مدة ولايته.

ASHARQ AL - AWSAT

زعيمة قوية وهادئة وخبيرة متمرّسة

حو حسن... سياسية «محنكة»
ُ
سامية صُل

تقود معركة توحيد تنزانيا

سهليورق زوديأمينة غريب فقيم إلين سيرليف جونسون

,,

,,

يعتقد مراقبون أن 
فترة ولاية حسن 
ستكون مختلفة 
عن سلفها، فهي 

شخصية دبلوماسية، 
متسامحة معروفة 
بين زملائها بحسن 
إدارتها للصراعات 

والخلافات، 
وبقدراتها 

التفاوضية، 
وبروحها المرحة



عمّان: محمد خير الرواشدة

صــــــمــــــم رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الأردني بشر الخصاونة سابقة 
في محاسبة الوزراء المقصرين، 
اللواء  منذ إقالة وزير الداخلية 
الــحــلالمــة، عشية ظهور  تــوفــيــق 
النيابية في  نتائج الانتخابات 
الـــعـــاشـــر مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــثــــــانــــــي) المــــــــاضــــــــي. حـــصـــلـــت 
الإقالة في أعقاب خروج مواكب 
الاحتفالات بفوز مرشحين، بعد 
دخول قرار الحظر الشامل الذي 
عــاشــتــه الــبــلاد لمـــدة أربــعــة أيــام 

فور انتهاء عمليات الاقتراع.
وعـــبـــر صــــور وفــيــديــوهــات 
بــــثــــهــــا نـــــشـــــطـــــاء عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أظــهــرت 
تــــــجــــــاوزات كـــبـــيـــرة فـــــي إطـــــلاق 
الأعيرة النارية وسط تجمعات 
كبيرة، ظهر الخصاونة، وإلــى 
جـــانـــبـــه قـــائـــد الـــجـــيـــش يــوســف 
الــحــنــيــطــي ومـــديـــر الأمــــن الــعــام 
حــــســــين الـــــحـــــواتـــــمـــــة، ومـــــــن ثــم 
أعـــلـــن قـــبـــول اســتــقــالــة الــحــلالمــة 
مــن منطلق مسؤوليته الأدبية 
في عــدم ضبط انفلات الشارع. 
ووسط استهجان إقالة الحلالمة، 
بــــــــدلاً مـــــن مــــديــــر الأمــــــــن الــــعــــام 
الحواتمة يومها، وهو المسؤول 
الــعــمــلــيــات  المـــبـــاشـــر عــــن إدارة 
المــيــدان، فاقم الحواتمة من  فــي 
أزمــة الحكومة مــع الــشــارع بعد 
تصريحاته تلك الليلة. وفيها 
انـــتـــقـــد نــــوابــــاً رعــــــوا تــــجــــاوزات 

قواعدهم الانتخابية.
بــالــنــســبــة لــلــوزيــر الــحــلالمــة 
الــــذي اســتــقــال بــعــد نــحــو شهر 
مـــن أدائــــــه الــقــســم الـــدســـتـــوري، 
فـــإنـــه عـــــاد عـــضـــواً فــــي مــجــلــس 
الأعــــيــــان (الـــغـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
مجلس الأمــــة)، وكـــأن فــي الأمــر 
اســــتــــرضــــاءً واحـــــتـــــواءً لــلــرجــل، 
الذي سبق أن شغل موقع مدير 
الـــــــدرك إبــــــان تــأســيــســهــا الـــعـــام 
٢٠٠٩، وسط حديث عن منافسة 
بينه وبين الحواتمة الذي خلفه 
بالموقع، سبق للرجلين أن تزاملا 
فـــي قـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
بالقوات المسلحة، وخدما تحت 
قـــيـــادة الأمـــيـــر الأردنـــــــي وقــتــهــا 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي كضباط 

إلى جانبه.
فــي تلك الليلة، وإن تحمل 
الــخــصــاونــة مــســؤولــيــة تعديله 
الوزاري الأول في حكومته التي 
لَها، مطلع أكتوبر (تشرين  شكَّ
فــــإنــــه تــحــمــل  المـــــاضـــــي،  الأول) 
وزر الـــصـــراع لــلــمــراكــز الأمــنــيــة 
الــــــذي كـــــان يـــشـــي بــــوقــــوع أزمــــة 
تـــضـــارب الــصــلاحــيــات، وتـــوزع 
دمـــاء المــســؤولــيــة بــين أجــهــزة لا 
يملك الخصاونة نفسه قراراً في 
اخــتــيــار قــيــاداتــهــا أو تحكم في 
طبيعة عملها. وخــلال أيــام من 
انتقال الحلالمة لمجلس الأعيان، 
فـــي تعيين  قــضــت إرادة مــلــكــيــة 
سمير المبيضين وزيراً للداخلية، 
وهو الــذي سبق له أن خرج من 
الوزارة نفسها قبل عام تقريباً.

معاقبة وزيري الداخلية والعدل
القصة الثانية في تعديلات 
الخصاونة الوزارية انطوت على 
طرفة تناقلها الأردنــيــون. ففي 
عــلــن الرئيس 

ُ
فــبــرايــر (شــبــاط) أ

الخصاونة بشكل مفاجئ إقالة 
وزير الداخلية سمير المبيضين، 
الــعــدل بسام التلهوني،  ووزيـــر 
الــدفــاع التي  لمخالفتهما أوامـــر 
نصت على عــدم الجلوس على 
طــاولات المطاعم لأكثر من ستة 
أشــخــاص. والــطــرفــة جـــاءت في 
سياق أن من خالف أوامر الدفاع 
هما المعنيان في تطبيقها، مع 
تفشي جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». 
ولـــم تــنــجــح دفـــاعـــات الــوزيــريــن 
عــــن نــفــســيــهــمــا، بــــل اســتــدعــيــا 
فــي وقـــت مبكر مــن يـــوم الإقــالــة 
الــــذي أبلغهما  الــرئــيــس  لمــكــتــب 
الـــــقـــــرار، ومـــــن دون الاســـتـــمـــاع 
لدفوعاتهما، لا بل أنه بدا جازماً 
في قراره، ومستعداً للتعامل مع 

البدائل الفورية.
الــوزيــريــن تمثلت في  قصة 
قبولهما لدعوة عشاء في مطعم 
فاخر بالعاصمة عمّان، وجهها 
رجل أعمال. وفي التفاصيل فقد 
كــانــت الـــدعـــوة مــوجــهــة لعشرة 

أشـــخـــاص جــلــســوا عــلــى طــاولــة 
غــيــر مـــراعـــين لـــشـــروط الــتــبــاعــد 
الجسدي، وعدم التزامهم بالعدد 
المقرر للجلوس على كل طاولة.

فـــي الــتــفــاصــيــل أيـــضـــاً، أنــه 
تــــزامــــن لـــحـــظـــة مــــوعــــد الـــعـــشـــاء 
وجــــــــود مـــــســـــؤول أردنــــــــــي آخــــر 
ر أحد الوزيرين من مخالفة 

ّ
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بـــلاغـــات الـــدفـــاع مـــن جــهــة عــدد 
الــجــالــســين عــلــى الــطــاولــة، لكنه 
اســـتـــخـــف بــنــصــيــحــة زمـــيـــلـــه... 
وفـــي هـــذه الأثــنــاء دخــلــت لجنة 
تـــفـــتـــيـــش رســـــمـــــيـــــة، وضـــبـــطـــت 
مــخــالــفــة المــــدعــــويــــن، ووثــقــتــهــا 
بـــالـــصـــور، وكــــأن الأمــــر مخطط 
لـــه مــســبــقــاً، وتـــحـــدثـــت أوســــاط 
رسمية يومها عــن رفــع تقارير 

المخالفة لمرجعيات عليا.
الــضــربــة  الـــبـــعـــض رأى أن 
فــي التشهير الإعــلامــي لواقعة 
الــــــــوزيــــــــريــــــــن كـــــــانـــــــت مــــوجــــهــــة 
الـــرئـــيـــس  لـــلـــحـــكـــومـــة، غـــيـــر أن 
استبق التسريبات، وأعلن إقالة 
الــوزيــريــن لأســبــاب نثرها على 
بـــأن  رؤوس الإعــــــــلام، ومــــذكــــراً 
الــتــقــصــيــر جـــــزاؤه الإقــــالــــة. ولــم 
يترك الأمر متروكاً على قياسات 
الاستهتار بالموقع العام كقدوة 
فــي الالــتــزام أمــام الجميع. ومع 
أن الوزيرين قاما يومها بإصدار 
بــــيــــانــــات وتــــصــــريــــحــــات تـــؤكـــد 
الــدفــاع،  عــدم مخالفتها لأوامـــر 
سرعان ما انقلبت التوضيحات 

لإدانــــات لهما، فقبول المــســؤول 
لدعوة في ظروف وبائية صعبة، 
وعــشــيــة لــيــلــة الــحــظــر الــشــامــل 
لــيــلــة الــخــمــيــس عــلــى الــجــمــعــة، 
والإصـــــــــرار عـــلـــى الـــجـــلـــوس فــي 
مكان عــام، كانت أسباباً كافية 
لإدانة الوزيرين وليس التعاطف 
معهما، رغم جلوسهما لمدة ٤٥ 
العشاء،  ومغادرتهما  دقيقة 

بحسبهما.

التعديل الوزاري الثاني
وفــــي الــســابــع مـــن مـــارس 
أجــــــــرى  الــــــــحــــــــالــــــــي،  (آذار) 
الــــوزاري  الــخــصــاونــة تعديله 
الثاني، الذي خفض فيه عدد 
الــــوزراء مــن ٣٢ وزيـــراً إلــى ٢٨ 
وزيـــراً، ودمــج حقائب وزاريــة 
وألـــــغـــــى أخــــــــــرى. وجــــــــاء هــــذا 
التعديل وسط تشوه جغرافي 
ديـــمـــوغـــرافـــي زاد مـــن تعقيد 
مـــشـــهـــد تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات 
الأردنية، ورفع من حدة النقد 
الموجه للحكومة التي يراهن 
كـــثـــيـــرون عــلــى أنـــهـــا لا تــعــمّــر 
فـــي الأردن  طــــويــــلاً. ولــلــعــلــم، 
الــــتــــعــــديــــلات  بــــــــات عـــــرفـــــاً أن 
الــوزاريــة تضعف الحكومات، 
وتترك ندوباً غائرة في الجسم 
الحكومي لا يعالجها إلا المزيد 
مـــن الــتــعــديــلات الــجــديــدة الــتــي 
تـــزيـــد مـــن ضــعــف الـــرئـــيـــس ولا 

تنجيه من النقد الجارح.

ويــوم الأحــد الــذي أعلن فيه 
الرئيس تعديله الوزاري، غابت 
الـــوزارات،  حصة محافظات من 
ـــلـــص تــمــثــيــل مــحــافــظــات 

ُ
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أخــــرى، فــي حــين بــقــيــت وزارات 
الــــدولــــة مــرتــخــيــة بــثــقــلــهــا على 
أكـــــتـــــاف الــــرئــــيــــس. كــــذلــــك بـــات 
تــقــلــيــص حـــصـــة تــمــثــيــل المـــــرأة 
فــــي يـــومـــهـــا الـــعـــالمـــي مــــن ثـــلاث 
إلـــى حقيبتين، مــدخــلاً  حــقــائــب 
عند مؤسسات المجتمع المدني 

لانتقاد التعديل.
الــــــخــــــصــــــاونــــــة، مـــــــع هـــــــذا، 
تــجــاوز كــل ذلـــك، ومــضــى قدماً، 
معترفاً بحجم التشابك الأمني 
والسياسي في اختيار الوزراء، 
ومـــــــمـــــــارســـــــة الـــــتـــــضـــــيـــــيـــــق فـــي 
الخيارات التي ستنعكس لاحقاً 
عـــلـــى الأداء. ووســــــط ذلـــــك كــلــه 
تجاوز الخصاونة لغماً وضعه 
نـــواب أمــامــه فــي مــذكــرة نيابية 
تطلب عقد جلسة مناقشة عامة، 
تــحــت عـــنـــوان أســـبـــاب الــتــعــديــل 
الــــــــوزاري وأهـــــدافـــــه. واســتــطــاع 
بدبلوماسيته المستندة لخبرته 
في وزارة الخارجية من سحب 
الــتــواقــيــع عــلــى المـــذكـــرة تــبــاعــاً. 
ولـــكـــن، بــعــد أقــــل مـــن ٢٤ ســاعــة 
الـــــوزاري، اصطدم  مــن التعديل 
الخصاونة بإعلان وزير العمل 
الــقــطــامــين استقالته على  مــعــن 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

ومن دون أن يقدم أي أسباب.

الــــــقــــــطــــــامــــــين، الـــــــــــــذي جـــــاء 
وزيـــــــراً فــــي الـــحـــكـــومـــة مــحــمــولاً 
عــلــى أكـــتـــاف مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــصــفــتــه حــاصــداً 
لأعــــــــلــــــــى المــــــــــشــــــــــاهــــــــــدات عــــلــــى 
الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي يــنــتــجــهــا، 
ـــنـــهـــا نـــقـــداً لــلــســيــاســات  ويـــضـــمِّ
والــــــــقــــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــان 
يــبــاغــت رئيسه  ــع أن 

َّ
المــتــوق مـــن 

باستقالة صادمة.
وفي حين أصدرت الحكومة 
بياناً مفصلاً بيّنت فيه تضارب 
مــواقــف الــقــطــامــين، بــعــدمــا قبل 
الاســتــمــرار فــي الحكومة وزيــراً 

إلــغــاء وزارة  للعمل، فــي أعــقــاب 
الدولة لشؤون الاستثمار، وأدى 
الـــيـــمـــين الــــدســــتــــوري عـــلـــى هـــذا 
الأســاس، تفاجأت الحكومة من 
الــرجــل على  تــهــا لاستقالة  قــراء

مواقع التواصل الاجتماعي.
يــــومــــهــــا، قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة 
إن الــرئــيــس الــخــصــاونــة عــرض 
عـــلـــى الـــــوزيـــــر ثـــلاثـــة خــــيــــارات، 
بعدما ســارعــت فــي خطوة غير 
إلــى إصـــدار توضيح  مسبوقة، 
على لسان وزير الدولة لشؤون 
الإعـــلام الــجــديــد صخر دوديـــن. 
وجاء فيه أن استقالة القطامين 
جـــاءت رغـــم عــقــد اجــتــمــاع بينه 
وبــــــــين الـــــخـــــصـــــاونـــــة لمـــنـــاقـــشـــة 
الــتــعــديــل، وأن رئيس  حيثيات 
الــــــوزراء أبــلــغــه بـــأن الــجــمــع بين 
حــقــيــبــتــي الاســـتـــثـــمـــار والــعــمــل 
ثبت عــدم جـــدواه خــلال الأشهر 
المــــاضــــيــــة، وأنـــــــه ســـيـــصـــار إلـــى 
فصل الحقيبتين. ووضع رئيس 
الحكومة، وفقاً لبيانها في ذلك 
الـــيـــوم، ٣ خـــيـــارات أمــــام الــوزيــر 
المــســتــقــيــل، هـــي: الاســتــمــرار في 
تولي حقيبة العمل، أو الانتقال 
إلــــــــى رئــــــاســــــة هــــيــــئــــة تــشــجــيــع 
الاستثمار، أو المضي قدماً في 
إجـــراءات استقالته التي طلبت 
من الطاقم الوزاري قبل التعديل، 
لافتاً قبوله بالاستمرار بوزارة 
العمل وأدائه اليمين القانونية.

وبــعــكــس مــا كـــان القطامين 

يــــتــــوقــــعــــه، كـــــانـــــت اســـتـــقـــالـــتـــه 
الــتــي جــــاءت لــيــلــة أدائـــــه القسم 
أمــــام المــلــك، مــدخــلاً لــنــقــده على 
منابره الاجتماعية. وخــرج في 
فــيــديــو مــوضــحــاً أن اســتــقــالــتــه 
جـــــــاءت فــــي ســــيــــاق دفــــاعــــه عــن 
مشروعه ورؤيته في خطة دعم 
الاســتــثــمــار فــي بـــلاده، وتنصُل 
رئيس الحكومة من دعم أفكاره 
فــي هــذا المــجــال، بعد استثنائه 
مـــن تــشــكــيــلــه الــلــجــان الـــوزاريـــة 

المصغرة.

استقالة وزير الصحة
وقبل أسبوعين، وقعت كارثة 
مستشفى السلط الحكومي (٢٠ كلم 
غــرب عــمّــان) التي راح ضحيتها ٩ 
مواطنين مصابين بفيروس «كوفيد 
- ١٩»، نتيجة لنقص الأكسجين في 

الخزانات الرئيسة بالمستشفى.
الــــكــــارثــــة كـــانـــت تـــنـــذر بــإقــالــة 
الـــحـــكـــومـــة كــــامــــلــــة، بـــعـــدمـــا أعـــلـــن 
الخصاونة تحمل كامل المسؤولية 
المــتــرتــبــة عــلــى الـــحـــادثـــة، ووصـــف 
الـــتـــقـــصـــيـــر الـــــــــذي تـــســـبـــب بــــوفــــاة 
«المـــخـــجـــل». ومــــن ثــم،  مـــواطـــنـــين بــــ
اعــتــبــر أن هـــذا التقصير «لا يمكن 
تـــبـــريـــره»، ومــــشــــدداً عــلــى أن وفـــاة 
أردنــي واحد بسبب التقصير «أمر 
لا يمكن قبوله على الإطلاق». على 
أن المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة انــتــهــت 
بإقالة وزيــر الصحة الدكتور نذير 
عــبــيــدات، وتــوقــيــف ١٣ قــيــاديــاً من 
السلط  وزارة الصحة ومستشفى 

الحكومي.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، بعيد إعــلان 
خبر نقص الأكسجين من الخزانات 
الرئيسة في المستشفى، وصل وزير 
الـــصـــحـــة إلـــــى المــســتــشــفــى، وأعـــلـــن 
حصيلة أولــيــة فــي عـــدد الــوفــيــات. 
ثم أعلن أمام شاشات التلفزيونات 
المـــحـــلـــيـــة وضــــعــــه اســـتـــقـــالـــتـــه بــين 
يــــدي الـــخـــصـــاونـــة، قــبــل أن يــغــادر 
المــســتــشــفــى مـــن بـــوابـــتـــه الــخــلــفــيــة، 
خوفاً من مواجهة أهالي الضحايا.

استقالة عبيدات التي وضعها 
بــــين يـــــدي رئـــيـــســـه، صـــاغـــهـــا وزيــــر 
الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين 
فــي روايـــتـــين بمقطعين مختلفين. 
فــفــي تــصــريــح مــبــكــر، أعــلــن دوديـــن 
الـــخـــصـــاونـــة  الــــــــــــوزراء  أن رئــــيــــس 
هـــو مـــن طــلــب مـــن عـــبـــيـــدات تــقــديــم 
استقالته، وبــعــد وقــت قصير عاد 
دوديــــن لــيــقــول إن الــعــاهــل الأردنـــي 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي هــو مــن أمــر 
الــوزيــر. غير أن الجميع  باستقالة 
كانوا قد استمعوا لمبادرة عبيدات 
فـــــي تـــحـــمـــلـــه المــــســــؤولــــيــــة الأدبــــيــــة 
والأخلاقية والسياسية في تقديم 
استقالته. ثم انتهى اليوم بتسجيل 
ســـابـــقـــة فـــــي الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
الأردنية بعد صدور مرسوم ملكي 
قضى «بــإقــالــة وزيـــر الصحة نذير 
عبيدات»، وليس كما جرت العادة 
بكتابة نص «صدرت الإرادة الملكية 
السامية بقبول استقالة»، وهو ما 
فتح شهية المحللين للتكهن بمصير 
الــحــكــومــة بــرمــتــهــا، ولــيــس مصير 

وزير بعينه.
من ناحية ثانية، بينما ظلّت 
الحكومة يومها تتمسك بروايتها 
بحصيلة الوفيات الأولية بواقع ٦ 
وفــيــات، أعلن مدير الطب الشرعي 
في اليوم نفسه عن وصول ٧ جثث 
لــضــحــايــا الـــســـلـــط، لـــيـــصـــدم وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة مـــــــازن الــــفــــرايــــة المــكــلــف 
بـــإدارة وزارة الصحة بــالإعــلان عن 
٩ وفـــيـــات، وذلــــك فــي مــطــلــع جلسة 
نيابية طــارئــة عــقــدت بعد يــوم من 

وقوع الكارثة.
تــلــك التصريحات  غــيــر أن كــل 
الرسمية لم تأتِ على ذكر الضحايا 
الـــذيـــن تــــأثــــروا بــنــقــص الأكــســجــين 
لمدة ساعتين في المستشفى، سواء 
مـــن مــرضــى الــفــيــروس أو الأطــفــال 
الخدّج في المستشفى، وأقفل عداد 
الضحايا، وتفاقم الإصــابــات عند 
رقم مقطوع دون زيادة أو نقصان.

هـــــذا، مــنــذ حـــادثـــة المستشفى 
مــا زال شــاغــراً مقعد وزيــر الصحة 
الــذي استقال متحملاً مسؤوليته 
الأدبــــيــــة، لــيــخــلــفــه بــالــوكــالــة وزيـــر 
الــفــرايــة. وللعلم،  الداخلية العميد 
فالتكليف فــي مــبــدأ مــلء الشواغر 
الــــــوزاريــــــة تــقــلــيــد أردنــــــــي مــرتــبــط 
بموعد التعديل الوزاري، الذي يجب 
أن يشمل هذه المرة بالإضافة لوزارة 
الصحة، مقعد وزير العمل الشاغر 

بعد استقالة القطامين المفاجئة.

الخصاونة يكرّس سابقة في سرعة إقالة أي وزير يراكم تجاوزات أو شبهات بالتقصير والإهمال

الحكومة الأردنية على أعتاب التعديل الوزاري الثالث في شهرها السادس

الــخــصــاونــة فــي الأردن مــن موعد  تقترب حكومة بشر 
الــوزاري الثالث، مطلع الأسبوع الحالي، بعد أزمات  تعديلها 
أداء وزرائـــــه، وتطبيقه  مــركــبــة واجــهــتــه بفعل تقصير فــي 
لنظام حاسم في إقالة كل من يطاله الرأي العام بنقد مستند 
أمنية تحدثت عن تجاوزات مرصودة.  أو تقارير  لحقائق، 
وكرّس الرئيس الخصاونة سابقة بين الحكومات في سرعة 

استجابته لإقالة أي وزير راكم في أدائه التجاوزات أو شبهات 
التقصير والإهمال. واستخدم لغة مباشرة عند خروجه للرأي 
العام، معدداً أسباب لجوئه في معاقبة الوزراء المخالفين لتقاليد 
العمل العام في البلاد؛ بأن المسؤولية الأدبية والسياسية تحتم 
على أي مسؤول تقديم استقالته حتى لو ابتعد مباشرة عن 

المسؤولية الميدانية لحظة وقوع الخطأ.

ولــكــن رغــم مواجهته الــشــرســة فــي الــبــيــان والــحــجــة لدى 
الــوزاريــة التي خطط لها  دفــاعــه عــن قــراراتــه فــي التعديلات 
الرئيس نفسه من  لــم يسلم  الأداء،  على أســاس مــن تقييم 
المطالبات بتقديم استقالته بوصفه المسؤول التنفيذي الأول 
الذي يتحمل مسؤولية أي خطأ أو تقصير، وبصفته الوزير 

الأول الذي يلتف حوله المقصرون.

ASHARQ AL-AWSAT
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حكومة الخصاونة تكليف استثنائي في ظروف مركبة وأزمات متراكمة
> كُلف رئيس الحكومة الأردنــي بشر الخصاونة بتشكيل 
انــتــهــاء عمر  المــاضــي بعد  يــوم ٢٧ سبتمبر (أيــلــول)  الحكومة 
الـــ١٨ المقدّر دستورياً بأربع سنوات دستورية،  مجلس النواب 
قـــراراً بحل  اتــخــذت  الــــرزّاز، التي  وعشية استقالة حكومة عمر 

المجلس النيابي.
ويوم ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقسم الخصاونة، 
المــكــون مــن ٣١ وزيـــراً، القسم الدستوري  الــــوزاري  ومعه فريقه 
الثاني بعد أسبوعين من  الله  أمــام العاهل الأردنـــي الملك عبد 
تكليفه، وسط استغراب من طول فترة المشاورات التي قام بها 

الخصاونة، رغم أن مجلس النواب كان منحلاً.
لقد اعتبرت أولــى المهمات التي قام بها الخصاونة إعادة 
ترتيب القرارات حيال أزمة جائحة «كوفيد - ١٩»، بعدما أربكت 
الحكومة السابقة المواطنين بكثرة القرارات المتناقضة، وارتفاع 
وتــيــرة الــنــقــد الشعبي لإدارة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي رافــقــت 

الظروف الصحية في البلاد.
من ناحية أخرى، ذهبت حكومة الخصاونة الجديدة لتسهيل 
النيابية الأخيرة التي أجــرت يوم ١٠  مهمة إجــراء الانتخابات 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ودعم جهود الهيئة المستقلة 
للانتخابات الجهة المخولة بإدارة الانتخابات والإشراف عليها، 
ما أسفر عن ولادة مجلس نيابي جديد بـ٩٨ نائباً لم يسبق لهم 

حمل مسؤولية الخدمة في السلطة التشريعية.
الــقــادم مــن وظيفة  وفــي أول مواجهة للرئيس الخصاونة، 
المستشار الأول للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع مجلس 
النواب، في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، حصد ثقة ٨٨ 
نائباً بعد «ماراثون» مناقشات استمر على مدى ٦ أيام متواصلة. 
ولــــم يــتــعــرّض رئـــيـــس الـــــــوزراء الــجــديــد خــــلال تــلــك المــنــاقــشــات 
لمضايقات نيابية، بمقدار ما سعى لنيل ثقة لا تشكل عليه أعباء 

إذا تجاوزت سقف الرقم الآمن بالحدود التي حصل عليها.
بعد تلك الجولة المتعبة، وعلى بعد أقل من شهر تقريباً، 
دخل الخصاونة في مواجهته الثانية مع المجلس على خلفية 
مناقشة قانوني الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١، وقانون الوحدات 
الــتــي غطتها المطالب  الــنــواب مناقشاتهم  الــحــكــومــيــة. وأكــمــل 
الخدمية على حساب مناقشتهم للسياسات المالية، وتوسع 
أرقام العجز وارتفاع المديونية، ليتجاوز الخصاونة امتحانه 

الــثــانــي بــأقــل الأضــــرار. مــع أنـــه، فــي الــعــادة، تبقى الــعــلاقــة بين 
السلطتين محفوفة بالتوتر والتصعيد، خصوصاً، مع مزاج 
نــيــابــي جـــاء مــتــأثــراً بــمــزاج الــشــارع السلبي والمــحــتــقــن نتيجة 
الظروف الاقتصادية التي جاءت مصاحبة لأزمة الجائحة التي 

عطلت قطاعات اقتصادية واسعة.
الــنــواب، التي  انــزعــاج الخصاونة من رقابة مجلس  وأمــام 
أمطرت وزراءه بالأسئلة والاستجوابات النيابية، فإنه يمضي 
ممسكاً بتفاصيل إدارته للملفات التي خبرها إبان عمله سفيراً 
الله  المــلــك عبد  ووزيــــراً، قبل جلوسه على الكرسي الأقـــرب مــن 

الثاني خلال عمله مستشاراً سياسياً.
الـــوزاري بدقة، لا  الــذي يتابع أداء فريقه  لكن الخصاونة، 
يزال يعاني من ضعف بعض أجنحته في الوزارات. وهذا الأمر 
الــثــالــث المرتقب.  الــــوزاري  الــتــوســع فــي تعديله  قــد يحتم عليه 
نــقــداً شعبياً متزايداً  ومــعــلــوم أن الحكومة تــواجــه هــذه الأيـــام 
نتيجة الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها مواطنون 
بسبب فقدان وظائفهم، في ظل التوسع في إغــلاق القطاعات 

الاقتصادية، وتعذر توفير مظلات حماية اجتماعية.

د. نذير عبيدات



مَـــن نــصــدق المــرشــد عــلــي خامنئي 
الــــــذي يـــرفـــع ســـقـــف الــتــصــلــب فــــي وجـــه 
الرئيس الأميركي جو بايدن، أم الرئيس 
حـــســـن روحـــــانـــــي، الــــــذي بـــــدأ الـــتـــراجـــع 
وعـــــرض الــــتــــنــــازلات، عــنــدمــا قـــــال، يــوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، إن إيـــــران مــســتــعــدة 
لــــلــــعــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، ولـــن 
تتمسك بشروطها السابقة أي ضرورة 
أن تتقاضى تعويضات عن أعوام الحظر 
الثلاثة، أي بين عام الاتفاق مع الرئيس 
الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا فــي ٢٠١٥ وعــام 
إلغاء الاتفاق مع الرئيس السابق دونالد 

ترمب عام ٢٠١٨.
واضـــــح تــمــامــاً أن روحـــانـــي لـــم يكن 
لــيــعــرض الاســـتـــعـــداد لــتــقــديــم الــتــنــازلات 
وهذه بدايتها، لو لم يكن خامنئي يوافق 
ضــمــنــاً فــــي ظــــل الاخــــتــــنــــاق الاقـــتـــصـــادي 
المتزايد الذي ينهك النظام الإيراني، ورغم 
أنه يمكن تقييد هذين الموقفين المتناقضين 
على خانة الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
التي بدأت تقترب، فمن المفيد أكثر التوقف 
مــلــيــاً أمــــام تــصــريــح المـــديـــر الـــعـــام لــوكــالــة 
الطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي قال، 
يوم الثلاثاء الماضي، إن الاتفاق النووي 

الـــقـــديـــم مـــع إيــــــران قـــد مـــــات، لأن طــهــران 
تجاوزت النقاط المسموح بها لتخصيب 
الــيــورانــيــوم، وإن هــذه انتهاكات خطيرة 
تـــجـــعـــل الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق الـــســـابـــق 
مستحيلة، وإن الطريقة الوحيدة للمضي 

قدماً هي في صوغ اتفاق جديد.
والـــحـــديـــث عـــن اتـــفـــاق جـــديـــد أو عن 
تــعــديــل إطـــــار وشــــــروط الاتــــفــــاق المــاضــي 
ليس جديداً، فقد طالب به بايدن وشركاؤه 
الأوروبــــــيــــــون، وفـــــي مــقــدمــتــهــم الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى 
المــنــطــقــة، خــصــوصــاً المملكة  إشــــراك دول 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، فـــي أي مــفــاوضــات 
لاتفاق جديد، مع توسيع إطار مواضيع 
الاتفاق وبنوده، لتشمل قضايا حساسة 

تهم دول الإقليم.
غروسي شدد على أن الاتفاق الماضي 
مــات، قائلاً إن عدة أمــور وتطورات جرت 
فــــي الــــســــر أخـــــيـــــراً، عـــنـــدمـــا قــــامــــت إيـــــران 
الــيــورانــيــوم بنسب أعلى مما  بتخصيب 
يسمح بــه الاتــفــاق، إضــافــة إلــى اكتشاف 
خــــبــــراء الــــوكــــالــــة اخـــتـــفـــاء جـــزيـــئـــات مــن 
اليورانيوم عمرها عقود في مستودعات 

في طهران ومواقع أخرى.

بـــالـــخـــروج عــن  إذاً المـــســـألـــة تــتــعــلــق 
الالـــــتـــــزامـــــات الــــنــــوويــــة، ولا مـــعـــنـــى هــنــا 
لقول روحــانــي إنــه إذا عملت دول «٥+١» 
بالتزاماتها فسنعود إلى جميع تعهداتنا 
السابقة، وكل هذا تفصيل قياساً بتمسك 
خامنئي بأن على واشنطن أن ترفع كامل 
لــيــســت على  إيـــــران  الــعــقــوبــات أولاً، وأن 
عجلة من أمرها بشأن الاتفاق «والوعود 
الأمــيــركــيــة لــيــســت لــهــا أي صــدقــيــة عند 
إيــران»، بما يجعل كلام روحاني التخلي 
عــــن المـــطـــالـــبـــة بــتــعــويــضــات عــــن الأعــــــوام 
الـــــثـــــلاثـــــة، مـــــجـــــرد تــــوظــــيــــف مـــســـبـــق فــي 
الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 
المقبل، على خلفية الإيحاء بوجود مداخل 

إلى الحلول!
لـــكـــن الأمـــــــور فــــي مـــكـــان آخـــــر وأكـــثـــر 
صعوبة وتعقيداً، في ظل تمسك الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــيــس بــعــودة إيــــران إلـــى كامل 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــســابــقــة فــحــســب، بـــل إنــهــا 
تسعى إلى توسيع إطار وشروط الاتفاق، 
ليشمل مــســائــل وبــنــوداً أخـــرى تــهــم دول 
المنطقة، وعلى هــذا قــال وزيــر الخارجية 
محمد جواد ظريف، في الأسبوع الماضي، 
إن إدارة الرئيس بايدن تريد الحصول على 

تــنــازلات جــديــدة مــن إيــــران، وتسعى إلى 
توسيع الاتفاق من خــلال الضغط «إنهم 
يريدون اتفاقاً جديداً أوسع وأشمل وشيئاً 

مختلفاً».
وهــــذه نــقــطــة جــوهــريــة ومــهــمــة جــداً 
تــتــصــل بــتــطــويــل المــــدى الــزمــنــي لـــلإلـــزام، 
الذي تريد واشنطن فرضه على طموحات 
إيــــران الــنــوويــة، وهـــو مــا يتصل تحديداً 
بالعنوان المسمى «أحكام الغروب»، حيث 
كــان الاتفاق ينص على أن بعض القيود 
التقنية المفروضة على الأنشطة النووية، 

تسقط تــدريــجــيــاً اعــتــبــاراً مــن عـــام ٢٠٢٥، 
الــقــدرة الصاروخية وقضايا  إلــى  إضافة 
أخـــــرى، بــمــا قـــد يــعــنــي أن الاتـــفـــاق سقط 
وصار من الماضي، ولهذا لم يتردد ظريف 
في القول أمــام منتدى طهران: «لا يوجد 
فـــرق بــين جــو بــايــدن ودونـــالـــد تــرمــب في 

ممارسة الضغط الأقصى ضد إيران».
ليس في هذا حتى الآن أي مبالغة، 
فــقــد وصــــل الــضــغــط عــلــى بـــايـــدن الـــذي 
كـــــان شـــريـــك أوبـــــامـــــا فــــي الاتـــــفـــــاق، إلـــى 
الــجــمــهــوري  الــحــزبــان  درجـــة أن يجتمع 
والــديــمــقــراطــي فــي حــدث نـــادر، لتحقيق 
توافق يضع حداً للانتهاكات الإيرانية، 
وهـــو مـــا دفـــع وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، يـــــوم الأربـــــعـــــاء مــــن الأســـبـــوع 
الماضي، إلى القول إن الولايات المتحدة 
لن تقدم تنازلات أو ترفع العقوبات عن 

إيران لتجتمع معها!
وقـــــال بــلــيــنــكــن أمـــــام لــجــنــة الـــشـــؤون 
الخارجية إن الكرة في ملعب الإيرانيين 
لإظـــهـــار إذا كـــانـــوا جـــاديـــن لــلــتــفــاعــل مع 
الــولايــات المتحدة، فيما يتصل بسلسلة 
مـــن المــشــاكــل الأســـاســـيـــة، بــســبــب دعــمــهــا 
لـــلإرهـــاب وتــهــديــدهــا لــلاســتــقــرار، مــكــرراً 

تــأكــيــد الـــتـــزام بــــلاده الـــدفـــاع عـــن المملكة 
العربية السعودية إذا واجهت أي تهديد 
خــارجــي، وهــو مــا يوحي بــأن فــي مقدمة 
هذه المشاكل التي تثيرها إيران محاولات 
الــذي طالما  تفشيل الحل السلمي اليمني 
دعــمــتــه الـــريـــاض، وتــصــعــيــد الاعـــتـــداءات 
الــصــاروخــيــة وبــالــطــائــرات المــســيّــرة ضد 
الــســعــوديــة ودائـــمـــاً عــبــر قــنــاع الحوثيين 

المكشوف.
وفي هذا السياق، أجمعت التعليقات 
فــي الــصــحــف الأمــيــركــيــة عــلــى أن شــهــادة 
الــكــونــغــرس، جـــاءت بعدما  أمـــام  بلينكن 
حــــثّ ١٤٠ مـــن المــشــرعــين الأمــيــركــيــين من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة 
إلــى تحقيق  بــايــدن على السعي  الرئيس 
تـــوافـــق مـــن أجــــل تــحــقــيــق صــفــقــة حــازمــة 
إيـــران، لا تتناول برنامجها النووي  مــع 
فحسب، بل أيضاً ضبط سلوكها الخبيث 
لــزعــزعــة الاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة الخليج 

والشرق الأوسط.
هــذه القضايا الحساسة والحيوية 
لا تهم الولايات المتحدة وحدها، بل دول 
الحلف الأطلسي التي طالما راهنت إيران 
على دق إسفين بينها وبين واشنطن في 

عــهــد تــرمــب، ولــهــذا كــانــت تــغــريــدة وزيــر 
لــودريــان،  الخارجية الفرنسي جــان إيــف 
يوم الأربعاء الماضي، لافتة ومهمة عندما 
قال إن مشاورات بناءة جرت مع بلينكن 
ونظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني 
دومينيك راب، في كنف الحلف الأطلسي، 
وتــنــاولــت الــتــحــديــات الأمــنــيــة، خصوصاً 
الإيرانية، مع تأكيد مهم على تفعيل المادة 
الخامسة من المعاهدة التأسيسية لحلف 
الــتــي بموجبها يــعــد الهجوم  الأطــلــســي، 
على أحد الحلفاء هجوماً عليهم جميعاً، 
وهو ما أقفل الفجوة التي حاولت طهران 
أن تلعب من خلالها على اضطراب علاقات 

ترمب مع الحلفاء الأطلسيين.
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة كـــــل هــــــذه الــــتــــطــــورات 
والمـــــواقـــــف الـــســـيـــاســـيـــة المـــهـــمـــة، يـــحـــاول 
النظام الإيراني أن يهرب إلى الأمــام عبر 
افتعال التصعيد، انطلاقاً من اليمن إلى 
غــــزة فـــالـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان وأزمــتــه 
المــتــفــجــرة، لكن  الحكومية والاقــتــصــاديــة 
بــلــيــنــكــن خــــرج مـــن الاجـــتـــمـــاع مـــع حــلــفــاء 
أميركا الأطلسيين يوم الخميس الماضي، 
ليعلن عن توافق الجميع على منع إيران 

من امتلاك سلاح نووي.
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الاتفاق النووي مع إيران مات؟

دعــونــا نتخيل ســوريــا ليس كدولة 
مــمــزقــة بـــالـــحـــرب، لــكــن كــقــطــار يــتــدحــرج 
عــلــى مـــســـارات مـــدمـــرة بــاتــجــاه الــنــيــران. 
وبحسب الأمـــم المــتــحــدة، فــإن ســائــق هذا 
القطار المعترف به رسمياً لا يــزال بشار 
الأسد، لكن كل عربة تتأرجح خلفه مليئة 
بمجموعة كــبــيــرة مــن المــشــاكــل الخاصة 
بها. وعلى مدى العقد الماضي من الصراع، 
بـــاطـــراد  يـــجـــرهـــا  الـــتـــي  الــــعــــربــــات  زادت 
مـــع تــقــدم عــمــر الـــصـــراع، وكـــل عــربــة لها 
خصوصيتها من قبل الفاعلين والمؤثرين 
المحليين والإقليميين والدوليين، إضافة 
إلــى المشاكل الاقتصادية والحساسيات 

الدينية.
لا يــمــكــن الــنــظــر إلــــى ســـوريـــا بعين 
واحـــدة واختزالها بأنها فوضى واحــدة 
ضــخــمــة، فــكــل عـــربـــة مـــن هــــذه الــعــربــات 
تتطلب رؤية خاصة بها لحلها، وبالتالي 
فالحل الكلي هــو مجموعة مــتــعــددة من 
الـــوضـــع  كـــلـــيـــاً؛ إذ إن  حــــلــــول مــخــتــلــفــة 
فـــي ســـوريـــا شــديــد الــعــمــق. فــهــي ليست 
فــقــط حــربــاً بــالــوكــالــة بــين قـــوى خارجية 

تــتــنــافــس عــلــى أجــنــداتــهــا، بــل هــي حــرب 
لاعــبــين محليين وإقــلــيــمــيــين يتنافسون 
على السلطة والمكاسب. ويمكننا أيضاً 
إضافة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ووباء 
«كوفيد - ١٩» كعربة أخرى يجب مواجهة 

تحدياتها.
كــمــا هــو واضــــح تتطلب كــل عــربــة - 
نــظــراً لاخــتــلاف الــظــروف الــتــي مـــرت بها 
واختلاف المحن والفاعلين - نهجاً مختلفاً 
واستراتيجية مختلفة وفريقاً منفصلاً 
لــحــل المــشــكــلات مــرتــبــطــاً بـــجـــدول زمــنــي 
خاص لكل عربة. علاوة على ذلك، تحتاج 
كــل عــربــة لاعــبــين وممثلين مختلفين من 
دول أجنبية للجلوس على طاولة القرار 

الخاصة بها.
تـــؤدي استراتيجية  لــن  بــاخــتــصــار، 
شـــامـــلـــة واحـــــــــدة لــــســــوريــــا إلــــــى حـــــل كــل 
مــــشــــاكــــلــــهــــا. لــــكــــن ربـــــمـــــا مــــــا لا يـــخـــبـــره 
المستشارون وصناع السياسة للرئيس 
جـــو بـــايـــدن بــــأن هـــنـــاك عـــــدداً كــبــيــراً من 
الحراك الشعبي يدعم مشاركة الولايات 
المـــتـــحـــدة بــطــريــقــة إيــجــابــيــة فـــي كـــل من 

المجالات الرئيسية. هؤلاء هم مجموعات 
مــــن المـــدنـــيـــين لا يــحــمــلــون الــــســــلاح. هــم 
مستقلون في تفكيرهم وليسوا مقتنعين 
بسردية النظام أو «هيئة تحرير الشام» 

أو الأكراد أو أي خط متسلط آخر.
كــل يـــوم، أتــواصــل مــع مــئــات الأفـــراد 
في هذه المناطق من المستعدين والراغبين 
في التعاون مع واشنطن لتقوم باتخاذ 
خطوات للحل؛ مما سيسهل هذه المهمة 
إلــى حد كبير، ومــن أهــم ما يريده هؤلاء 
الأشخاص هو مستقبل مستقر وتعليم 
أفــضــل - فــهــم يـــريـــدون مــــدارس ومــعــاهــد 
وفق أساليب التدريس الأميركية، وذلك 
في سعيهم لضمان مستقبل أكثر إشراقاً 

للأجيال القادمة.
ما هي الخطوة الأولى؟

الــقــطــار فــي الانـــــزلاق إلــى  سيستمر 
الـــهـــاويـــة إذا لــــم نــغــيــر الـــســـائـــق (بـــشـــار 
الأســــد) فــكــل تــلــك الــعــربــات لــن تــصــل إلــى 
المحطة الصحيحة أبــداً. يمكن أن يحدث 
الــولايــات  هــذا بسهولة، إذا وافــقــت عليه 
المـــتـــحـــدة وروســـــيـــــا. إذ يــمــكــن لــلــبــلــديــن 

الـــتـــعـــاون لــلــمــســاعــدة فـــي تــشــكــيــل إدارة 
وهــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي، كــالــنــمــوذج الــذي 
حصل في السودان. طبعاً هذا القرار، لن 
يغير هذا الاضطراب داخل العربات، لكنه 

سيقلل السرعة ويضبط المسارات.
إلــى تعيين  ثانياً، تحتاج واشنطن 
مــبــعــوث خــــاص لــســوريــا كــمــا فــعــلــت مع 
إيــران واليمن. ولــديّ ثقة كاملة بالوزير 
أنــتــونــي بلينكن فــي قلبه وعقله للقيام 
بــــالــــشــــيء الـــصـــحـــيـــح بــــاتــــجــــاه ســــوريــــا. 

سيشكل المبعوث فرقاً للتعامل الجزئي 
مع المناطق المختلفة في سوريا، بموظفين 
وميزانيات وأهـــداف مختلفة، ويجب أن 
تــشــمــل تــلــك الـــفـــرق مــمــثــلــين مـــن الـــحـــراك 
الشعبي على الأرض؛ إذ يجب ألا ننسى 

أصواتهم.
ســيــعــمــل فــريــق آخــــر عــلــى المــســتــوى 
الـــكـــلـــي لـــدفـــع الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
سوريا للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، 
بــالإضــافــة إلـــى المــهــمــة الــضــخــمــة لإعـــادة 
الإعمار - والتي يمكن وينبغي أن تعود 
الــشــركــات الأميركية. كما  بالفائدة على 
يجب إلغاء التقييد والعقوبات المتعلقة 
بــقــطــاع (الــطــاقــة – إعــــادة الإعـــمـــار). ومــن 
أجل تسريع رفعها والالتزام بتصريحات 
المسؤولين الأميركيين بــأن سوريا يجب 
ألا تــتــصــرف بــعــدائــيــة تـــجـــاه جــيــرانــهــا، 
ويجب تسوية المناطق الجنوبية الغربية 

بمشاركة إسرائيل.
نريد الاستفادة من المشروع الكبير 
لإعادة الإعمار في سوريا، وحل الصراع 
الـــســـوري - الإســرائــيــلــي بــســرعــة بــإنــهــاء 

الاحــــتــــلال وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاق ســـــلام؛ حتى 
نتمكن مــن تــضــمــين مــرتــفــعــات الــجــولان 
فــي هـــذا المـــشـــروع الــضــخــم لــتــكــون واحــة 
تــكــنــولــوجــيــة وخـــدمـــاتـــيـــة لــجــمــيــع دول 

المنطقة.
ومن الضروري أيضاً تغيير نموذج 
المحافظات المعتمد حالياً إلى «ولايات»؛ 
مما يتيح لحكام تلك الولايات المنتخبين 
صـــلاحـــيـــات كـــبـــيـــرة لــلــعــمــل عـــلـــى خــطــط 
الــتــنــمــيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع أي دولــــة 
ستمول وتنفذ الكثير من المشاريع بتلك 
الــولايــة، ســواء كانت من دول الخليج أو 
الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو 
اليابان أو تركيا. لإيران فرصة للعب دور 
اقتصادي وليس عسكرياً أو سياسياً بعد 
إخراج ميليشياتها. كما لروسيا دور إذا 

دعمت الحل.
هــذا النهج المتعدد الأوجـــه سيمهد 
الــطــريــق لــلــســوريــين مــن الــعــمــالــة المــاهــرة 
للعودة إلى وطنهم بأمان وضمان تلبية 
احتياجاتهم لــلاســتــقــرار. وهـــذه الخطة 
هـــي أيـــضـــاً فـــي مــصــلــحــة الأمـــــن الــقــومــي 

«داعش»  للولايات المتحدة؛ إذ لن يكون لـ
أي مــجــتــمــعــات مــضــيــفــة مــمــا ســيــســاهــم 
بــانــحــســاره – كــمــا ســيــفــقــد «حــــزب الــلــه» 
بـــه، وسيكون  الــخــاصــة  الــطــرنــيــب  أوراق 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة نــــفــــوذ إضــــافــــي فــي 
إيــران المستقبلية، بالنظر إلى  محادثات 

تضاؤل وجود طهران في سوريا.
بــصــفــتــنــا ســـوريـــين، نــدعــو الــرئــيــس 
بايدن إلى تنفيذ هذه الخطة لإنهاء هذه 
المعاناة التي استمرت عشر سنوات، التي 
فــقــد فيها مــا لا يــقــل عــن مــلــيــون شخص 
حياتهم، ومنهم من قتل تحت التعذيب 
فــي المــعــتــقــلات. هـــذا لا يــجــب أن يستمر. 
وكأعضاء في المغتربات، وخاصة الذين 
في الولايات المتحدة، نحن هنا لدعمكم. 
ويمكنني أن أؤكد لكم أن هؤلاء السوريين 
الــصــبــر  بـــفـــارغ  يــنــتــظــرون  عــلــى الأرض 
هــذه اللحظة. هــذه هــي ســوريــا الجديدة 
- سلمية ومـــزدهـــرة - ويــمــكــنــك أن تقود 

الطريق.
* معارض سوري في أميركا 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

الآسيويون الأميركيون... استحقاقات عنصرية «كورونا»الأزمات مفتوحة... تحصين الهوية العربية!
إيران وتركيا دولتان جارتان للعرب، ولا 
نقلل من قيمة الحضارة والتاريخ، ونحترم 
الــشــعــوب وعــقــائــدهــا، لكن مــا يــحــدث أحياناً 
أنه قد يتعرض هذا الشعب أو ذاك في بعض 
الأوقات إلى محن ومصائب بوصول زعامات 
وقيادات تتولى السلطة، وبالتالي تتحكم في 
مصائر تلك الشعوب التي لا حول لها ولا قوة. 
حزب العدالة والتنمية في تركيا ونظام الملالي 
فـــي إيـــــران نـــمـــوذجـــان يــجــســدان تــلــك الــحــالــة 
وبامتياز، ويلعبان اليوم بسياسة بلديهما 
ويقحمانهما في مشاكل ونزاعات، ويضمران 
الشر والبغض للأمة العربية، ولا يستطيعان 

الانفكاك من رواسب الزمن والتاريخ.
لــســنــا فـــي حـــاجـــة لــتــبــيــان مــــدى الــنــزعــة 
القومية الفارسية واختراقها النسيج العربي، 
وقد سمعنا مراراً تصريحات لمسؤولي النظام 
الإيـــرانـــي مــن أن طــهــران نجحت فــي تصدير 
ثورتها، وأنها تزيد نفوذها بسيطرتها على 
القرار السياسي في أربع دول عربية عن طريق 

ميليشيات طائفية تابعة لها.
دعــونــا نــركــز هــنــا عــلــى جــزئــيــة التدخل 
الخارجي في شؤون الدول العربية، فعندما 
تقترب ملفات المنطقة مثلاً لحلول بتوافق 
دولــي وفجأة تتعقد الأمــور، عليك أن تفتش 
عــن إيــــران الــتــي تــضــع الــعــراقــيــل، وتــفــعــل في 
الخفاء ما تنكره في العلن، ساعية لضمان 
وجــــودهــــا ونـــفـــوذهـــا فــــي تـــلـــك الـــــــدول الــتــي 
دمـــرتـــهـــا. لـــن نــذهــب بــعــيــداً، فــالــتــعــاطــي مع 
الــســعــوديــة لــلأزمــة اليمنية برعاية  المــبــادرة 
أممية، التي رحب بها المجتمع الدولي بشكل 
غـــيـــر مـــســـبـــوق تــكــشــف لـــنـــا، وبـــــوضـــــوح، أن 
الحوثي لا يملك قــراره، لأنه لا يوجد مسوّغ 
تــبــريــر مقنع لرفض  قــانــونــي أو أخــلاقــي أو 
وقف الحرب وفتح المطار، ولكن صاحب القرار 
رفضها، كما جاء على لسان الحاكم العسكري 
الإيــرانــي فــي صنعاء، لأن بقاء الــوضــع على 
مــا هــو عــلــيــه يــصــب وبــامــتــيــاز فــي مصلحة 
إيــــران، كونها ورقـــة لا يمكن التفريط  نــظــام 
فيها، وتُستغل في المفاوضات والمقايضات، 
اكــتــراث لمصلحة اليمن وشعبه  مــن دون أي 
مــا يــؤكــد أن إيــــران كــانــت ومـــا زالــــت السبب 

الرئيس وراء إطالة الحرب، إن أردنا الحقيقة.
هذا يقودنا إلى تلك الإشكالية، وأعني بها 
إدارة الأزمات/ التحالفات، سواء داخل المحيط 
العربي، أو في النطاقين الإقليمي والدولي. 
عالمنا العربي مثلاً، وبمزيد من الشفافية، لم 
يعش ومنذ التحرر من الاستعمار حالة من 
الانكشاف كما يعيشها اليوم. العالم العربي 
بــدولــه الاثنتين والعشرين يــواجــه تحديات، 
تتباين من دولة لأخرى، منها ما هو داخلي 

وما هو خارجي.
دول تفتقد للسلم الأهلي، ودول مخترقة 
وتعاني الويل من التدخل الخارجي كما تفعل 
إيران وتركيا، ومما يثير الاشمئزاز بمساعدة 
قيادات وشخصيات محلية في دولها لتعبث 
بمقدرات الشعوب والأوطان. بعض الزعامات 
والـــقـــيـــادات وبــأفــعــالــهــا غــيــر الــســويــة قــدمــت 
قناعاتها المؤدلجة واهتماماتها الفئوية على 
حــســاب مصالح أوطــانــهــا لتجر بــلادهــا إلى 
شبح الحرب الأهلية وعدم الاستقرار. المثير 
للدهشة أنـــه عــنــدمــا تُــطــرح صــراعــات الــعــرب 
ومــشــكــلاتــهــم لــلــنــقــاش والـــبـــحـــث والمــعــالــجــة 
تــجــد تــدخــلاً وتعليقاً وحـــضـــوراً مــن أطـــراف 
ومشاركين وفاعلين، ولكنهم للأسف من غير 

العرب في حين لا وجود لدور عربي فاعل.
الـــدول العربية تأتي فــي مقدمة  جامعة 
هؤلاء من ناحية عدم قدرتها أو عجزها عن حل 
تلك الأزمات، رغم أن معظم الدول العربية تتفق 
على التحديات والمخاطر المشتركة، لكنها في 
المقابل لا تفعل شيئاً منتجاً تجاهها، بدليل 

أنه لا توجد استراتيجية عربية للتعاطي مع 
تلك التحديات والتهديدات بما يدفع باتجاه 

الوصول لحلول وتسويات.
غياب الاستراتيجية العربية ساهم في 
تعميق الــشــرخ مــا وفـــر الــفــرص لتلك الــقــوى 
دولية كانت أم إقليمية في المنطقة لصناعة 
عــمــق اســـتـــراتـــيـــجـــي، وفــــق أجـــنـــدتـــهـــا، وعــبــر 
الضغط في مناطق عربية مجاورة لها، أو من 
خلال تعميق الخلافات والصراعات العربية 

- العربية.
يبدو للمرقب أن نظام الجامعة الحالي 
أثبت فشله، وليس من باب المبالغة القول إنه 
أخــذ فــي التآكل والـــذوبـــان. النظام الإقليمي 
الــعــربــي الـــراهـــن عــجــز عـــن الــقــيــام بــوظــائــفــه 
الأساسية؛ كوظيفة الأمن الجماعي العربي، 
أو التكامل الاقتصادي، أو حتى التنسيق في 
السياسة الخارجية، ما فتح الباب لتلك القوى 

الإقليمية لتشرع بملء الفراغ.
لقد آن الأوان لاستشعار المجتمع الدولي 
إيـــران، وذلــك باللجوء إلى  خطورة ما تفعله 
تقليم أظافرها المنتشرة فــي عالمنا العربي، 
الــذي تشكله،  والتصدي بقوة أكبر للتهديد 
لــقــرارات الأمــم المتحدة،  وبما يكفل الامــتــثــال 
فــالمــســألــة لــيــســت تـــنـــديـــداً واســـتـــنـــكـــاراً بــقــدر 
مــا هــي مــرحــلــة وزن لــخــطــورة أفــعــال طــهــران 
وجسامتها، وأن تكون الضغوط السياسية 
والــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة أدوات حـــازمـــة 
لمحاسبتها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
الاســتــشــعــار بـــضـــرورة بــنــاء حــصــن للهوية 
العربية والقومية في اليمن والعراق ولبنان 
وســـوريـــا لمــواجــهــة الــنــفــوذ الإيــــرانــــي، لأنـــه لا 
يوجد حقيقة ولاء في تلك الدول لفكر الإمامة 
الــشــيــعــي الـــثـــوري فــي إيـــــران، وإنــمــا لأســبــاب 

ومنافع مادية واقتصادية بحتة.
حماية الأمن القومي العربي تكون عبر 
مواجهة المشاريع التي تُحاك ما يخلق حالة 
من توازن القوى في المنطقة، ولذا من المهم 
وجــود سياسة عربية فاعلة تستطيع أن 
تملأ الفراغ والتحرك جدياً لإصلاح البيت 
العربي عبر خريطة طريق تحقق تطلعات 

الشعوب.

هــــل يـــكـــرر الــــتــــاريــــخ الــعــنــصــري 
بــعــض فــصــولــه المــؤلمــة فــي حــاضــرات 

أيامنا؟
يخشى الأميركيون أن يكون ذلك 
الــذاكــرة الجمعية  كــذلــك، لا سيما أن 
للأميركيين لا تزال تحفظ بعضاً من 
مأساة الماضي التي جرت بها المقادير 
عام ١٩٤٢، غداة الهجوم الياباني على 
ميناء «بــيــرل هــاربــر» فــي ٧ ديسمبر 
(كانون الأول)، الذي أوقع نحو ٢٥٠٠ 
قتيل أميركي، فقد عُدّ الأميركيون من 
أصل ياباني مخربين أو جواسيس، 
ولهذا تم نقل نحو ١١٠ آلاف أميركي 
من أصل ياباني يعيشون في منطقة 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي الأمـــــيـــــركـــــي إلــــى 
مــعــســكــرات اعـــتـــقـــال، رغــــم مــعــارضــة 
فـــــي ذلـــك  الـــــعـــــدل الأمــــيــــركــــيــــة  وزارة 
الوقت، واعتبار أن الأمر غير دستوري 
ولا إنـــســـانـــي، وظـــلـــت تـــلـــك الــعــمــلــيــة 
وصــمــة عــار فــي تــاريــخ الديمقراطية 
الأميركية، والعهدة على البروفسور 
المــــــؤرخ غـــريـــغ روبـــنـــســـون فـــي كــتــابــه 
الشهير «تراجيديا الديمقراطية: عزل 
اليابانيين في أميركا الشمالية بأمر 

الرئيس».
قــبــل ثــمــانــيــة عـــقـــود، ومــــع الــقــلــة 
النسبية لعدد اليابانيين الأميركيين، 
استطاع ساسة أميركا جمع أصحاب 
الــــوجــــوه الـــصـــفـــراء ووضـــعـــهـــم وراء 
الــيــوم يكاد  الــشــائــكــة، فيما  الأســــلاك 
يـــصـــل عـــــدد الأمـــيـــركـــيـــين مــــن أصــــول 
آســـيـــويـــة فــــي الــــداخــــل إلـــــى نـــحـــو ١٥ 
مليون نسمة، ما يجعل تكتيك الزمن 
الــذي مضى غير صالح بالمرة لنسج 

خيوطه مرة جديدة.
عــلــى أن عـــلامـــة الاســـتـــفـــهـــام: ما 
الذي يجعل الماضي يعود بقوة جبرية 

تاريخية؟
يكاد الفيروس الشائه الذي أوقع 
حــتــى الــســاعــة نــصــف مــلــيــون ضحية 
مــن الأميركيين، وأصـــاب فــوق ثلاثين 

مـــلـــيـــونـــاً، أن يـــكـــون هــو 
الـــســـبـــب، وقـــــد انــســحــب 
الــــــيــــــوم عــــلــــى أصــــحــــاب 
الـــجـــذور الآســـيـــويـــة، ما 
حــــــدث لـــلـــيـــابـــانـــيـــين مــن 
قبل، إذ بات كل آسيوي 
متهماً مباشرةً بأنه وراء 
الــجــائــحــة الــتــي ضربت 
الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
مهما كــان من عنصرية 
الاتهام، وعدم واقعيته، 
وبــخــاصــة أن هــنــاك من 
الآســيــويــين الأمــيــركــيــين 

ــدَ حياته بسبب «كوفيد - ١٩» 
َ
ــق

َ
ف مَــن 

المستجد، عطفاً على المــصــابــين، ولم 
يستثنهم الفيروس لجذورهم العِرقية 

أو طبيعتهم الجينية.
ما جرى في مدينة أتلانتا بولاية 
جورجيا من قتل عمد لآسيويين أثار 
مــن جــديــد مــخــاوف عــنــصــريــة مــن أن 
يتكرر الأمر في مدن أخرى توجد فيها 
جاليات آسيوية بكثافة، من نيويورك 
عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي، وصــــولاً إلــى 
كاليفورنيا على الجهة الغربية، التي 
كــثــفــت فــيــهــا الــشــرطــة دوريـــاتـــهـــا في 
مدنها الكبرى مثل سان فرنسيسكو 
الـــتـــي تــقــطــنــهــا مــجــمــوعــات آســيــويــة 
مـــتـــعـــددة الأصـــــــول. كـــذلـــك تـــم تــعــزيــز 
الأمــــن، وســـط الأحــيــاء الــتــي يسكنها 
أشــخــاص مــن جــذور صينية، ونفس 

الإجراء تم اتّباعه في شيكاغو.
هــل مــا جـــرى فــي أتــلانــتــا حــادث 
فـــردي أم إرهــاصــات لمــوجــة عنصرية 
جديدة، كأن الصيف الأميركي الساخن 
الــقــادم، سيلفح بهجيره الآسيويين، 
كــمــا ســبــق وفـــعـــل الـــعـــام المـــاضـــي مع 
الأميركيين من أصل أفريقي، بعد قتل 

الشاب جورج فلويد؟
الأرقـــام فــي واقــع الأمــر هــي التي 
تـــجـــيـــب، فـــقـــد تـــــزايـــــدت الاعــــــتــــــداءات 
الجسدية واللفظية العنصرية ضد 

الآسيويين منذ انتشر 
الـــفـــيـــروس الـــقـــاتـــل بين 

صفوف الأميركيين.
يــحــاجــج الــبــعــض 
فــي الــداخــل الأمــيــركــي، 
وهــم قلة، بــأن الرئيس 
الــســابــق دونــالــد ترمب 
هـــــــو مَـــــــــن تــــســــبــــب فـــي 
تــلــك المــوجــة الــتــي تطلّ 
عـــلـــى  الآن  بــــــرأســــــهــــــا 
المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي، 
فقد كان أول من وصف 
فيروس «كوفيد - ١٩» 

بأنه «الصيني».
تُظهر لنا الأرقام التي وردت في 
تقرير منظمة «Stop Hate»، أو «أوقفوا 
الــكــراهــيــة»، أن ٧٠٪ مـــن الأشــخــاص 
مــن أصـــول آســيــويــة أكــــدوا تعرضهم 
لمضايقات شفوية، وأكثر من شخص 
من بين كل عشرة أشــخــاص، تعرض 
لاعتداء جسدي بين مارس (آذار) ٢٠٢٠ 

وفبراير (شباط) ٢٠٢١.
تقرير آخر صادر عن مركز دراسة 
الحقد والتطرف، يشير إلى أن الجرائم 
ــذ ضــد الآســيــويــين تــزايــدت 

ّ
الــتــي تُــنــف

بمعدل ثلاثة أضعاف لترتفع من ٤٩ 
إلــى ١٢٢ السنة الماضية فــي أكبر ١٦ 

مدينة أميركية.
مــا تــلا حــادث أتلانتا حقاً مثير 
للقلق، وهو ما عبّرت عنه السيناتورة 
الأميركية تامي دكوورث، ذات الأصول 
الآســــيــــويــــة، إذ شــكــكــت فــــي الــتــقــيــيــم 
المـــبـــدئـــي لمــــديــــر مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الاتحادي، الذي خلص إلى أن حادث 
قــتــل ٦ نـــســـاء مـــن أصــــل آســـيـــوي في 
أتلانتا قبل أيام ليس جريمة كراهية.
دكـــــوورث وفـــي تــصــريــح لشبكة 
«ســــي بـــي إس» الأمـــيـــركـــيـــة صــرّحــت 
أن أرى تحقيقاً أعمق  بقولها: «أود 
يـــحـــدد مـــا إذا كـــانـــت حــــــوادث إطـــلاق 
الــــــرصــــــاص وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــجــــرائــــم 

المشابهة لها دوافع عِرقية».
عدة أسئلة عميقة تخيف عقلاء 
أمـــيـــركـــا فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، وفـــي 
المــقــدمــة مــنــهــا الــتــســاؤل عـــن الشحن 
المـــعـــنـــوي الــــــذي يـــجـــري ضــــد الــصــين 
والــــصــــيــــنــــيــــين، وبــــمــــعــــزل عـــــن قــصــة 
الجائحة، إذ لا تنفكّ وسائل الإعــلام 
الأمـــيـــركـــيـــة تُـــظـــهـــر بـــكـــين فــــي صــــورة 
الــتــنــين الــــذي يــســعــى لابـــتـــلاع النسر 

الأميركي المحلّق في الآفاق.
هنا الخشية كل الخشية من أن 
تــكــون الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى موعد 
مـــع مـــا هـــو أخـــطـــر مـــن مـــجـــرد إعــــادة 
تــــدويــــر مـــشـــهـــد بــــيــــرل هــــــاربــــــور، بــل 
الـــوراء البعيد، وتحديداً  الــعــودة إلــى 
نـــهـــايـــات الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، حين 
انــتــشــر مصطلح «الــخــطــر الأصــفــر»، 
وهــو مفهوم عنصري بامتياز، كان 
يقول إن الشعوب القادمة من القارة 
الآســيــويــة ســـوف تــشــكّــل خــطــراً على 

الجنس الأبيض يوماً ما قريباً.
والــــشــــاهــــد أن الــــدعــــوة فــــي ذلـــك 
الوقت للمحاصصة العِرقية لم تتوافر 
لها دوافع هذه الأيام، حيث يُنظر إلى 
الصين بنوع خاص بوصفها المنافس 
د  المـــتـــحـــدة، والمــــهــــدِّ لـــلـــولايـــات  الأول 
الــعــالــم، تلك  الأخــطــر لهيمنتها على 
التي تتمثل في التوجه الاستراتيجي 
الأعلى الذي وضع لبناته المحافظون 
«القرن  الجدد عــام ١٩٩٧ والمــعــروف بـ

الأميركي».
المـــــــزيـــــــد مـــــــن الــــعــــنــــصــــريــــة ضـــد 
الآســـيـــويـــين الأمـــيـــركـــيـــين، ومـــــن بــعــد 
 جرس إنذار 

ّ
الأفارقة الأميركيين، يدق

تـــجـــاه الــبــنــيــة الــهــيــكــلــيــة الأمــيــركــيــة 
المــعــروفــة ببوتقة الانــصــهــار، وتفتح 
الـــطـــريـــق واســــعــــاً لـــــدعـــــوات الــتــمــايــز 
العِرقي والهوياتي، ما قد يقود إلى 

تفكك الاتحاد الأميركي وتفسخه. 
الــخــلاصــة: العنصرية تهدم ولا 

تبني.

زهير الحارثي

راجح الخوري

إميل أمين

لا بد من خطة أميركية شاملة لسوريا

أيمن عبد النور *



ليونيل لورنت *

يـــزداد الــخــلاف بــين الاتــحــاد الأوروبــــي والمملكة المتحدة حــول إمـــدادات 
لقاح فيروس «كوفيد ١٩» حدة، مع إبداء الاتحاد الأوروبي استعداده لوقف 
صادرات جرعات لقاح «أسترازينيكا» إلى بريطانيا لحين الانتهاء من تلبية 
الــواضــح أن ثمة دروســـاً خطأ يــجــري استخلاصها فــي خضم  احتياجاته. 

المساعي المحمومة للحصول على اللقاح.
وفي قلب المحاولات الرامية للإسراع من وتيرة جهود توزيع اللقاح في 
أوروبا والتي تعاني اليوم من بطء شديد، فإنَّ فرض حظر على صادرات اللقاح 
من غير المحتمل أن يحدث تغييراً راديكالياً في الوضع القائم اليوم. وتشير 
البيانات الصادرة عن مؤسسة «إيرفينيتي»، والتي نقلتها «غارديان»، إلى 
أن مثل هذا القرار من شأنه إسراع وتيرة توزيع اللقاح داخل أوروبا بمقدار 

أسبوع واحد تقريباً.
في المقابل، فإن التأخير في عملية توزيع اللقاح داخل المملكة المتحدة 
ربما يمتد لشهور، الأمر الذي يمنح فيروس «كورونا» المستجد الانتصار، 
ويزيد من احتمالية لجوء الجانب البريطاني لإجــراءات تجارية انتقامية. 
ومن الممكن أن يؤثر ذلك على شركات الأدوية، وليس شركة «أسترازينيكا» 

الأنغلوسويدية فحسب.
المؤكد أن أي تأخير في مواجهة الجائحة الحالية، سواء أكان نتاج قرارات 
سياسية أم لا، ستكون له تداعيات سيئة. والملاحظ أن النزاعات من نوعية 
النزاع الدائر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبــي تتجاهل أمراً واضحاً؛ 
أن هذه جائحة عالمية وبحاجة إلى استجابة عالمية إذا ما أراد العالم حقاً 

الخروج من هذه الجائحة.
وهنا، تظهر الأزمة الصحية المتفاقمة في البرازيل كدرس للجميع. تشير 
الأرقام إلى أن وفيات البرازيل من فيروس «كوفيد ١٩» بلغت أعلى مستوياتها 
على الإطلاق هذا الشهر، في وقت تناضل المستشفيات للتأقلم مع الوضع، 

في وقت تعاني البلاد نقص إمدادات اللقاح. 
كما أنَّ هناك تداعيات اقتصادية وخيمة مرافقة للوباء، فحسب تقديرات 
مؤسسة «رانــد»، فإنَّ إجمالي الناتج الداخلي العالمي السنوي سيتكبد ١٫٢ 
تريليون دولار حال توافر القدرة على الحصول على اللقاح لدى الدول المنتجة 
للقاح فقط. ورغم أنَّ ارتباط اللقاح ببعض النزعات القومية أمر حتمي لا مفر 
منه، فإنَّ التأثير القوي لهذه النزعات حالياً يثير الإحباط بالنظر إلى حجم 

التفوق الذي تملكه الدول الغنية في مواجهة العالم النامي. 
وأصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل 
أوامر شراء لجرعات تغطي سكانها مرات كثيرة. وفي الوقت الذي تولت الدول 
الغنية تطعيم شخص واحد في المتوسط كل ثانية خلال يناير (كانون الثاني) 

وفبراير (شباط)، لم توزع الدول الأشد فقراً جرعة واحدة.
اللقاح عالمياً،  إلــى  الــوصــول  الــقــدرة على  أنــه كلما زادت رقعة  الحقيقة 
ستتضاءل التداعيات السلبية التي تضرب إجمالي الناتج الداخلي العالمي. 
ومــع ذلـــك، وفــي قلب هــذه الــصــورة القاتمة، يبقى هــنــاك بصيص مــن الأمــل 
الــدول لنهج بناء على نحو أكبر وسعيها نحو التوسيع  في اتباع بعض 
التدريجي لدائرة التشارك والتعاون عبر حدودها، بدلاً عن انتظار تطعيم 

كامل مواطنيها.
جدير بالذكر في هذا الصدد أنَّ الولايات المتحدة، التي تعرضت لانتقادات 
شديدة بسبب سياسة «أميركا أولاً» التي انتهجتها تجاه صادرات اللقاح، 
مــن المــقــرر أن تــرســل ٤ مــلايــين جــرعــة إلــى المكسيك وكــنــدا المــجــاورتــين للمرة 
الأولى، ويعتبر هذا من الناحية الفنية قرضاً، وما من شك أنه يعكس حقيقة 
أنَّ الــجــهــات التنظيمية داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــوافــق بــعــد عــلــى لقاح 

«أسترازينيكا»، ما يعني أن الولايات المتحدة لديها فائض بالجرعات. 
وكلما زاد الإنتاج، ستتضاءل الضغوط على الحكومات لبناء سلاسل 
الــداخــل لتلبية الاحتياجات  اللقاحات في  توريد لقاح أو محاولة محاكاة 
المحلية. ومن الإيجابي كذلك أنَّ شركات الأدوية تتعاون بعضها مع بعض 
بمجال التصنيع، من «نوفاريتس» و«فــايــزر» إلى «سانوفي» و«جونسون 
آند جونسون». ويتوقع مصنعو اللقاح أن يتمكنوا من إنتاج عدد كافٍ من 

الجرعات لـ٥٫٧ مليار شخص هذا العام.
في ظل الظروف المثالية، ينبغي أن تكون هذه البداية. وتتضمن ورقة 
بـــاون وتــومــاس بوليكي لحساب «معهد بيترسون  بحثية وضعها تــشــاد 
الــدولــيــة»، خطة شاملة لاتــفــاق عالمي بخصوص الاستثمار  للاقتصاديات 
والتجارة في اللقاحات. ومن شأن هذا الاتفاق تحقيق تناغم بين الوكالات 
التنظيمية وتنسيق وتعزيز القدرة التصنيعية ودعمها، عــلاوة على منع 
الــدول المشاركة من فــرض قيود على الــصــادرات. ومــن شــأن توافر مزيد من 

الشفافية تعزيز الثقة.
وإذا كانت المنافع المحتملة من وراء العمل الجماعي ليست كافية لتحفيز 
الدول على تغيير سياساتها الراهنة، فإنَّ المنافسة الجيوسياسية ربما تفلح 
في ذلــك. يذكر أن روسيا والصين استفادتا من تكالب الغرب على تكديس 
اللقاح بالترويج للقاحاتها حول العالم، خاصة في أوســاط الدول  جرعات 
النامية، الأمر الذي يفسر سعي الولايات المتحدة اليوم للمشاركة في الجهود 

الخيرية المتعلقة باللقاحات.
المــؤشــرات الإيجابية التي تحملها أزمــة الجائحة أنها سلطت  من بين 
الضوء على حجم الاعتماد المتبادل بين الــدول. ولذلك، يتعين على الاتحاد 
الأوروبي والمملكة المتحدة و«أسترازينيكا» تسوية خلافاتهم على نحو ودي 
- سواء عبر التشارك في الجرعات المتاحة أو تصنيع المزيد - والتركيز على 

العدو الحقيقي؛ الجائحة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الصراع الأوروبي حول اللقاحات

الــــرأي
Issue العدد ١٥٤٦٠ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٣/٢٧

هجوم دبلوماسي أوروبي على ليبيا
فــي زيــــارة مــفــاجــئــة ظــهــر الــفــرســان 
السياسيون الأوروبيون الثلاثة: وزيرا 
خــارجــيــة فرنسا وألمــانــيــا ومعهم وزيــر 
خــارجــيــة إيطاليا الـــذي كــان مــن يومين 
فــي طــرابــلــس وعـــاد معهما ليقول أكثر 
ــدِمــوا من 

َ
مما يسمع. الــــوزراء الــثــلاثــة ق

اجـــتـــمـــاع فــــي بـــروكـــســـل لــحــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي شــــــارك فـــيـــه وزيــــــر خــارجــيــة 

الولايات المتحدة بلينكن.
وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، 
العائد من ليبيا، التقى في بروكسل وزير 
الخارجية الأميركي. كانت المدة المحددة 
للاجتماع بينهما عشرين دقيقة فقط، 
ــه اســتــمــر قــرابــة الــســاعــة. لا شــك أن 

َّ
لــكــن

وزراء الخارجية الثلاثة يحملون رسالة 
الليبية الجديدة  إلــى الحكومة  ساخنة 
تــحــمــل كـــثـــيـــراً مــــن الــــســــطــــور. الــقــضــيــة 
الليبية صارت الومضات الحمراء على 
شاشة العمل السياسي الأوروبي والعين 
الأمــيــركــيــة تنظر إلــيــهــا. اجــتــمــاع وزيــر 
الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع 
وزير الخارجية الأميركي في بروكسل، 
العائد من ليبيا والعائد إليها مع زملائه 
الاثــنــين، مــع وزيـــر الخارجية الأميركي 
فــي بــروكــســل، يــشــيــر مــن دون شــك إلــى 
عــــــودة الاهـــتـــمـــام الأمـــيـــركـــي بــالــقــضــيــة 
الــلــيــبــيــة، وتـــفـــويـــض أوروبـــــــا ســيــاســيــاً 
لــلــتــحــرك الــجــمــاعــي فـــي لــيــبــيــا. رئــيــس 
مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي، 
زار باريس في اليومين الماضيين، والتقى 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الـــذي أعــلــن عــن عـــودة فرنسا بــقــوة إلى 
الخضمّ الليبي، ولكن هذه المرة بصوت 

سياسي، وكرر دعمه للحكومة الجديدة 
في المسارين الأمني والسياسي، وكذلك 
إعادة فتح السفارة الفرنسية بطرابلس، 
وأكـــــــد ضــــــــرورة انــــســــحــــاب كــــل الــــقــــوات 
الليبية. فرنسا  الأجنبية مــن الأراضـــي 
لــهــا مــا تتفق عليه وأيــضــاً مــا تختلف 
عليه مــع بعض الـــدول الأوروبــيــة حول 
ليبيا خصوصاً إيطاليا. الاستثمار في 
مجال النفط والــغــاز حلبة تنافس بين 
البلدين منذ زمــن قــديــم، ولكن إيطاليا 
لها وضعها الخاص، فقد كانت تعتمد 
عــلــى قـــرابـــة ٣٥٪ مـــن احــتــيــاجــاتــهــا في 
مــــجــــال الـــــوقـــــود مــــن الإنـــــتـــــاج الــلــيــبــي، 

وشركة «إيني» 
الإيـــطـــالـــيـــة مــن 
أكـــــبـــــر مــنــتــجــي 
الـــنـــفـــط الــلــيــبــي 
فــــــــــــــــــــــي الـــــــــــبـــــــــــر 
والبحر، ومعها 
شقيقتها شركة 

«أجــيــب»، والأنــبــوب الممتد تحت البحر 
إلــى  الليبي مــبــاشــرةً  الــغــاز  الـــذي ينقل 
إيــطــالــيــا. إيطاليا أكــبــر المــتــضــرريــن من 
الهجرة غير القانونية التي تعبر البحر 
مــــن لــيــبــيــا، أضـــــف إلـــــى ذلـــــك الــخــســائــر 
الاقتصادية الكبيرة مــن فــقــدان السوق 
الليبية، التي كانت من أكبر مستهلكي 
مـــا تــصــنــعــه إيــطــالــيــا مـــن أثــــاث وأغــذيــة 
ومــــــلابــــــس وســـــــــيـــــــــارات. فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي الـــذي عــقــده الـــــوزراء الثلاثة 
مـــع وزيــــــرة الــخــارجــيــة الــلــيــبــيــة نــجــلاء 
المنقوش، أجمعوا على ضرورة مغادرة 
الليبية،  كل القوات الأجنبية للأراضي 

بل جعلوها شرطاً لنجاح الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في نهاية 
لــهــا رؤوس  الليبية  الـــعـــام. الأزمــــة  هـــذا 
متعددة وكلها تطال الاهتمام والمصالح 

الأوروبية أمنياً واقتصادياً.
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الــــروســــي فــي 
ه كان على مائدة نقاش 

َّ
ليبيا، لا شك أن

التأم  الــذي  الناتو  وزراء خارجية حلف 
في بروكسل الأسبوع الماضي، وتحدث 
عــنــه وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي بكثير 
مـــن الــتــفــصــيــل. مــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط 
الساخنة فوق مياه البحر وفي أعماقه 
والصراع المعلن عليها، يطفح فيه الدور 

الــتــركــي عــضــو حــلــف الــنــاتــو الــــذي يمد 
يـــده لــشــراء الــصــواريــخ الــروســيــة، رغــم 
المـــعـــارضـــة الأمــيــركــيــة الـــشـــديـــدة لــذلــك. 
الـــتـــطـــور المـــهـــم فـــي المــــبــــادرة الأوروبــــيــــة 
الـــثـــلاثـــيـــة هــــو الــــزخــــم الـــفـــرنـــســـي الــــذي 
يقوده الرئيس ماكرون شخصياً. فرنسا 
تواجه تحدياً كبيراً في منطقة الساحل 
والــصــحــراء، حيث نشرت قــرابــة خمسة 
آلاف جندي لمواجهة عمليات الإرهــاب 
التي تزداد اتساعاً وعنفاً من دون توقف. 
قـــام تنظيم  المــاضــيــة  القليلة  فــي الأيــــام 
«داعـــش» بقتل قــرابــة مئتي مــواطــن في 
الــنــيــجــر، واســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار 

بقوة الدولة المنشودة في ليبيا سيكون 
عاملاً حاسماً في مواجهة التطرف في 
دول الساحل والصحراء، خصوصاً في 
دولتَي تشاد والنيجر اللتين تشاركان 
ليبيا في حدود طويلة ومفتوحة فيها 
تداخل اجتماعي واسع. التحدي الكبير 
الذي يواجه الجهد الأوروبي السياسي 
في ليبيا هو انسحاب القوات الأجنبية 
مــن لــيــبــيــا، وتــحــديــداً الـــقـــوات الــروســيــة 
والتركية. روسيا نشرت قوة كبيرة لها 
فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، وأسّـــســـت قـــدرات 
لوجيستية وخاصة في منطقة الوسط 
والــجــنــوب الــلــيــبــي، فــهــل مــن الــســهــل أن 
تــــــــــــــرحــــــــــــــل فــــــي 
مــــــــــدة قــــصــــيــــرة 
قــــــــبــــــــل إجـــــــــــــــراء 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــــــــقــــــــادمــــــــة فـــي 
لـــــيـــــبـــــيـــــا؟ ومــــــا 
الــــــثــــــمــــــن الــــــــذي 
ســـتـــأخـــذه مـــقـــابـــل انـــســـحـــابـــهـــا؟ تــركــيــا 
لعبت دوراً حاسماً فــي إفــشــال مشروع 
خليفة حــفــتــر لــيــس فــي الــســيــطــرة على 
طـــرابـــلـــس، ولـــكـــن عــلــى الــســلــطــة فـــي كل 
لــيــبــيــا، وقـــواتـــه مـــا زالــــت تــســيــطــر على 
شرق البلاد وجنوبها، فما الضمانات 
التي ستقدمها أوروبا ومعها الولايات 
الليبية  لــلــحــكــومــة  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الــولــيــدة، كــي تتجه إلـــى تــرتــيــبــات على 
الأرض مـــع تــركــيــا كـــي تـــغـــادر قــواتــهــا 
الأراضي الليبية، وهي تستقوي بالاتفاق 
عته مع الحكومة الليبية؟ تركيا 

ّ
الذي وق

جعلت من وجودها العسكري في ليبيا 

ورقـــة مسلحة فــي معركتها على ثــروة 
شــرق المتوسط النفطية، ولا أعتقد أنه 
مـــن الــســهــل أن تــســلــم هــــذه الــــورقــــة في 
المستقبل القريب. هناك معركة صامتة 
يــخــوضــهــا أكــثــر مــن طـــرف عــلــى ليبيا، 
خــصــوصــاً عـــــدداً مـــن الـــــدول الأوروبـــيـــة 
ومن بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا على 
الــطــاقــة المــتــجــددة فــي ليبيا. الــدراســات 
التي قامت بها هذه الدول تؤكد أن ليبيا 
تمتلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية وأن 
المنطقة الصحراوية الممتدة من مرزق إلى 
الحدود مع مصر والسودان قادرة على 
إنــتــاج طــاقــة شمسية تــفــوق أي منطقة 
أخرى في العالم، ومن اليسير تصديرها 
في كوابل تحت البحر إلى بلدان جنوب 
أوروبــــــــا وكــــذلــــك الــــريــــاح الـــتـــي تــضــيــف 
مـــصـــدراً آخــــر مــهــمــاً لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة. 
الــخــالــصــة لليبيا  المنطقة الاقــتــصــاديــة 
اقــتــصــاديــة  تجعل منها ســاحــة لمــعــركــة 
عــــالمــــيــــة، فـــلـــهـــا عــــلــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المتوسط ١٨٠٠ كم طولاً و٢٨٠ كم في عمق 
المتوسط، وهذا يمثل أكبر خزان للنفط 
والغاز في المنطقة كلها. بإمكان الجميع 
أن يجد له مكاناً استثمارياً مربحاً في 
دولـــة ليبيا الــقــارة فــي بــرهــا وبــحــرهــا، 
الــدولــة وتكريس السلام  لكن اســتــعــادة 
الاجتماعي، وبناء جيش وطني وقوة 
أمنية ومأسسة أجهزة الدولة وتأهيل 
البنية الأساسية، هي الشروط الأساسية 
لأن يجد الجميع لهم مكاناً في بر القارة 
الليبية وبحرها. الهجوم الدبلوماسي 
الأوروبـــي الكبير على ليبيا، هل يفتح 

أبوابها على أفق جديد؟

في المسألة التركية حقائق وأوهام!
بــــزغ الـــقـــرن الـــعـــشـــرون عــلــى تــجــربــة 
بــــدت فـــريـــدة؛ مــــزج ســيــاســي نــاجــح بين 
ثــقــافــة إســلامــيــة وعــلــمــانــيــة ديــمــقــراطــيــة 
تــعــدديــة حــديــثــة، وبـــدا لكثيرين أن هذه 
التوليفة هي التي يجب أن تسود، بديلاً 
عــن الشطط والتشدد والقمع فــي أماكن 
أخرى في الشرق الأوسط. النجاح التركي 
الاقــتــصــادي وقتها أســنــده بعضهم إلى 
الــســيــاســة الــتــي تــبــنــاهــا تـــوركـــوت أوزال 
(الــتــركــي - الــكــردي)، رئــيــس الجمهورية 
الــذي كــان رئيساً  التركية (١٩٨٩-١٩٩٣)، 
للوزراء منذ ١٩٨٣. والمسطرة التي تبناها 
كـــانـــت بــســيــطــة: الـــهـــدف هـــو الانــضــمــام 
للسوق الأوروبية المشتركة، والطريق إلى 
ذلك هو تبني ما أمكن القوانين الحديثة 
المــطــبــقــة هــــنــــاك، وأيــــضــــاً فــــي الــصــنــاعــة 
والــــخــــدمــــات تــبــنــي مـــســـطـــرة المــقــايــيــس 
والــــشــــروط المــطــبــقــة فـــي الاتــــحــــاد، وفــي 
السياسة تبني الديمقراطية التعددية؛ 
بــــدأت تــركــيــا بــهــذه الــثــلاثــيــة فــي الإقـــلاع 
السياسي والتنموي، وجاء حزب العدالة 
الــذي بــدا معتدلاً متوائماً مع  والتنمية 
الـــقـــيـــم الـــــجـــــديـــــدة، بـــعـــد فـــشـــل عــــــدد مــن 
السوابق الحزبية الإسلامية المتشددة. 
وقطف الحزب كل النجاحات التي مهدت 

لها الحقبة الليبرالية.
وفــــي الــعــشــريــة الأولــــــى مـــن الـــقـــرن، 
حــتــى الــــدول الــغــربــيــة (ومــعــهــا الــولايــات 
المتحدة) وجــدت أنَّ ما يحدث في تركيا 
نجاح؛ تــزاوج (جــذور إسلامية وثقافية 
الــدولــة) خير  وتــوجّــه علماني فــي إدارة 
من التجربة التي كانت تجري في إيران 
المــجــاورة مــن التشدد والــعــداء. بالنسبة 
لــكــثــيــر مـــن الـــعـــرب وقــتــهــا، كــانــت تركيا 
قت إليها مجاميع 

َّ
نموذجاً محبباً، وتدف

السياح، وعدد ضخم من رؤوس الأموال 
لــلاســتــثــمــار، بـــل كـــانـــت حــتــى الــتــســمــيــة 
للحزب الحاكم جاذبة في بداية العشرية 
الثانية، حزب العدالة والتنمية المغربي 
وحــــــــزب الــــحــــريــــة والـــــعـــــدالـــــة فـــــي مــصــر 
(الإخــــوانــــيــــة)، فــيــمــا بــــدا لــبــعــضــهــم فــقــراً 
في الخيال السياسي يذكر بتبني كلمة 

«الاشتراكية» في تجارب عربية سابقة!
إلا أن الأمر لم يستمر من أجل إنضاج 
وتــطــويــر الــتــجــربــة، إذ دخـــل عــلــى الخط 
مــزيــج مــن الــشــخــصــانــيــة المــقــيــتــة والــفــقــر 
في الخيال السياسي. وقد تنبه عدد من 
المقربين إلى السيد رجب طيب إردوغــان 
إلى بداية الخلل، وضرر محاولة الاستفراد 

بـــــــالـــــــســـــــلـــــــطـــــــة؛ 
طــــار أحــــد رفـــاق 
إردوغــــــــــــــان إلــــى 
بــــلــــد خـــلـــيـــجـــي، 
فــــــــــــــــي زيـــــــــــــــــــــاره 
رغـــــب ألا تــكــون 
وتوجه  معلنة، 

إلــى رئيس السلطة في طلب بــدا غريباً، 
هــو اســتــخــدام -إن أمــكــن- علاقة الرئيس 
الخليجي بالسيد إردوغان للتمني عليه 
أن يستمع إلى معاونيه، وهو الذي كان 
يــســيــر بــشــكــل حــثــيــث ضــــد نــصــائــحــهــم 
وحكمتهم. ولكنه اعتذر للرجل بطريقة 
دبلوماسية، وقــال إن ذلــك أمــر داخلي لا 
فــيــه. بعد  الــتــدخــل  نــرغــب ولا نستطيع 
ســـنـــوات قــلــيــلــة، تـــرك ذلـــك الـــرجـــل العمل 
في الدولة التركية، مع عدد ممن شاركه 
الــرأي، وبــدأت تركيا تأكل من رأسمالها 
الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، 

في الداخل والخارج.
ــص إردوغــــــان من  فـــي الـــداخـــل، تــخــلَّ

رفــاقــه الــقــدمــاء (أو انــفــضــوا مــن حــولــه)، 
إلــى تركيز  مجموعات وأفـــــراداً، وتــوجــه 
السلطة، بدمج ما كان محرماً دمجه في 
كــل الــدســاتــيــر الــتــركــيــة الــســابــقــة، رئيس 
الــحــزب ورئــيــس الــدولــة ورئــيــس الـــوزراء 
فـــي شــخــص واحــــــد، مــعــاكــســاً أحــــد أهــم 
قواعد الليبرالية، وهي تعدد السلطات. 
وتوسعت الاعتقالات للمخالفين، وتفاقم 
الأمر لدى شرائح في النسيج السياسي، 
إلـــى درجـــة مــحــاولــة الانــقــلاب العسكري 

صيف ٢٠١٦.
ولـــكـــن الـــرســـالـــة لـــم تـــصـــل، فــأوغــلــت 
الإدارة في شجار مع عدد كبير من الدول، 
إلــى اليونان  إلــى دول الخليج  من مصر 

وفــرنــســا وليبيا، وعـــدد آخــر مــن ملفات 
الشجار السياسي، أو حتى العسكري، 
واضطربت بوصلتها فتوجهت للتسلح 
مـــن الاتــــحــــاد الــــروســــي، عــلــى خــــلاف ما 
يــجــب عــلــيــهــا بــصــفــتــهــا عـــضـــواً شــريــكــاً 
قــــديــــمــــاً فــــــي حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي، 
وتدخلت في سوريا، تــارة بالتوافق مع 
روسيا وتــارة بالخلاف معها، وأرسلت 
«مــحــاربــين مــرتــزقــة» لــحــرب الإخــــوة في 
ليبيا، وفرضت اتفاقات على إدارة ليبية 
لا تمثل كل الليبيين لترجيح مصالحها، 
وفتحت الباب على مصراعيه لمجموعة 
من المنشقين المصريين للإضرار بمصالح 
مــصــر وشــعــبــهــا، وهـــي أول مــن يعلم أن 

برنامجهم السياسي مشوش غير قابل 
للتطبيق، حتى عندما كانوا في السلطة، 
ورجع إردوغــان من زيارتهم في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٢ مـــن دون حتى  (تــشــريــن 

وداعه في المطار!
مجموعة من الأخطاء شكلت ظاهرة 
لــتــصــرفــات الـــقـــيـــادة الــتــركــيــة الــحــالــيــة؛ 
المــــواقــــف الأكـــروبـــاتـــيـــة لـــــــلإدارة الــتــركــيــة 
ظــهــرت عند توقيع الاتــفــاق الإسرائيلي 
د بسحب  مع بعض دول الخليج، حيث هدَّ
سفرائه من تلك الدول، في حين يُبقي على 
الــقــائــم بــالأعــمــال الــتــركــي فـــي تـــل أبــيــب! 
استنزفت تلك السياسات الطاقة التركية، 
وأفقرت الاقتصاد، وسارت على عكس ما 
النخب  تعلمته 
التركية قبل قرن 
تــقــريــبــاً، عندما 
قـــــــــــــــــررت تــــحــــت 
قيادة مصطفى 
كمال (أتاتورك) 
أن تحافظ على 
حدودها، وتمتنع عن التدخل في شؤون 
الغير، وتبني تجربتها الخاصة النافعة 
لشعوبها بعد حروب مريرة مع الجوار؛ 
مشى السيد إردوغـــان على تلك المبادئ 
بالممسحة واحـــدة تلو أخـــرى! فــي توجه 
شعبوي، يقفز قفزاً من ملف إلى آخر؛ من 
إلــى مسجد  أيــا صوفيا  تحويل متحف 
عــــام ٢٠٢٠ إلــــى انـــســـحـــاب مـــن أحــــد أهــم 
الاتــفــاقــات الدولية الإنسانية عــام ٢٠٢١ 
الــتــي وقعتها فــي إسطنبول عــام ١٩٩٣، 
إلــى اتفاقية المجلس الأوروبـــي  منضمة 
لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف 

المنزلي.
الانعطاف الذي تتخذه تركيا اليوم 

تجاه مصر، ومنع محطات التلفزة التي 
تحرض ضد النظام المصري من التمادي 
في الشطط (الالــتــزام بالأخلاق المهنية)! 
والتوجه تــودداً نحو دول الخليج الذي 
ـــر فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي ســـيـــلاً مــن  فـــجَّ
الــنــقــاش المــكــتــوب والمــســمــوع الـــذي تركز 
على ســؤال مركزي: هل السيد إردوغــان 
جاد في انعطافه الأخير، وقد هجر حلم 
العثمانية الجديدة، أم أن تلك الانعطافة 
تــكــتــيــكــيــة تــعــتــمــد عـــلـــى قــــاعــــدة «لـــــي مــا 
حصلت عليه وعليكم أن تعطوني مما 
عـــنـــدكـــم»؟! الــعــاقــل الــــذي يــتــابــع الــحــراك 
الــيــومــي الــســيــاســي، فــي الــداخــل التركي 
وفـــي الـــجـــوار، لا يطمئن كــثــيــراً إلـــى تلك 
الانعطافة، فهناك استحقاقات على تركيا 
أن تقوم بها كي تقنع العرب أنها جادة 
فـــي هــجــرة أحــــلام الــعــثــمــانــيــة الــجــديــدة، 
والــتــعــامــل حــســب مـــا تــمــلــيــه الاتـــفـــاقـــات 

الدولية بين الدول.
ويــبــقــى الأمـــــل مــعــلــقــاً فـــي أن تتجه 
إلــى ذلــك المسار في حسن الجوار  تركيا 
وصــدق النوايا، فهناك كثير مما يمكن 
تحقيقه لمصالح العرب وتركيا في الوقت 
نــفــســه، ربـــمـــا قـــائـــم عــلــى مـــا بــــدأ بـــه هــذا 
القرن من حسن الجوار وتبادل المصالح، 
والتنسيق في الملفات الإقليمية والدولية 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، والامــتــنــاع عن 
التدخل في الشؤون الداخلية، فهل يفعلها 

إردوغان بعد غياب طويل للحكمة؟!
آخــــر الـــكـــلام: لا يـــوجـــد ســبــب مقنع 
لـــــخـــــلاف تـــــركـــــي - عـــــربـــــي غــــيــــر أوهــــــــام 
الاســتــفــادة مــن خــلــل مــرحــلــي فــي بعض 
الدول العربية؛ بمجرد معالجة ذاك الخلل 
تسد ثغرة التدخل السلبي لأي قــوة في 

الجوار أو ما بعده.

يبقى الأمل معلقاً أن تتجه تركيا إلى حسن الجوار وصدق النوايا 
فهناك كثير مما يمكن تحقيقه لمصالح العرب وتركيا معاً

 ليبيا تمتلك أكبر 
َّ

دع النفط والغاز جانباً... الدراسات تؤكد أن
مصدر للطاقة الشمسية بإنتاج يفوق أي منطقة أخرى في العالم

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



انسداد قناة السويس يشعل أسعار السلع والشحن... وضغوط هائلة على سلاسل الإمداد

تجارة العالم أمام سؤال الـ١٠ مليارات دولار: الانتظار أم تغيير المسار؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــشــيــر تـــقـــديـــرات عـــــدد مــــن بــيــوت 
المــــال والــخــبــرة الــدولــيــة إلـــى أن حركة 
قــنــاة السويس  الــتــجــارة اليومية عبر 
إلــى نحو ١٠ مليارات  تمثل مــا يصل 
دولار يــومــيــاً، وتــحــديــداً عند مستوى 
ر  تــقــدَّ تــجــارة  ٩٫٦ مــلــيــار دولار، مــنــهــا 
بنحو ٥٫١ مليون تتجه مــن الجنوب 
إلــى الشمال، بينما ٤٫٥ مليون تسلك 

الاتجاه المعاكس.
ورغم الثقة التي توليها المؤسسات 
والــــــــدول لإمـــكـــانـــيـــة تـــعـــامـــل مـــصـــر مــع 
الأزمة، والتعاون الدولي المتنامي لفك 
الاختناق، فإنه مع استمرار أزمة انسداد 
الشريان الحيوي للتجارة العالمية، فإن 
تكدس الحاويات والناقلات العملاقة 
على مدخلي القناة يثير أسئلة كثيرة 
عــنــد مــشــغــلــيــهــا، لــعــل أبـــرزهـــا حــســاب 
كلفة مــغــامــرة الانــتــظــار لحل المشكلة؛ 
مقابل كلفة زيادة المشوار والزمن عبر 
سلوكها طــريــق الــتــجــارة الــقــديــم المــار 

برأس الرجاء الصالح.
ومــمــا يــزيــد الأمـــر حــيــرة فــي وجــه 
جــمــيــع الأطـــــــراف، أن الأزمـــــة تــأتــي في 
وقت كانت فيه كل مكونات الاقتصاد 
العالمي -مــن دول إلــى شــركــات- تتطلع 
إلــى تخطي أزمـــة أخـــرى غير مسبوقة 
في التاريخ الحديث، وهي أزمة جائحة 

«كورونا» وتبعاتها.
وحــــســــب بــــيــــانــــات «بــــلــــومــــبــــرغ»، 
ارتــفــع عــدد الــنــاقــلات الــتــي تنتظر حل 
إلــى ٢٤٠، وهي  المشكلة وعبور القناة 
تحمل شحنات مــن النفط والبضائع 
الاستهلاكية تصل قيمتها إلى مليارات 
الـــــــدولارات. وكــــان عـــدد هـــذه الــنــاقــلات 

١٨٦، يوم الأربعاء.
ونـــقـــلـــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عــــن رانـــــدي 
جيفنز، النائب الأول لأبحاث الأسهم 
والـــطـــاقـــة الــبــحــريــة بــشــركــة الــخــدمــات 
المالية الأميركية «جيفريز»، القول إنه 
في حال ترك الحاويات على ظهر «إيفر 
غيفن»، فــإن جهود تعويم الناقلة قد 
تُستكمل بحلول يوم الخميس المقبل، 
بــمــســاعــدة المـــد والـــجـــزر. أمـــا فـــي حــال 
تفريغ الحمولة مــن الناقلة أو إجــراء 
إصــلاحــات واســعــة النطاق فــي مجرى 
القناة، «فإن فترة التوقف قد تمتد، بكل 

تأكيد، إلى أسبوعين، على الأقل».
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس 
الـــفـــريـــق أســـامـــة ربـــيـــع، أول مـــن أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، تــعــلــيــق حـــركـــة المـــلاحـــة 
بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال 
تعويم السفينة العالقة... ولم يتطرق 
ربـــيـــع إلــــى المـــــدة الـــتـــي قـــد تــســتــغــرقــهــا 
جـــهـــود تـــعـــويـــم الــســفــيــنــة، عـــلـــى وجـــه 

التحديد.
فــي غــضــون ذلـــك، أبــلــغ متعاملون 
في النفط «رويترز» بأنهم يتبنون نهج 
الانــتــظــار والــتــرقــب لمــعــرفــة مــا إذا كــان 
ارتفاع المد المنتظر يوم الأحد سيساعد 
فــــي حــــل المـــســـألـــة. وقــــــال مــتــعــامــل مــع 
شركة غربية: «لدينا بعض الشحنات 
العالقة... الالتفاف حول رأس الرجاء 

الصالح سيكون أسوأ».
وتؤثر الأزمة على مناحي التجارة 
كــــافــــة، وأدى الاخـــتـــنـــاق فــي  الـــعـــالمـــيـــة 
قـــنـــاة الـــســـويـــس إلـــــى ارتـــــفـــــاعٍ بــبــعــض 
أســعــار السلع الأولــيــة، وســط مخاوف 
الإمــــدادات، ويتوقع كثير مــن الخبراء 
والمـــراقـــبـــين اشــتــعــال أســـعـــار مــكــونــات 
الــتــصــنــيــع والــســلــع فــي حـــال طـــال أمــد 

الأزمة.

آثار الأزمة تعادل إغلاق «كورونا»
وفــــي أحــــدث تــقــديــر، قــالــت شــركــة 
الــعــمــلاقــة للتأمين،  «ألــيــانــز» الألمــانــيــة 
إن الخسائر الناجمة عن تعطل حركة 
الملاحة في قناة السويس بعد جنوح 
ر  سفينة الحاويات «إيفر غيفين»، تقدَّ
بما يتراوح بين ٦ و١٠ مليارات دولار 
أسبوعياً للتجارة العالمية. وذكر خبراء 
شر 

ُ
الاقتصاد في «أليانز» في تحليل ن

أمــس (الجمعة)، أنــه فــي عــام ٢٠١٩ تم 
نــقــل ١٫٢٥ مــلــيــون طـــن مـــن الــبــضــائــع 
عبر القناة، أي ١٣٪ من إجمالي حجم 

التجارة العالمية.
وتـــتـــوقـــع أكـــبـــر شـــركـــة تـــأمـــين فــي 
ألمانيا أن «هــذا الــحــادث ســيــؤدي على 
وجـــه الــخــصــوص إلـــى تــأخــيــر تسليم 
الــيــومــيــة للمستهلكين في  المــنــتــجــات 
جميع أنحاء العالم». وجنحت سفينة 
«إيــفــر غيفين»، وهــي سفينة حاويات 
يبلغ طولها ٤٠٠ متر وتديرها شركة 
الشحن التايوانية «إيفرغرين»، وسدت 
مجرى القناة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وحسب «أليانز»، فإن التكدس في 
يــفــاقــم مشكلة تأخير  الــســويــس  قــنــاة 
ووقــــف تــوريــد الــبــضــائــع فــي الــتــجــارة 
العالمية، وقد يعني نقص الإمدادات في 
أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات 
مــنــذ بــدايــة الــعــام خــســارة قــدرهــا ٢٣٠ 
مليار دولار، أو بنسبة ١٫٤٪ للتجارة 
العالمية. وأوضحت «أليانز» أن الآثار 
المترتبة على الحادث من هذا المنظور 
بالنسبة إلى أوروبــا قد تكون مماثلة 
المــرتــبــط باحتواء  لآثـــار الإغـــلاق الأول 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا» فـــي ربـــيـــع ٢٠٢٠، 
وربـــمـــا أســــوأ بــالــنــســبــة إلـــى الـــولايـــات 

المتحدة.

سلاسل الإمدادات العالمية في خطر
أمــــس، إن سفينة  وقــــال مــحــلــلــون 
الـــــحـــــاويـــــات الــــتــــي جـــنـــحـــت فـــــي قـــنـــاة 
الــــســــويــــس وأوقــــــفــــــت المــــــلاحــــــة ونـــقـــل 
الــبــضــائــع عــبــر المــمــر المـــائـــي ستفرض 
ضغوطاً على سلاسل الإمــداد العالمية 
الــتــي تــعــانــي جــــراء انــتــعــاش الــنــشــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي وشـــــــــحّ المـــــــعـــــــروض مــن 

حاويات الشحن. 
ــت سفينة الــحــاويــات «إيــفــر 

َ
وعَــلَــق

غيفن» التي يبلغ طولها ٤٠٠ متر في 
الــقــنــاة مــنــذ الــثــلاثــاء مــمــا عــطّــل مــرور 
حــــاويــــات نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع والمـــكـــونـــات 
والمــعــدات عبر أقصر ممر ملاحي بين 

أوروبا وآسيا.
ويــأتــي هــذا التوقف بينما تشهد 
الــشــحــنــات بــالــفــعــل اضـــطـــرابـــاً بسبب 
جائحة «كورونا» وزيــادة الطلب على 
الـــســـلـــع. ولا تــــــزال مـــــحـــــاولات تــعــويــم 
الــســفــيــنــة مــســتــمــرة، وإن كــــان خــبــراء 
إنقاذ حذروا من أن العملية قد تستغرق 

أسابيع.
وقــــالــــت خــــدمــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
«مــوديــز» إن نحو ٣٠٪ من حركة نقل 
الحاويات عالمياً تمر عبر القناة سنوياً. 
وقد يؤثر توقف الممر التجاري على ما 
بين ١٠ و١٥٪ من إجمالي نشاط مناولة 

الحاويات عالمياً طوال فترة التعطل.
وأضافت «موديز» في مذكرة أمس، 
إن «الــطــلــب الاســتــهــلاكــي والــصــنــاعــي 
المـــرتـــفـــع، والــنــقــص الــعــالمــي فـــي طــاقــة 
الحاويات، وانخفاض الخدمات التي 
يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عــلــيــهــا مــــن شـــركـــات 
شــحــن الـــحـــاويـــات الـــعـــالمـــيـــة... جعلت 
دة بشدة حتى من  سلاسل الإمداد مهدَّ

أقل الصدمات الخارجية». وتابعت أنه 
«فــي هــذا السياق لم يكن الحدث ليقع 

في وقت أسوأ».

السفن والمرافئ العالمية مجهَدة
وقــــال غــريــج نـــولـــر، مـــن «آي إتــش 
إس مــاركــت» لــلاســتــشــارات، إن معدل 
تــشــغــيــل الــســفــن بــكــامــل طــاقــتــهــا على 
الــطــريــق الــتــجــاري بــين آســيــا وأوروبــــا 
بسبب كثافة الطلب مــن المستوردين 
الأوروبــــــــيــــــــين، فـــيـــمـــا تـــــواجـــــه المــــرافــــئ 
الأوروبـــيـــة نــقــصــاً فــي الــعــمــالــة بسبب 
الإجـــراءات المرتبطة بمكافحة جائحة 

«كورونا».
وتخطت الصين الولايات المتحدة 
كـــأكـــبـــر شــــريــــك تــــجــــاري لأوروبـــــــــا فــي 
الــضــوء على علاقات  ٢٠٢٠ مما يلقي 
آســيــا المهمة بالصناعة والمستهلكين 
فـــــي أوروبـــــــــــا، الــــتــــي هـــــي أيــــضــــاً أكـــبـــر 

مقصد لصادرات الصين خــارج آسيا. 
وأضافت شركة الاستشارات في مذكرة 
أن التأخير في عودة الحاويات الفارغة 
إلى المصدّرين الآسيويين سيفاقم أكثر 

النقص الحالي في الحاويات.
وأضـــافـــوا أن قــنــاة الــســويــس هي 
ـــل لــلــمــســتــورديــن 

ّ
أيـــضـــاً المـــســـار المـــفـــض

ـــعـــة مــثــل 
َّ
الأمــــيــــركــــيــــين لـــلـــســـلـــع المـــصـــن

الأحـــذيـــة والمـــلابـــس مــن جــنــوب شرقي 
آسيا والهند. وربما يتعين على السفن 
الآن اتــخــاذ المــســار الأطــــول حـــول رأس 
الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما 
يضيف نحو سبعة إلى عشرة أيام إلى 

رحلتها.

مخاطر للصناعة العالمية
وقــــالــــت خــــدمــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
«موديز» إنه نتيجة لذلك، فإن قطاعي 
التصنيع والــســيــارات الأوروبـــيـــين، لا 

الـــســـيـــارات، سيكونان  مـــــورّدي  ســيــمــا 
الأكــثــر تــضــرراً. وقـــال المــحــلــلــون: «هــذا 
بسبب أنهما يديران سلاسل إمــدادات 
حــســب الــحــاجــة، مــمــا يــعــنــي أنــهــمــا لا 
يـــخـــزنـــان المــــكــــونــــات ويــــكــــون لــديــهــمــا 
فـــي المــتــنــاول مـــا يــكــفــي فــحــســب لفترة 
قـــصـــيـــرة، ويــــســــتــــوردان المـــكـــونـــات من 
شــركــات التصنيع الآســيــويــة. و«حتى 
إذا تم حل الموقف سريعاً، فإن اكتظاظ 
المــوانــئ ووقـــوع المــزيــد مــن التأخيرات 
فــي ســلاســل الــتــوريــد المــقــيّــدة بالفعل 
لا مــنــاص مــنــه». وأضــافــوا أن وسائل 
النقل البديلة غير مناسبة، إذ إن قدرات 
الــشــحــن الــجــوي تــعــانــي شــحــاً بالفعل 
بسبب انخفاض حركة السفر الجوي 
العالمية؛ بينما النقل بالسكك الحديدية 
بــين أوروبـــــا وآســيــا مــحــدود وبالفعل 

يقترب من طاقته الكاملة.
وكــان وزيــر النقل في سنغافورة، 

أكبر مركز لإعادة الشحن في العالم، قد 
قال مساء الخميس، إن توقف الملاحة 
في قناة السويس قد يُحدث اضطراباً 
مؤقتاً في الإمدادات في المنطقة، وربما 
يؤدي إلى السحب من المخزونات. وقال 
سوميت أغاروال، أستاذ الاقتصاد في 
الــوطــنــيــة: «وجهة  جامعة ســنــغــافــورة 
نظري أن هذا سيسبب مشكلات لكثير 
من الدول والصناعات في أنحاء العالم 

في الأمد القصير».

اختناق في دورة الطاقة
كما يسبب توقف القناة اضطراباً 
نـــجـــم عـــنـــه ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الــشــحــن 
لـــنـــاقـــلات المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة إلـــى 
المثلين تقريباً هذا الأسبوع، وتحويل 
عــدة سفن مسارها بعيداً عــن المجرى 
المائي الحيوي. ويتوقع محللون تأثيراً 
أكبر على الناقلات الأصغر والمنتجات 
البترولية، مثل صــادرات النفتا وزيت 
الوقود من أوروبــا إلى آسيا، إذا ظلت 

القناة متوقفة لأسابيع.
وقـــــالـــــت ســـــــري بــــارافــــيــــكــــاراســــو، 
المــديــرة المعنية بالنفط فــي آسيا لدى 
النفتا  «إف جــي إي»: «نــحــو ٢٠٪ مــن 
الآسيوية تُورد من البحر المتوسط أو 
الــبــحــر الأســــود عــبــر قــنــاة الــســويــس»، 
مضيفة أن إعادة توجيه مسار السفن 
حول رأس الرجاء الصالح قد يضيف 
نحو أسبوعين إلى زمن الرحلة وأكثر 
من ٨٠٠ ألــف طن من استهلاك الوقود 

للناقلات من فئة «سويسماكس».
والوقود أكبر مصدر تكلفة منفرد 
إلــى ٦٠٪  للسفينة، ويشكل مــا يصل 
من تكاليف التشغيل. وعلى النقيض، 
الــوضــع السيئ لسوق  الــتــوقــف  يفاقم 
زيــت الغاز، أو الــديــزل، الآسيوية التي 
يعتريها الضعف بالفعل نظراً لأن آسيا 
إلــى أســواق في الغرب،  تصدّر الوقود 
مثل أوروبا، والذي يتدفق ما يزيد على 
٦٠٪ منه عبر القناة المكتظة في ٢٠٢٠ 

حسب «إف جي إي».
وتُـــــظـــــهـــــر بـــــيـــــانـــــات مــــلاحــــيــــة مــن 
«رفــيــنــيــتــيــف» أن أكـــثـــر مـــن ٣٠ نــاقــلــة 
القناة  نفط تنتظر في شمال وجنوب 
لــلــمــرور عــبــرهــا مــنــذ الــثــلاثــاء. وقــالــت 
«بـــريـــمـــار إيــــه ســـي إم شــيــبــبــروكــيــنــغ» 
لـــلـــوســـاطـــة فــــي الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري، إن 
«أســعــار (الشحن) للناقلات مــن فئتي 
أفــرامــاكــس وســويــســمــاكــس فــي البحر 
المتوسط تحركت أولاً أيضاً، إذ بدأت 
الــســوق تضع فــي الاعتبار تــوافــر عدد 

أقل من السفن في المنطقة».
وقالت «بريمار إيه سي إم» إن أربع 
ناقلات على الأقل من فئة (لونغ - رينغ 
٢) ربما كانت تتجه صــوب السويس 
من حوض الأطلسي تقيم على الأرجح 
الآن مساراً حول رأس الرجاء الصالح. 
وبــإمــكــان الــنــاقــلــة مــن تــلــك الــفــئــة حمل 

نحو ٧٥ ألف طن من النفط.
وأضـــافـــت أن ارتـــفـــاع الــطــلــب على 
خــــام حــــوض الأطــلــســي داخــــل أوروبــــا 
سيزيد أيضاً من استخدام تلك الناقلات 
الأصغر حجماً ويدعم أسعار الشحن. 
وزادت تــكــلــفــة شــحــن المــنــتــجــات الأقـــل 
تلويثاً للبيئة، مثل البنزين والديزل، 
من ميناء «توابس» الروسي على البحر 
الأســـــود إلـــى جــنــوب فــرنــســا مـــن ١٫٤٩ 
دولار للبرميل فــي ٢٢ مـــارس (آذار)، 
إلى ٢٫٥٨ دولار للبرميل في ٢٥ مارس، 

بزيادة ٧٣٪، حسب «رفينيتيف».
وقال أنوب غاياراج، سمسار شحن 
ناقلات لدى «فيرنليس» سنغافورة، إن 

مؤشراً قياسياً للشحن البحري للسفن 
مـــن فــئــة (لـــونـــغ - ريــنــغ ٢) مـــن الــشــرق 
الأوســـط إلــى الــيــابــان، المــعــروف باسم 
إلـــى ١٣٧٫٥ نقطة  ارتــفــع  «تـــي ســي ١» 
(ورلــد سكيل) في وقت مبكر من أمس 
 مــع ١٠٠ نقطة (ورلــــد سكيل) 

ً
مــقــارنــة

الأسبوع الماضي.
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، ســجّــل مؤشر 
لتكاليف الشحن للسفن من فئة (لونغ - 
رينغ ١) على نفس المسار، المعروف باسم 
«تــي ســي ٥» ١٣٠ نقطة (ورلـــد سكيل)، 
ارتـــفـــاعـــاً مـــن ١٢٥ فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع 
الماضي. و«ورلد سكيل» هي أداة للقطاع 

تُستخدم لحساب تكاليف الشحن.
وقـــال محللون إن تأثير تأخيرات 
الــشــحــن الــبــحــري عــلــى أســـــواق الــطــاقــة 
سيخفف منه موسم يتسم بانخفاض 
الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي 
المسال. وقالت شركة «كبلر» لمعلومات 
الــبــيــانــات: «الــطــبــيــعــة المــوســمــيــة لــهــذه 
الــتــدفــقــات تــعــنــي أنـــه مـــن المــســتــبــعــد أن 
نـــشـــهـــد فــــــرض ضــــغــــوط عـــلـــى شـــركـــات 
شحن الغاز الطبيعي المسال التي تنقل 
شحنات إلى الشرق، إذ إن مسارات رأس 
الــرجــاء الــصــالــح الأصـــول والأقـــل تكلفة 

تحظى بتفضيلها».
وقـــال سمسار شحن بــحــري يعمل 
من سنغافورة، إن عدة ناقلات غاز مسال 
حــوّلــت مسارها، مضيفاً أن المعنويات 
تـــجـــاه أســـعـــار الــشــحــن لـــنـــاقـــلات الــغــاز 

المسال أكثر إيجابية بعد الحادث.
المــــشــــتــــريــــن  بـــــعـــــض  وأضـــــــــــــاف أن 
الأوروبـــيـــين الــذيــن يــتــرقــبــون تــأخــيــرات 
في إمــدادات الغاز المسال من قطر ربما 
يدرسون خيارات أخرى مثل الشراء في 
السوق الفورية. لكنّ محللين يقولون إنه 
في ظل أن الطلب على الغاز المسال في 
موسم يتسم بالانخفاض، فإن التأثير 

ربما يكون ضئيلاً.
وقال كارلوس توريس دياز، رئيس 
لــدى «ريستاد  أســواق الغاز والكهرباء 
إنــــرجــــي»، فـــي مـــذكـــرة (الـــخـــمـــيـــس) إنــه 
إذا اســتــمــر الــتــوقــف فــي قــنــاة السويس 
لأســــبــــوعــــين، قــــد يـــتـــأجـــل تــســلــيــم نــحــو 
مليون طن من الغاز المسال إلى أوروبا. 
وأضاف أن هذا الرقم قد يتضاعف إلى 
ما يزيد على مليوني طن من الشحنات 
المؤجلة التسليم في ظل أسوأ تصور إذا 

ظلت القناة متوقفة لأربعة أسابيع.

 تركيا تبحث عن دور
ووســــــــط هــــــذه الأزمـــــــــــة، يــــبــــدو أن 
أنقرة تحاول مغازلة القاهرة في إطار 
المـــحـــاولات الأخـــيـــرة لإعـــــادة الــعــلاقــات 
المنقطعة منذ أكــثــر مــن ٧ ســنــوات بين 
البلدين، إذ أعــرب وزيــر النقل التركي 
أمـــــــس، عــــن اســــتــــعــــداد بـــــــلاده لــتــقــديــم 
المــســاعــدة عــلــى خلفية حــادثــة جنوح 
سفينة في قناة السويس المصرية «إذا 

تلقينا رداً على عرضنا بالمساعدة».
وقـــــــال قـــــره إســـمـــاعـــيـــل أوغــــلــــو إن 
«الــحــادث يؤثر على التجارة العالمية، 
ولــديــنــا أســطــول قـــوي ومــاهــر للغاية، 
وعرضنا تقديم المساعدة، وإذا تلقينا 
رداً إيجابياً سنقدم المساعدة. سفينة 
(نانا هاتون) التي نمتلكها واحدة من 
ذ 

ّ
المــعــدودة فــي العالم التي تنف السفن 

الــكــبــيــرة»، حسب  مــثــل هـــذه العمليات 
وكــالــة «الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة لــلأنــبــاء. 
تــــشــــرف عــلــى  الـــســـفـــيـــنـــة  وأوضـــــــــح أن 
العمليات في مضيق البوسفور، وأنها 
جاهزة للتحرك. وتابع أن قناة السويس 

من الممرات اللوجيستية المهمة.

مواصلة استهداف المنشآت البترولية السعودية تعزز مخاوف حركة إمدادات الأسواق العالمية

أسعار النفط تتصاعد مع أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس
الرياض: بندر مسلم

تــعــددت الأســبــاب والنتيجة 
واحــــدة أدت إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
النفط في الأسواق العالمية أمس، 
إذ إلى جانب تواصل أعمال إيجاد 
حـــلـــول لأزمــــــة جـــنـــوح الــســفــيــنــة 
البنمية في قناة السويس التي 
عطلت حــركــة المــلاحــة الــتــجــاريــة 
الــعــالمــيــة، وتــتــصــاعــد تــبــعــاتــهــا، 
اســـتـــمـــرت الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
على المنشآت النفطية السعودية، 
ما أسهم في تفاعل الأسعار التي 
مالت فــي تـــداولات أول مــن أمس 

إلى التراجع.
وأعـــلـــنـــت الــســعــوديــة –أكــبــر 

مــــزوّدي أســــواق الــعــالــم بالنفط- 
أمـــــــس، تــــعــــرض مـــحـــطـــة تـــوزيـــع 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فــي جـــازان 
-أقـــــصـــــى جــــنــــوب غــــربــــي الـــبـــلاد 
المتاخم للحدود اليمينة- لاعتداءٍ 
تــخــريــبــي بـــمـــقـــذوف، ونــتــج عنه 
نــشــوب حــريــقٍ فــي أحـــد خــزانــات 

المحطة، دون إصابات بشرية.
وتفاعلت الأســــواق العالمية 
مـــــع مـــجـــمـــل الـــــتـــــطـــــورات، حــيــث 
صعدت في تعاملات أمس أسعار 
عــقــود خـــام بــرنــت الــقــيــاســي إلــى 
ما فوق ٦٤ دولاراً للبرميل، كما 
زادت أسعار خــام غــرب تكساس 

لتتجاوز ٦١ دولاراً للبرميل.
وتتزامن هذه التطورات مع 

مـــا أعــلــنــتــه المــمــلــكــة مـــؤخـــراً عن 
مبادرتها «لإنهاء الأزمة اليمنية 
والتوصل لحل سياسي شامل» 
يتضمن وقــف إطــلاق نــار شامل 
تـــحـــت مــــراقــــبــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وإيــــــــداع الـــضـــرائـــب والإيـــــــــرادات 
الــــجــــمــــركــــيــــة لـــســـفـــن المـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة مــــن مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
فــــي الـــحـــســـاب المـــشـــتـــرك بــالــبــنــك 
المــــــركــــــزي الـــيـــمـــنـــي بـــالـــحـــديـــدة، 
وفـــق اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم بــشــأن 
الـــحـــديـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى فتح 
مــطــار صنعاء الــدولــي لــعــدد من 
الـــــرحـــــلات المــــبــــاشــــرة الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة، وبـــدء المـــشـــاورات بين 
إلــى  لــلــتــوصــل  الأطـــــراف اليمنية 

حــــل ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة 
برعاية الأمم المتحدة.

ورغــــــــم تــــعــــزيــــز الـــســـعـــوديـــة 
مـــــــبـــــــادرة تـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام فــي 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، فـــــإن 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة اســتــمــرت 
المــنــشــآت النفطية  فــي اســتــعــداء 
إمــــداد الطاقة  بالمملكة وتــهــديــد 
الــــعــــالمــــي وســـــــط صــــمــــت دولـــــــي، 
وفق آراء خبراء مهتمين بالشأن 

النفطي.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
الصبان، كبير مستشاري وزير 
الطاقة سابقاً والمستشار النفطي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــدولــي لـــ
«استمرار الهجمات على المنشآت 

النفطية السعودية ليس تهديداً 
للمملكة وإنما للاقتصاد العالمي 
الذي ما زال يعتمد على النفط في 
نموه، مما يؤدي إلى إحداث أزمة 
دولية وعــدم اليقين بما ستؤول 
إلــيــه فــي حـــال مــواصــلــة الإرهـــاب 
استهداف تلك المنشآت في الفترة 

المقبلة».
واستطرد الصبان: «المبادرة 
الــســلــمــيــة الــداعــيــة لــلــســلام الــتــي 
أطلقتها المملكة لإنهاء الحرب في 
 أذناً صاغية عند 

َ
اليمن... لم تَلق

الــتــي تعتاد  الــحــوثــي  ميلشيات 
عــلــى الإرهـــــــاب، وهــــم مــدفــوعــون 
بما تمليه عليهم إيــران»، حسب 

وصفه.

واستغرب الدكتور الصبان 
الــصــمــت الـــدولـــي وعــــدم الــتــحــرك 
لاتخاذ قــرارات جــادة لأن إصدار 
بيانات الشجب وحدها لا يكفي، 
لا سيما أن المملكة مبادِرة نحو 
الــــســــلام فــــي الــــيــــمــــن، ولــــــم تــــؤتِ 
ثمارها فــي وقــف الهجمات، ولا 
يتضح أن الميليشيات مستعدة 
جدياً لوقف الاستعداء النفطي، 
مؤكداً أهمية حسم الموقف أمام 
الإرهــاب لتأمين إمـــدادات الطاقة 

العالمية.
وواصـــــــل كــبــيــر مــســتــشــاري 
وزير الطاقة سابقاً: «عدم اتخاذ 
الــــقــــرار وقــــبــــول مــــبــــادرة الـــســـلام 
مــن الــحــوثــيــين يـــؤدي إلـــى تــكــرار 

هذه الهجمات، والجميع يعرف 
حــيــنــمــا تــعــطــلــت ســفــيــنــة واحـــدة 
فـــقـــط فــــي قـــنـــاة الـــســـويـــس كــيــف 
تسببت في اختناق جزء كبير من 
التجارة الدولية وتعطل مرور ١٣ 

مليون برميل من النفط».
وصـــرح مــصــدر مــســؤول في 
الــســعــوديــة أمــس،  الــطــاقــة  وزارة 
بــــأنــــه «عــــنــــد الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
وثــــــمــــــانــــــي دقـــــــائـــــــق مـــــــن مــــســــاء 
الخميس تعرضت محطة توزيع 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فــي جـــازان 
(جنوب المملكة) لاعتداءٍ تخريبي 
بـــمـــقـــذوف، ونـــتـــج عــــن الاعــــتــــداء 
نــشــوب حــريــقٍ فــي أحـــد خــزانــات 
المـــحـــطـــة، ولـــــم تـــتـــرتـــب عــلــيــه أي 

إصابات أو خسائر في الأرواح، 
ولله الحمد».

وأكـــد المــصــدر فــي تصريحه 
تـــــديـــــن الاعــــــتــــــداء  أن «المــــمــــلــــكــــة 
الــتــخــريــبــي الــجــبــان المــوجــه ضد 
المــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة، والــــــــذي لا 
يــســتــهــدف الـــســـعـــوديـــة فــحــســب، 
الــصــادرات  وإنما يستهدف أمــن 
الــنــفــطــيــة، واســــتــــقــــرار إمـــــــدادات 
الطاقة للعالم، وحــريــة التجارة 
العالمية، كما يستهدف الاقتصاد 
الدولي ككل، فضلاً عن أنه يُؤثر 
فــي المــلاحــة الــبــحــريــة، ويُــعــرّض 
الـــــســـــواحـــــل والمــــــيــــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــكــوارث بيئية كــبــرى جـــراء مثل 

هذه الأفعال التخريبية».

السويس

المواصفات

إيفر غيفين 

الطول:
السرعة:

الحمولة الإجمالية:
تاريخ الإنشاء:

400 متر
22,8 عقدة
 219,079 طناً
2018

MV إيفر غيفين

عملية الإنقاذ
شركة SMIT سالفيج الهولندية -
وشركة نيبون سالفيج اليابانية

جرى تكليفهما لوضع خطة إنقاذ
تشمل الخيارات التخفيف من وزن

السفينة عن طريق التخلص من مياه 
الصابورة والوقود أو حتى الحاويات

23 مارس (آذار)، 5:40 بتوقيت غرينتش: 
إيفر غيفين تجنح بعد خروجها عن مسارها 

المحدد بفعل الرياح الشديدة

من المحتمل أن تكون
المقدمة السفلية

للسفينة مغمورة 
إلىعمق 5 أمتار 

في الضفة الشرقية 
للقناة س

وي
س

 ال
اة

قن

زوارق 
السحب

والحفارات
تعمل بشكل

متواصل لإطلاق
السفينة

تمثال الحرية
الارتفاع:
93 متراً

عين لندن
الارتفاع: 135 متراً

برج إيفل
الارتفاع: 324 متراً

إيفر غيفين
الطول: 400 متر

هرم خوفو
الارتفاع:

137 متراً

فايد

الإسماعيلية

عشرات السفن في 
انتظار المرور عبر
القناة، تمثل %12

من التجارة العالمية

بورسعيد

سفن منتظرة

مصر

قناة
السويس

البحر الأحمر

بحيرة غريت بيتر

البحر الأبيض
المتوسط

20 كلم

(Evergreen Marine, ShipmentLink, Vesselfinder, Suez Canal Authority (SCA :المصدر

تتواصل جهود تعويم سفينة عملاقة عالقة في قناة السويس 
وسط مخاوف من أن العملية قد تعطل مرور الشحنات العالمية لأيام عدة

سباق لتعويم سفينة جانحة في قناة السويس

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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«الجبهة الألمانية» انتقادات هدر المياه تشتعل بـ

«تسلا» تواجه اتهامات «عداء العمال»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قضت سلطة أميركية بأن شركة «تسلا» 
انتهكت قوانين العمل مراراً وتكراراً، بما في 
ذلك ما تضمنته تغريدة معادية للنقابات 
نشرها رئيس الشركة إيلون ماسك... بينما 
تــواجــه الــشــركــة انــتــقــادات واســعــة تتعلق 

بهدر المياه في مصنعها الجديد بألمانيا.
وقـــــــــال المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لـــعـــلاقـــات 
شر مساء يوم 

ُ
العمل في أميركا في حُكم ن

الخميس، إن «فصل موظف لقيامه بتدشين 
حملة من أجل تشكيل نقابة يعد أمراً غير 
قانوني». وقــرر المجلس الوطني لعلاقات 
العمل أن «تسلا» يجب أن تقوم بتعويض 
الرجل عن أي خسارة في الدخل وأن تعرض 

إعادته للعمل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الهيئة إن على 
ماسك حذف تغريدة تعود لعام ٢٠١٨. وقال 
المجلس الوطني لعلاقات العمل إن ماسك 
هدّد الموظفين بشكل «غير قانوني» بفقدان 
«خيارات الأسهم» الخاصة بهم إذا شكّلوا 
نقابة... ولم يصدر تعليق فوري من ماسك 
أو مــن شــركــة «تــســلا» لتصنيع الــســيــارات 
الكهربائية. وكانت الشركة قد نفت ارتكاب 

سوء السلوك.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الاتــــهــــام المــــوجّــــه إلــى 
الــشــركــة، وجّـــهـــت رئـــاســـة تــحــريــر بــرنــامــج 
تلفزيوني فــي القناة الثانية بالتلفزيون 
الألماني (زد دي إف) يوم الخميس، دعوة إلى 
إيلون ماسك، لحضور مقابلة تلفزيونية، 
وذلــــك بــعــد انـــتـــقـــادات وجّــهــهــا مــاســك إلــى 
البرنامج مساء الأربــعــاء. ويــأتــي ذلــك في 
الــجــدل القائم بشأن مصنع «تسلا»  إطــار 
في العاصمة الألمانية، والذي يجري بناؤه 

ليكون الأول للشركة في أوروبا.

وهـــنـــاك قــضــيــة مـــثـــارة أخـــــرى تتعلق 
الــتــي سيستهلكها المصنع  المــيــاه  بكمية 
الجديد في صناعة السيارات الكهربائية، 
وأيــــضــــاً مــصــنــع الـــبـــطـــاريـــات الـــتـــابـــع لـــه. 
وكـــان أنــدريــه بــيــلــر، رئــيــس جمعية المــيــاه 
«شتراوسبرغ - أركنر»، قد قال في البرنامج 
قــبــل أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع: «تـــمـــت التضحية 
بــإمــداد المــيــاه على طــاولــة هــدايــا السياسة 

الاقتصادية».
وفــي المــقــابــل، تنفي الــشــركــة أن حركة 
الإنــتــاج فــي مصنعها ســتــؤدي إلـــى قيود 
على مــيــاه الــشــرب واســتــنــدت فــي ذلــك إلى 
تقارير خبراء. ونفى ماسك بشكل شخصي 
أي مشكلات محتملة تتعلق بالمياه، وقال: 
«نـــحـــن بــــالأســــاس لــســنــا فـــي إقــلــيــم جــاف 
لــو لم  للغاية ومــا كــان للأشجار أن تنمو 
تكن هناك مياه، وأعني أننا هنا لسنا في 

الصحراء».
تجدر الإشارة إلى أن «تسلا» كانت قد 
قدرت كمية المياه التي يمكن أن يستخدمها 
المصنع فــي حــال استنفاده أقصى طاقته 
الإنــتــاجــيــة (٥٠٠ ألـــف ســـيـــارة) بــنــحــو ١٫٤ 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب ســنــويــاً، عــلــى أقــصــى 
تقدير، وذلك قبل تخفيض الكمية بنسبة 
٣٠٪ من خلال تدابير لترشيد الاستهلاك.

وقالت الشركة إن هذا هو الحد الأقصى 
المقدر للحاجة من المياه في أشد الظروف 
غير المواتية. ولفتت «تسلا» إلى أن كمية 
الاســتــهــلاك يمكن أن تــكــون أدنـــى بــصــورة 
ملحوظة في ظل ظروف التشغيل المعتادة.
وكان ماسك قد غرّد على «تويتر» قبل 
توجيه دعوة المقابلة إليه، قائلاً: «مدهش... 
إنـــفـــو)»، وأشـــار  عـــار عليك يــا (زد دي إف 
إلى مدونة انتقدت تغطية إخبارية للقناة 

شابتها أخطاء مزعومة.

أميركا قدمت دعماً لتخفيف الأعباء وأشادت بالإصلاحات الصعبة

السودان على أعتاب تسوية ديونه المزمنة
واشنطن: علي بردى

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قال البنك الدولي ووزارة الخزانة 
الأميركية، الجمعة، إن السودان سوى 
ديــونــه لـــدى الــبــنــك الـــدولـــي بــعــد نحو 
٣ عـــقـــود، مــمــا يُـــقـــرب الــبــلــد الأفــريــقــي 
المثقل بالدين من حزمة دولية للإعفاء 
الــديــن تشتد حاجته إليها، وذلــك  مــن 
بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن تقديم أكثر من مليار دولار 
لمساعدة السودان على تسديد متأخرات 
مستحقة عليه للبنك الدولي، مشيدة 
بجهود الحكومة الانتقالية بقيادتها 
المدنية لمواصلة عملية «الإصــلاحــات 
الــصــعــبــة، ولــكــن الــضــروريــة» مــن أجــل 
اســــتــــعــــادة الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي، 
والتخلص من أعباء الديون، وتطبيع 
علاقات هذا البلد العربي مع المجتمع 

الدولي.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك 
الدولي، إن الخطوة تعني أن السودان 
إلــــــى مــنــح  الـــــوصـــــول  بــــمــــقــــدوره الآن 
بملياري دولار مــن المؤسسة الدولية 

للتنمية.
وســـــــــداد الــــــســــــودان لـــلـــمـــتـــأخـــرات 
أصبح ممكناً عبر قرض مؤقت بقيمة 
الــحــكــومــة  ١٫١٥ مــلــيــار دولار قــدمــتــه 
الأميركية. وقال وزير المالية السوداني، 
جبريل إبراهيم، إن تسوية المتأخرات 
يتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، ومــــؤســــســــات أخــــرى 
مــتــعــددة الأطــــــراف، والمــضــي قــدمــاً في 
مــشــاريــع تــنــمــويــة تــحــولــيــة. وأضــــاف 
إبراهيم: «ممتنون للحكومة الأميركية 

الــتــي تدعم  الــتــســويــة  لتسهيل عملية 
أيضاً مسعانا صوب إعفاء أكثر شمولاً 

من الدين».
وقالت وزيــرة الخزانة الأميركية، 
الــــســــودان يستحق  يـــلـــين، إن  جــانــيــت 
«البرنامج  الإشادة لتنفيذه ما وصفته بـ
الاقتصادي القوي» الذي يدعم تحول 
البلاد إلى النظام الديمقراطي، بعد ٣ 
عــقــود مــن العزلة الــدولــيــة. وأوضــحــت 
فــي بــيــان: «يــســر الــولايــات المــتــحــدة أن 
تدعم تلك الجهود اليوم عبر مساعدة 
الــســودان في تسوية متأخراته للبنك 
الــدولــي... إنــه تحرك سينقل السودان 

خـــطـــوة أخـــــرى أقـــــرب لــلــحــصــول على 
إعــفــاء مــن الــديــن تشتد الــحــاجــة إليه، 
ويساعد الــدولــة على إعـــادة الانــدمــاج 
في المجتمع المالي الدولي». كما أكدت 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أنــهــا «ســتــواصــل 
الــعــمــل مـــع الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين لــدعــم 
أجندة الإصلاح في السودان، والجهود 
المبذولة لتأمين تخفيف الديون في عام 

.«٢٠٢١
وتولت حكومة انتقالية يقودها 
مدنيون السلطة في السودان في أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٩، بــعــد الإطـــاحـــة بعمر 
البشير، مما أنهى سنوات من العزلة 

إلــى إعفاء  الــســودان  الدولية. ويسعى 
من ديون خارجية بقيمة نحو ٥٦ مليار 
دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، 
ودائـــنـــين ثــنــائــيــين رســمــيــين ودائـــنـــين 
تجاريين؛ ونحو ٨٥ في المائة من تلك 

الديون على صورة متأخرات.
وقال صندوق النقد هذا الشهر إن 
السودان حقق تقدماً في برنامج يراقبه 
خبراء الصندوق، لكن اقتصاده ما زال 
«هشاً للغاية»، فــي ظــل تضخم يصل 
إلــى ٣٠٠ فــي المــائــة ونــقــص فــي السلع 

الأساسية.
وقــال مصدر مطلع على العملية 

إن أحدث خطوة تعني أن السودان قد 
يصل إلى ما يطلق عليه «نقطة القرار» 
للمرحلة الأولى من حزمة أوسع نطاقاً 
لــلإعــفــاء مـــن الـــديـــن، بــمــوجــب مــبــادرة 
بــالــديــون، في  الــبــلــدان الفقيرة المثقلة 
وقت مبكر قد يكون منتصف عام ٢٠٢١. 
الــقــرض الأميركي  وجـــرى العمل على 
الـــذي أعــلــن عنه الجمعة لأشــهــر، بعد 
الــســودان  الــولايــات المتحدة  أن حذفت 
الــدول الراعية لــلإرهــاب في  من قائمة 
أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
ولبى السودان أحد الشروط الأساسية 
التي كان يطلبها المانحون الدوليون 
في فبراير (شباط)، حين اتخذ خطوات 
نــحــو تــوحــيــد ســعــر الــصــرف الرسمي 

وفي السوق الموازية.
وقــــال المـــصـــدر: «قـــامـــوا بمستوى 
غــيــر مــســبــوق مـــن الإصـــــلاح فـــي فــتــرة 
قصيرة للغاية... نأمل في أن يكونوا 
قادرين على مواصلة إحــراز تقدم في 
الأســابــيــع والأشــهــر المقبلة». وأضــاف 
الــــــســــــودان فـــــي تــســويــة  أن مــــســــاعــــدة 
متأخراته لدى البنك الدولي سيساهم 
فـــي أن يــظــهــر لــلــشــعــب الـــســـودانـــي أن 
الإصـــلاحـــات المـــؤلمـــة -مــثــل إنـــهـــاء دعــم 

الوقود- تؤتي ثمارها.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
المــســألــة، فــإن إجــمــالــي ديـــون الــســودان 
يشمل نحو ٢٫٨٧ مليار دولار مستحقة 
للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
والبنك الأفريقي للتنمية، و١٩ مليار 
دولار مستحقة لدول في نادي باريس 
للمقرضين الثنائيين الرسميين، و٢١ 
مليار دولار لدول غير أعضاء في نادي 

باريس، والبقية لدائنين تجاريين.

أكدت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أن السودان سوّى ديونه لدى البنك الدولي (رويترز)

ترقب إعلان مبادرات مشاريع في بعض المرافق والخدمات الحكومية

نظام التخصيص السعودي الجديد يوسع مشاركة المواطنين بملكية الأصول الحكومية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت بــات قريبا الإعــلان 
عــن مـــبـــادرات تخصيص مــرافــق 
وخــــدمــــات حــكــومــيــة، أكــــد نــظــام 
التخصيص السعودي الجديد أن 
من أهدافه توسيع نطاق مشاركة 
المــــواطــــنــــين فــــي مــلــكــيــة الأصـــــول 
إلــى أن تعرض  الحكومية، لافتا 
مـــشـــروع الــخــصــخــصــة لــخــســائــر 
لا يــتــرتــب عــلــيــه زيــــادة رأســمــال، 
فــــي وقـــــت ســتــبــلــغ نـــســـبـــة تــمــلــك 

الــشــركــات الحكومية لمشروعات 
الــتــخــصــيــص لأكـــثـــر مــــن ٥٠ فــي 

المائة.
وأقــــــــــــــر مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
السعودي منتصف الشهر الحالي 
الــذي وصفه  نظام التخصيص، 
وزير المالية رئيس لجنة برنامج 
التخصيص رئيس مجلس إدارة 
المركز الوطني للتخصيص بالمهم 
لــتــولــيــد الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة 
إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز 

استدامة اقتصاد المملكة.
ووفـــــــق الـــتـــفـــاصـــيـــل المــعــلــنــة 
أمس في الجريدة الرسمية، شدد 
نـــظـــام الــتــخــصــيــص عــلــى أن من 
بــين أهــــداف إقـــــراره هــي مشاركة 
المواطنين السعوديين في ملكية 
أصول أجهزة ومرافق الحكومة، 
وكــــــذلــــــك زيــــــــــــادة فــــــــرص الـــعـــمـــل 
والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية 

العاملة.
وأفـــــــــــاد بـــــــأن أحــــــكــــــام نـــظـــام 
التخصيص تــســري على جميع 

الــعــقــود الــتــي تــجــريــهــا الـــــوزارات 
والأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة الأخـــــرى، 
والـــــــشـــــــركـــــــات الــــــتــــــي تـــؤســـســـهـــا 
الحكومة، أو تتملك فيها وتصل 
نــســبــة مــلــكــيــتــهــا فــيــهــا - بــشــكــل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر - لأكــثــر 
من ٥٠ في المائة من رأس مالها، 
مــشــيــرا إلــــى أن غــايــة الــتــأســيــس 
أو الــتــمــلــك هــــو تــنــفــيــذ مـــشـــروع 
تـــخـــصـــيـــص فـــيـــمـــا عــــــدا الـــعـــقـــود 

المبرمة قبل نفاذ النظام.
ـــــــنـــــــظـــــــام المــــفــــصــــح  وقـــــــــــــــال ال

عـــــــن تــــفــــاصــــيــــلــــه أمـــــــــس إنـــــــــه إذا 
بـــلـــغـــت خـــســـائـــر شــــركــــة مـــشـــروع 
الــتــخــصــيــص الـــحـــد الــــــذي تـــقـــرره 
الأنــظــمــة فـــي أي وقــــت خــــلال مــدة 
العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب 
زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو 
حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة 
النظام، وعلى الجهة التنفيذية - 
بعد التنسيق مــع شركة مشروع 
الــتــخــصــيــص - تــقــديــم مــقــتــرحــات 
إلــى المجلس؛ لاتــخــاذ مــا يـــراه في 
شــــــأن اســــتــــمــــرار شــــركــــة مـــشـــروع 

الـــتـــخـــصـــيـــص. وأضــــــــاف أنــــــه إذا 
لـــم تـــوافـــق شـــركـــة المـــشـــروع لــقــرار 
المجلس باستمرارها ضمن المهلة 
المــحــددة فيه، فتخضع لما تقضي 
بــه الأنــظــمــة وأوضــاعــهــا وفــقــا من 
أحــكــام، مشيرة إلــى جــواز موافقة 
المــــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
الاجتماعية استثناء أي مشروع 
من مشاريع التخصيص من بعض 
الأحكام المنظمة لشؤون العاملين.
تــــكــــون هـــنـــاك  ويـــنـــتـــظـــر أن 
مــبــادرات للتخصيص ستطرح 

قـــريـــبـــا لــــرفــــد اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة 
عــبــر تــخــصــيــص بــعــض المـــرافـــق 
والخدمات والأجهزة الحكومية 
وذلـــــــــــــك مــــــــن خــــــــــلال إتــــاحــــتــــهــــا 
أمــــــام الـــقـــطـــاع الــــخــــاص المــحــلــي 
والأجنبي في ١٦ قطاعاً حكومياً 
مـــســـتـــهـــدفـــاً، وبـــمـــا يـــتـــوافـــق مــع 
مــســتــهــدفــات رؤيــــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠، وتحسين ميزان المدفوعات 
وزيــــــــــــــــادة مــــســــاهــــمــــة الــــقــــطــــاع 
الـــخـــاص مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة إلــى 
٦٥ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 

الإجمالي.  وأوضح وزير المالية 
الــوطــنــي للتخصيص  المــركــز  أن 
هــــو الـــجـــهـــة المـــخـــتـــصـــة بــتــنــفــيــذ 
نـــظـــام الــتــخــصــيــص بــالــتــعــاون 
والــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع الــــقــــطــــاعــــات 
المستهدفة والــلــجــان الإشــرافــيــة 
لهذه القطاعات، في وقت يتوقع 
الــتــخــصــيــص  نــــظــــام  يــــدعــــم  أن 
جــــهــــود الـــســـعـــوديـــة فــــي تــقــديــم 
الــــحــــلــــول المـــبـــتـــكـــرة لـــلاقـــتـــصـــاد 
المحلي وزيـــادة مداخيل موازنة 

الدولة غير النفطية.

الإدارة الأميركية متفائلة 
«غد الاقتصاد» بـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن، إن التوقعات الاقتصادية 
تــتــحــســن بـــعـــد الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
حــزمــتــه لـــلإغـــاثـــة مـــن الــجــائــحــة 
الــبــالــغــة قــيــمــتــهــا ١٫٩ تــريــلــيــون 
دولار، وإن معظم الاقتصاديين 
باتوا يتوقعون نمواً بأكثر من 

ستة في المائة هذا العام.
وقال بايدن، مساء الخميس 
فـــي أول مــؤتــمــر صــحــافــي منذ 
توليه الرئاسة في يناير (كانون 
الثاني)، «منذ أقررنا خطة الإنقاذ 
الأميركية، بدأنا نرى بوادر أمل 
جـــديـــدة فـــي اقـــتـــصـــادنـــا... منذ 
إقــــرارهــــا، رفـــعـــت أغـــلـــبـــيـــة... من 
الاقــتــصــاديــين توقعاتهم للنمو 
الاقـــتـــصـــادي هـــذا الـــعـــام بــدرجــة 
كــبــيــرة. أصــبــحــوا يــتــوقــعــون أن 
يـــتـــجـــاوز نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي الستة في المائة».
ومــــــن المــــتــــوقــــع بـــالـــفـــعـــل أن 
يــــتــــســــارع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
هـــذا الــعــام فــي ظــل زخـــم تــوزيــع 
الـــذي  لـــقـــاحـــات «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
سيسمح بمزيد من حرية الحركة 
والـــنـــشـــاط، بــيــنــمــا تـــعـــزز حــزمــة 

التحفيز إنفاق المستهلكين.
كــــــــــان مــــــســــــؤولــــــو مـــجـــلـــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
المــــــــركــــــــزي الأمـــــــيـــــــركـــــــي) قـــــالـــــوا 
الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون 
نــمــواً ٦٫٥ فــي المــائــة هـــذا الــعــام، 
وهــــو مـــا ســيــكــون الأســــــرع منذ 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، ويــــقــــول بــعــض 
الخبراء المستقلين إن النمو قد 
يتجاوز السبعة في المائة. ويأتي 
ذلك عقب انكماش ٣٫٥ في المائة 
في ٢٠٢٠ هو الأعمق خلال أكثر 

من سبعين عاماً.
كــذلــك، أظــهــر تــقــريــر صــادر 
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة  عـــن وزارة 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس نـــمـــو الـــنـــشـــاط 
الاقـــتـــصـــادي لــلــولايــات المــتــحــدة 

بــأســرع مــن الــتــقــديــرات السابقة 
خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
المـــــاضـــــي. وذكـــــــــرت الـــــــــــوزارة أن 
الاقـــتـــصـــاد ســـجـــل خـــــلال الـــربـــع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي نمواً 
المــــائــــة ولــيــس  فــــي  بـــمـــعـــدل ٤٫٣ 
المــــــائــــــة، وفـــق  فـــــي  بـــمـــعـــدل ٤٫١ 
التقديرات الأولية، في حين كان 
المحللون يتوقعون نمواً بسيطاً 

لإجمالي الناتج المحلي.
وأضافت وزارة التجارة أن 
معدل النمو الأكبر من البيانات 
الأولــيــة، يعكس بشكل أساسي 
ارتـــــــفـــــــاع الـــــتـــــقـــــديـــــرات المــــعــــدلــــة 
لاســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الــخــاص 
فــي المــخــزون، الـــذي تــأثــر جزئياً 
بخفض تقديرات الاستثمارات 
في الأصول الثابتة غير السكنية.

وأشار الرئيس الديمقراطي 
كــــذلــــك إلـــــــى بــــــــــوادر تـــــعـــــافٍ فــي 
ســـوق الــعــمــل. فــقــد تـــراجـــع عــدد 
المــتــقــدمــين بطلبات  الأمــيــركــيــين 
جـــديـــدة لــلــحــصــول عــلــى إعــانــة 
الــبــطــالــة إلــــى أقــــل مـــن ٧٠٠ ألــف 
لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى مـــــنـــــذ أوقـــــــــدت 
الجائحة شرارة ركود عميق قبل 

نحو عام.
وقــــــــــــال بـــــــــايـــــــــدن: «صـــــبـــــاح 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، عـــلـــمـــنـــا أن عــــدد 
المتقدمين بطلبات إعانة البطالة 
الأســبــوعــيــة تــراجــع حــوالــي ١٠٠ 
ألـــــف شــــخــــص... يــعــنــي هـــــذا أن 
أميركيين كثيرين ما زالــوا دون 
عــمــل، وأن أســـراً عــديــدة تعاني، 
كــبــيــر،  أمــــامــــنــــا عـــمـــل  ومــــــا زال 
أقـــــول للشعب  لــكــن بــوســعــي أن 
الأميركي إن المساعدة هنا، وإن 
الأمـــــــل فــــي الــــطــــريــــق». وتــــنــــاول 
بايدن خطة البنية التحتية التي 
يــضــعــهــا كـــرافـــد لــســد الــفــجــوات 
الـــضـــخـــمـــة المـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي ســـوق 
الــعــمــل. ويـــقـــل عــــدد الأمــيــركــيــين 
الــعــامــلــين فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
نـــحـــو ٩٫٥ مـــلـــيـــون عــن  المــــاضــــي 

مستواه قبل تفشي الجائحة.

انتعاش الدولار يطفئ بريق الذهب

مستثمرو العالم في «قبضة العوائد»... رغم تراجعها
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات الــتــدفــقــات 
أمــــيــــركــــا» أمـــس  مــــن «بــــنــــك أوف 
وا 

ّ
(الجمعة)، أن المستثمرين ضخ

٤٥٫٦ مــلــيــار دولار فــي صــنــاديــق 
الــنــقــد فـــي الأســـبـــوع المــنــتــهــي في 
الـــــجـــــاري، فــي  ٢٤ مــــــارس (آذار) 
أكبر دخــول للتدفقات منذ أبريل 
فوا انكشافهم 

ّ
(نيسان) ٢٠٢٠، وكث

المــالــيــة الأمــيــركــيــة  عــلــى الأدوات 
المحمية من التضخم... وذلك على 
الرغم من تراجع عوائد السندات 

الأميركية خلال الأيام الأخيرة.
وقـــال «بــنــك أوف أمــيــركــا» إن 
صناديق الأوراق المالية المحمية 
مــــن الـــتـــضـــخـــم شــــهــــدت تـــدفـــقـــات 
داخــلــة بقيمة ١٫٨ مــلــيــار دولار، 
هــي ثالث أكبر تدفقات لها على 
الإطـــــلاق. وتــعــهــد الــبــنــك المــركــزي 
الأمــيــركــي بــإبــقــاء أســعــار الفائدة 
قـــرب الــصــفــر لــســنــوات قــادمــة، ما 
يخشى معه المستثمرون أن يحفز 
ارتفاع التضخم بالنظر إلى قوة 

التعافي الاقتصادي.
كما ذكــر «بنك أوف أميركا» 
أن سوق ديــون الأســواق الناشئة 
سجّلت أكبر دخول للتدفقات في 
ســتــة أســابــيــع بـــواقـــع ١٫٤ مــلــيــار 
دولار، وأن الأسهم اليابانية تلقت 
تدفقات قيمتها ٢٫٧ مليار دولار 

هي الأكبر في ٢١ أسبوعاً.
وجــــاءت الــتــدفــقــات المــذكــورة 
ســابــقــة لاســتــقــرار أســعــار الــذهــب 
الــعــوائــد  ارتـــفـــاع  أمـــــس، إذ وازن 
الأمــــيــــركــــيــــة والمــــــــخــــــــاوف بـــشـــأن 
تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي عقب 
«كوفيد - ١٩»  ارتفاع الإصابات بـ
في أنحاء أوروبا صعود الدولار، 
بيد أن المعدن الأصفر ما زال على 
انـــخـــفـــاض  تــســجــيــل أول  مــــســــار 

أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
ولــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يُـــذكـــر على 
الـــذهـــب فـــي الــتــعــامــلات الــفــوريــة 
دولار   ١٧٢٧٫١٠ عـــنـــد  لــيــســتــقــر 

لـــــلأوقـــــيـــــة (الأونــــــــصــــــــة) بـــحـــلـــول 
الساعة ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش. 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫١٪ إلى ١٧٢٦٫٣٠ دولار 

للأوقية.
الــعــضــو  بــــرايــــان لان،  وقــــــال 
المــــنــــتــــدب لـــــــدى «غـــــولـــــد ســيــلــفــر 
الـــــــــدولار  ســــــنــــــتــــــرال»، إن «قـــــــــوة 
بـــالـــتـــأكـــيـــد تـــكـــبـــح الـــــذهـــــب، وفـــي 
الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة 
انــــخــــفــــضــــت قــــــلــــــيــــــلاً... هــــــــذا مــن 
المفترض أن يكون إيجابياً للذهب 
مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة؛ لــكــن الــنــاس 
ببساطة لا يتحركون وينتظرون 
لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات 
رأس المال ستظل تواصل العودة 
إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على 

الأخص إذا انخفضت العوائد».
ونـــزلـــت عـــوائـــد الـــخـــزانـــة عن 
أعــلــى مــســتــوى فــي أكــثــر مــن عــام 
والــــذي بلغته الأســبــوع المــاضــي. 
وأفاد استطلاع أجرته «رويترز» 
بـــأنـــه مـــن المــــرجّــــح تـــعـــرّض ســوق 
الـــســـنـــدات لــعــمــلــيــات بــيــع أخـــرى 
في الأشهر الثلاثة القادمة عقب 
الاضـــطـــراب الأخــيــر فــي الأســــواق 
المالية. ويزيد ارتفاع العوائد على 
سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة 
الــفــرصــة الــبــديــلــة لــحــيــازة المــعــدن 

الأصفر الذي لا يدرّ عائداً.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى المــــــعــــــادن 
النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 
٠٫٥٪ إلى ٢٥٫١٥ دولار، لتتماسك 
فــــوق أدنـــــى مــســتــوى فــيــمــا يــزيــد 

الـــــبـــــالـــــغ ٢٤٫٣٩  عــــلــــى شــــهــــريــــن 
الــذي سجلته يوم  دولار للأوقية 
الخميس. وربح البلاديوم ١٫٢٪ 
مرتفعاً إلى ٢٦٣٩٫١٨ دولار، وارتفع 
 ١١٥٥٫٢٧ إلــــــى   ٪٠٫٧ الــــبــــلاتــــين 
الــدولار  دولار. وبالتزامن، سجل 
أعلى مستوى في عدة أشهر خلال 
الــتــداولات مقابل معظم العملات 
الرئيسية أمس، مدعوماً بموجة 
من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية 
أميركية أفضل، وتوزيع لقاحات 
فيروس «كورونا»، وارتفاع عوائد 

الخزانة.
وتــعــافــى الــيــورو قــلــيــلاً، لكن 
الـــتـــوقـــعـــات لــلــعــمــلــة الأوروبـــــيـــــة 
المشتركة تــدهــورت بسبب تجدد 
إجــــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام الــهــادفــة 

لمــــكــــافــــحــــة فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
وتــــبــــاطــــؤ وتـــــيـــــرة الـــتـــطـــعـــيـــم مــن 
الــــفــــيــــروس فــــي أنــــحــــاء الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي. وأمــــام الـــــدولار مجال 
أكبر للارتفاع مقابل اليورو، لكنّ 
مكاسبه مقابل بقية العملات في 
الــفــائــتــة كانت  القليلة  الأســابــيــع 
ر بعض 

ّ
ســريــعــة جـــــداً، لــــذا يـــحـــذ

المحللين من توقع مستويات أعلى 
للدولار عن تلك الحالية.

وقـــــــــال مــــيــــنــــوري يــــوشــــيــــدا، 
رئــيــس أبــحــاث الأســــواق العالمية 
يــــو إف جـــــي» فــي  بـــنـــك «إم  لـــــدى 
طوكيو إن «اليورو كسر متوسطه 
المتحرك في ٢٠٠ يوم، وتلك علامة 
واضــــــحــــــة عــــلــــى أنـــــــه ســـيـــواصـــل 
الــنــزول». وأضــاف أن «الــين يزداد 

الــعــمــلات، مما  قــوة مقابل بعض 
سيكبح الدولار إلى الين. العوائد 
تدعم الدولار، لكنّ هذا التحرك قد 

يشرع في فقدان بعض الزخم».
الــدولار  ومقابل اليورو، نزل 
لــكــنــه مـــا زال  إلـــى ١٫١٧٧٨ دولار 
قرب أقوى مستوياته منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام الماضي. 
تــــداول العملة الأميركية  وجـــرى 
مقابل ٠٫٩٣٩٩ فــرنــك سويسري، 
حققته   ٪٠٫٥ بمكسب  لتتمسك 
في الجلسة السابقة. وكان الجنيه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي إحــــــــدى الـــعـــمـــلات 
المستثناة من مكاسب الدولار، إذ 
إلــى ١٫٣٧٦٢ دولار بعد أن  ارتــفــع 

زاد ٠٫٤٪ الخميس.
وانـــخـــفـــضـــت طـــلـــبـــات إعـــانـــة 
البطالة الأميركية لأدنى مستوى 
فــي عـــام الأســبــوع المــاضــي، وقــال 
الرئيس جو بايدن إنه سيضاعف 
اللقاحات بعد أن  خطته لتوزيع 
وصـــل إلـــى هــدفــه الــســابــق البالغ 
١٠٠ مليون جــرعــة قبل ٤٢ يوماً 
من الموعد المــحــدد، ودعــم الأمــران 

التفاؤل بشأن الدولار.
وســـــــجـــــــل مـــــــؤشـــــــر الـــــــــــــدولار 
مــــقــــابــــل ســــلــــة مــــــن ســــــت عـــمـــلات 
أعـــلـــى  قـــــــرب   ٩٢٫٧٦٩ رئـــيـــســـيـــة 
مــســتــوى فـــي أربـــعـــة أشـــهـــر. وفــي 
الأســـبـــوع، يــتــجــه مــؤشــر الــــدولار 
تــحــقــيــق مـــكـــســـب ٠٫٩٪.  صــــــوب 
المــتــعــامــلــون بيانات  وسيفحص 
بــــشــــأن الاســـــتـــــهـــــلاك الــشــخــصــي 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن المــقــرر 
صدورها، بحثاً عن أي تلميحات 
بشأن متانة الاقتصاد الأميركي.

وعوض الدولاران الأسترالي 
والـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي خـــســـائـــر حــــادة 
تــــكــــبّــــداهــــا فـــــي وقــــــت ســــابــــق مــن 
الأســـــــبـــــــوع. وقـــــــــال مـــحـــلـــلـــون إن 
الــعــمــلــتــين ســتــظــلان مــدعــومــتــين 
عــلــى الأرجـــــح بــســبــب نجاحهما 
النسبي في الحدّ من التداعيات 
الاقتصادية الناجمة عن جائحة 

فيروس «كورونا».

سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال تداولات الجمعة دافعاً الذهب للتراجع (رويترز)
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الفيصلي ينتظر ١٠ ملايين
 من الاتحاد والاتفاق

الدمام: علي القطان

كــشــفــت مــــصــــادر رســـمـــيـــة فــــي نــــادي 
الفيصلي أنه لم يتم التوصل بعد لحلول 
مع إدارة نــادي الاتحاد بشأن آلية سداد 
بقية المستحقات لانتقال اللاعبين حمدان 
الــعــزيــز البيشي والتي  الــشــمــرانــي وعــبــد 
تــصــل إلــــى ســبــعــة مــلايــين ريـــــال، كــمــا لم 
يتم التوصل إلى صيغة تفاهم مع نادي 
الاتــفــاق بشأن تسديد المبلغ المتبقي من 
البرازيلي روجيرو والذي  صفقة اللاعب 

يتجاوز مليوني ريال.
وقال المصدر إن القضايا التي صدرت 
فيها قرارات تلقى متابعة من قبل اللجنة 
القانونية بالنادي من أجل تطبيق اللوائح 
المختصة بعدم الالتزام بالسداد من جهة 
ثانية، تقرر أن يخوض الفيصلي مباراة 
ودية يوم الاثنين المقبل ضمن استعداداته 
لــخــوض مــواجــهــة الــــدور نــصــف النهائي 
لبطولة كــأس الملك والمــقــررة ضــد النصر 
المقررة في الرابع من أبريل (نيسان) حيث 
يبحث الجهاز الفني خياراته بشأن الفرق 
المتاحة لخوض المباراة الودية الوحيدة 
خلال فترة التوقف الحالية وقبل خوض 

المباراة القادمة.
ويـــتـــوقـــع أن يـــكـــون الـــــرائـــــد الــخــيــار 
المــبــاراة الودية  الأنسب للمدرب لخوض 
معه قبل المواجهة المقبلة، خصوصا أن 
الفريقين لن يلتقيا رسميا في بقية هذا 

الموسم مجددا.
وتمثل مــبــاراة النصر أهمية بالغة 
لفريق الفيصلي في الدور نصف النهائي 
لــتــحــقــيــق مــنــجــز جـــديـــد لــعــنــابــي ســديــر 
الـــســـاعـــي لـــلـــوصـــول لــلــمــرة الــثــانــيــة إلــى 
النهائي الكبير والــســعــي للفوز بــه بعد 
الــذي جمعه  أن حــل وصيفا فــي النهائي 

بفريق الاتحاد قبل ثلاثة أعوام.
المـــقـــرر أن يــســتــعــيــد الفيصلي  ومــــن 
خـــدمـــات لاعــبــه الـــبـــارز الــفــرنــســي رومـــان 
آمــالــفــيــتــاتــو بــعــد أن غـــاب فـــي المــبــاريــات 
الأربـــــع المــاضــيــة ســــواء فـــي بــطــولــة كــأس 
المــلــك أو كــأس دوري كــأس الأمــيــر محمد 

بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين وذلــــــك نــتــيــجــة 
نــزلــة مــعــويــة ألــزمــتــه فــتــرة عــــلاج ليست 

بالوجيزة.
وخـــضـــع رومــــــان لــبــرنــامــج عــلاجــي 
مــعــد مـــن الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي، حــيــث وصــل 
إلى المراحل النهائية من الأعداد للعودة 

للمباريات.
وكانت تدريبات الفيصلي استأنفت 
بعد أن منح اللاعبون إجازة خمسة أيام 
أعــقــبــت الــخــســارة الـــدوريـــة أمــــام الاتــفــاق 
في الجولة ٢٤ من بطولة الـــدوري، حيث 
دخــل الفريق مــجــددا بعد هــذه الخسارة 
فــي حــســابــات الــصــراع عــلــى الــهــبــوط في 
ظل التقارب النقطي بين الفرق خصوصا 
مــع مــا شــهــدتــه نــتــائــج الــجــولــة المــاضــيــة، 
وخصوصا فــوز ضمك على أبها وكذلك 

العين على الوحدة.
وحرص المدرب البرازيلي شاموسكا 
عــلــى الـــحـــديـــث مـــع الـــلاعـــبـــين عـــن الــفــتــرة 
المــقــبــلــة فـــي الـــيـــوم الأول مـــن اســتــئــنــاف 
الــتــمــاريــن، حــيــث أكــــد لــهــم أن المــبــاريــات 
المــتــبــقــيــة تــعــد الــحــصــاد الــتــي تستوجب 
بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق منجز، 
وخصوصا في بطولة كــأس الملك، حيث 
إن الهدف هو الوصول إلى النهائي ومن 

ثم الفوز ببطولة الكأس الأغلى.
كـــمـــا شـــــدد عـــلـــى الـــلاعـــبـــين عـــلـــى أن 
الفريق يحتاج إلى جهد أكبر في بطولة 
الدوري من أجل التقدم أكثر نحو مناطق 
ـــــــــدفء مـــــع تـــبـــقـــي ســـــت جــــــــولات فـــقـــط،  ال
مشيرا إلــى أنــه يثق فــي قــدراتــهــم الفنية 
للظهور بأفضل صورة في بقية المشوار، 
خصوصا أن الفريق حصد مركزا متقدما 
في النسخة الماضية بحلوله خامسا في 
الترتيب. وخسر الفيصلي آخر مباراتين 
لــه بــالــدوري ضــد الــرائــد والاتــفــاق، حيث 
تجمد رصــيــده عــنــد ٣٠ نقطة فــي المــركــز 

الـ١١.
وســــيــــفــــتــــقــــد الــــفــــيــــصــــلــــي فــــــي بــقــيــة 
مبارياته في هذا الموسم خدمات اللاعب 
الــذي أجــرى عملية الرباط  أحمد أشــرف 

الصليبي لدى الشريك الطبي.

خماسية تونس تنهي آمال ليبيا في التأهل للنهائيات

تصفيات أفريقيا: مصر تعود بالتأهل والجزائر تنتقد الصافرة «والتجسس»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الــــدكــــتــــور مــحــمــد أبـــــو الــعــلا 
طبيب المنتخب المصري لكرة القدم أن 
الأشــعــة الــتــي خــضــع لــهــا لاعـــب وســط 
مــنــتــخــب الــــفــــراعــــنــــة، حــــمــــدي فــتــحــي، 
أظــــهــــرت إصـــابـــتـــه بــــشــــرخ فــــي إحــــدى 

عظمتي الذراع.
وقـــــال أبــــو الـــعـــلا فـــي تــصــريــحــات 
للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة 
القدم، إنه عقب عودة بعثة الفريق إلى 
الــقــاهــرة مـــن نــيــروبــي، خــضــع حــمــدي 
فـــتـــحـــي لأشــــعــــة بــــأحــــد المــســتــشــفــيــات 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مــــطــــار الــــقــــاهــــرة وتــبــين 
إصـــابـــتـــه بـــشـــرخ فــــي إحــــــدى عــظــمــتــي 

الذراع «الكعبرة».
وعـــــادت بــعــثــة المــنــتــخــب المــصــري 
الــجــمــعــة قـــادمـــة مـــن نــيــروبــي بــعــد أن 
تعادل الفريق مع كينيا ١ - ١ وتأهل 
رســـمـــيـــا إلــــــى نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الأمـــــم 
الأفريقية المؤجلة إلى مطلع عام ٢٠٢٢ 

بالكاميرون.
وحــــســــمــــت مــــصــــر تـــأهـــلـــهـــا بــعــد 
عـــودتـــهـــا بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل مــــن أرض 
مضيفتها كينيا ١ - ١ الخميس ضمن 
الـــجـــولـــة الــخــامــســة قــبــل الأخــــيــــرة من 
التصفيات المؤهلة إلى المسابقة، والتي 
ستشهد مشاركة تاريخية لمنتخب جزر 

القمر بتعادله مع توغو سلباً.
ولــــم يــنــعــكــس رفــــع الــحــظــر على 
الملاعب الليبية إيجابياً على منتخب 
«فرسان المتوسط» إذ تلقى خسارته 
الــرابــعــة فــي خــمــس مــبــاريــات، وهــذه 
المــرة أمــام نظيره التونسي ٢ - ٥ في 
«دربي مغاربي» على ملعب «شهداء 
بنينا» في بنغازي، ضمن المجموعة 

العاشرة.
مــــبــــاراة تستضيفها  وهـــــذه أول 
الأراضــــي الليبية مــنــذ ســبــع ســنــوات، 
بعدما رفــع الاتــحــاد الأفــريــقــي «كــاف» 
الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى مــلاعــب الــبــلاد 

فـــــرضـــــتـــــه ظــــــــــــروف الـــــــبـــــــلاد الأمــــنــــيــــة 
والصراعات في جميع المدن.

وأنــهــت الــخــســارة آمـــال ليبيا في 
بــلــوغ النهائيات، إذ تجمد رصيدها 
عند ثــلاث نقاط، بينما عــززت تونس 

صدارتها برصيد ١٣ نقطة.
وعـــــززت الـــجـــزائـــر حــامــلــة الــلــقــب، 
صدارتها للمجموعة الثامنة بتعادلها 
ومضيفتها زامبيا، بطلة ٢٠١٢ بنتيجة 

٣-٣ في لوساكا.
ومن جانبه، انتقد جمال بلماضي 
المدير الفني للمنتخب الجزائري الحكم 
المـــــبـــــاراة، ونـــقـــلـــت الإذاعــــــة  الــــــذي أدار 
الجزائرية عن صالح باي عبود، مدير 
الإعــلام باتحاد الكرة الجزائري، قوله 
إن بلماضي، انتقد بشدة في المؤتمر 
المــبــاراة الحكم  الـــذي أعــقــب  الصحافي 
عــلــى أديـــلايـــد، مــن جـــزر الــقــمــر، مــؤكــدا 

أنه السبب في النتيجة التي آلت إليها 
المواجهة.

وأعــــطــــى أديـــــلايـــــد ركـــلـــتـــي جــــزاء 
لزامبيا في الدقيقتين ٣٣ و٧٩ ونجح 
المهاجم باتسون داكا، في تسجيلهما 
وهـــو مــا أثــــار غــضــب لاعــبــي وأعــضــاء 
الــجــزائــري،  الــفــنــي للمنتخب  الــجــهــاز 
واســــتــــيــــاء كـــبـــيـــرا بــــين بــــاقــــي أعـــضـــاء 

البعثة.
بـــلـــمـــاضـــي،  المـــــصـــــدر أن  وكــــشــــف 
هاجم أيضا ميلوثان سريدوجوفيتش 
«ميتشو»، المدير الفني لمنتخب زامبيا، 
بسبب قيامه بالتجسس على فريقه في 
المران الأخير الذي سبق المباراة، مشددا 

على أنه تصرف غير أخلاقي.
وحــــافــــظ مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر عــلــى 
سجله الخالي من الهزائم في ٢٣ مباراة 
على التوالي، حيث تعود آخر خسارة 

له إلى ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
عــنــدمــا خــســر أمـــــام مــضــيــفــه منتخب 
بنين صفر - ١، في التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩.
من جانب آخر، أكد شوقي غريب 
المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي 
أن مشاركة نجم ليفربول الإنجليزي 
مــحــمــد صـــــلاح فــــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 

الصيف المقبل «قرار ثلاثي».
وقال غريب: «قرار انضمام محمد 
صـــــلاح لــلــمــنــتــخــب قــــــرار ثــــلاثــــي، أولا 
قـــرار فني مني أنــا شخصيا، ثــم قــرار 
إداري من نادي ليفربول ومديره الفني 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، ثــم قـــرار رغبة 
المــشــاركــة معنا في  الــلاعــب نفسه فــي 

الأولمبياد».
وأضــــــــــــــــــاف «انــــــــضــــــــمــــــــام صــــــلاح 
لــلــمــنــتــخــب فـــي الأولمـــبـــيـــاد تـــحـــرك من 

الـــشـــبـــاب  فــــي وزارة  الـــــدولـــــة، مــمــثــلــة 
والـــريـــاضـــة واتــــحــــاد الـــكـــرة والــجــهــاز 
الـــفـــنـــي، بــحــثــا عــــن مـــيـــدالـــيـــة أولمــبــيــة 
ستكون الأولى في تاريخ مشاركة كرة 

القدم المصرية في الأولمبياد».
وحول ما إذا كان هناك تواصل بين 
المدير الفني واللاعب، قال غريب «أنا 
أعلنت رغبتي وأمنيتي فــي أن يكون 
صـــلاح معنا فــي الأولمــبــيــاد، والــلاعــب 
لــــم يــعــلــن رفــــضــــه، وهـــــو مــــا يــعــنــى أن 
لــــديــــه الـــرغـــبـــة فــــي المــــشــــاركــــة مـــعـــنـــا». 
وتابع «اسم صلاح كأحد أفضل ثلاثة 
لاعــبــين عــلــى مــســتــوى الــعــالــم سينقل 
منتخب الفراعنة إلى مكانة أخرى في 
الأولمـــبـــيـــاد»، مــشــيــرا إلـــى أن «وجــــوده 
سيفرق معنا كثيرا» مستشهدا بدور 
البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس 
ســــــان جـــــرمـــــان الـــفـــرنـــســـي فـــــي قـــيـــادة 
منتخب بـــلاده للحصول على ذهبية 

أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦.
وحول ما أثير بشأن رفض بعض 
اللاعبين وجــود صــلاح (٢٨ عاما) في 
قــائــمــة المــنــتــخــب الأولمــــبــــي، رد المــــدرب 
«ليس مــن حــق أي لاعــب أن يرفض أو 
يـــوافـــق عــلــى ضـــم أو اســتــبــعــاد لاعــب 
بعينه من القائمة»، موضحا «لو هناك 
لاعـــب هــو مــن يــخــتــار قــائــمــة المنتخب 
يتوجب علينا كجهاز فني البقاء في 

منازلنا».
وكان قائد المنتخب الأولمبي الفائز 
أفــريــقــيــا للمنتخبات  بذهبية بــطــولــة 
الأولمـــبـــيـــة ولاعـــــب بــيــرامــيــدز رمــضــان 
صبحي أعــلــن فــي تــصــريــحــات سابقة 
رفـــضـــه ضـــم أي لاعــــب مـــن فــــوق الــســن 
القانونية لقائمة المنتخب، في إشارة 
منه لما تردد عن انضمام صلاح تحديدا 

لقائمة المنتخب الأولمبي.
وتنص قوانين مسابقة كرة القدم 
في دورة الألعاب الأولمبية على إمكانية 
مــــشــــاركــــة ثــــلاثــــة لاعــــبــــين فــــــوق الـــســـن 

القانونية (٢٣ عاما).

تزكية «الداعم» ستقوده رسمياً لكرسي الرئاسة الخميس المقبل

آل معمر مرشحاً وحيداً لقيادة حقبة النصر الجديدة
الرياض: فارس الفزي

بــــــــات مــــســــلــــي آل مــعــمــر 
مــــــرشــــــحــــــاً وحـــــــــيـــــــــداً ودون 
منافس لقيادة حقبة النصر 
الــــجــــديــــدة، بـــعـــد أزمــــــة مــالــيــة 
وإداريـــــة عــانــى مــنــهــا الــنــادي 
فـــي الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، وأُبـــعـــد 
بــســبــبــهــا صـــفـــوان الــســويــكــت 
عــن كرسي الرئاسة بأمر من 

وزارة الرياضة.
وأُغــلــق، أمــس (الجمعة)، 
باب الترشح لرئاسة وعضوية 
نادي النصر، بعد أن تم فتح 
الــــبــــاب لمـــــدة ٥ أيـــــــام، عـــلـــى أن 
تــــقــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
بـــتـــاريـــخ ١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المقبل، لاختيار مجلس إدارة 
النصر الجديد، خلفاً لمجلس 
الإدارة المنحل برئاسة صفوان 

السويكت.
وكــــــان مــســلــي آل مــعــمــر، 

رئــــــــيــــــــس رابـــــــــطـــــــــة الـــــــــــــــدوري 
الــــــــســــــــعــــــــودي لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين 
الـــســـابـــق، هـــو الـــوحـــيـــد الـــذي 
النادي  أعلن ترشحه لرئاسة 
الأصفر، نزولاً عند رغبة الرمز 
الــداعــم الأمــيــر خــالــد بــن فهد، 
والأعضاء الذهبيين (على حد 
تعبيره)، ومن المتوقع أن تتم 
تزكيته رئيساً للنصر فــي ١ 

أبريل المقبل.
وتــــــــــرأس مـــســـلـــي رابــــطــــة 
قـــــرابـــــة  المـــــحـــــتـــــرفـــــين  دوري 
يــــغــــادرهــــا  قــــبــــل أن  عـــــامـــــين، 
مـــنـــذ عـــــام مــــن الآن، ويــحــمــل 
شـــــهـــــادتـــــي مــــاجــــســــتــــيــــر فـــي 
المـــجـــال الـــريـــاضـــي، إحــداهــمــا 
فــــي الــــقــــانــــون الــــريــــاضــــي مــن 
المــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــقــانــون في 
مدريد بإسبانيا، والأخرى في 
التسويق الرياضي والاتصال 
مـــــــــن جــــــامــــــعــــــة مــــانــــشــــســــتــــر 
ميتروبوليتان في بريطانيا.

ومنذ تأسيسه في أكتوبر 
ب 

َ
(تشرين الأول) ١٩٥٥، تعاق

على النادي ١٤ رئيساً، آخرهم 

صفوان السويكت، أمضوا ١٩ 
فترة، نظراً لشغل الأمير عبد 
الرحمن بن سعود المنصب ٤ 

مرات، مع مرتين لكل من الأمير 
ســلــطــان بـــن ســـعـــود والأمـــيـــر 

فيصل بن عبد الرحمن.

ســــيــــتــــم فــــحــــص وإعــــــــلان 
الــقــائــمــة الأولـــيـــة للمرشحين 
والناخبين خلال يومي السبت 

والأحـــــــــد، وفــــــي يــــــوم الاثـــنـــين 
المــــقــــبــــل ســـيـــتـــم الــــطــــعــــن ضــد 
الــقــائــمــة الأولـــيـــة للمرشحين 

والناخبين.
وفــي يــوم الثلاثاء المقبل، 
سيُنظر في الطعون المقدمة، ثم 
في يوم الأربعاء المقبل، سيتم 
الإعــلان عن القائمة النهائية 

للمرشحين والناخبين.
وفي يوم الخميس المقبل، 
سيكون موعد الاقتراع وعقد 
الجمعية العمومية، بينما في 
يـــوم الــجــمــعــة ٢ أبــريــل سيتم 
الـــطـــعـــن عـــلـــى إجـــــــــراءات عــقــد 
الجمعية العمومية، وفي يوم 
السبت المقبل، سيتم النظر في 
الــطــعــون ضـــد إجــــــراءات عقد 

الجمعية العمومية.
وبعد ذلك، سيتم اعتماد 
مجلس الإدارة الجديد للنصر 
مــــن الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
تركي الفيصل وزير الرياضة.

وشــهــدت قائمة الأعــضــاء 
الــذهــبــيــين فــي نــــادي الــنــصــر، 
انــــضــــمــــام أعـــــضـــــاء جــــــدد فــي 
الــــيــــومــــين المـــــاضـــــيـــــين، حــيــث 
انــــضــــم الأمـــــيـــــر مـــنـــصـــور بــن 
ســــعــــود والأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
عبد الرحمن، والأمير فيصل 
بــن تــركــي، والــرئــيــس السابق 
ســـعـــود الـــســـويـــلـــم، وســلــمــان 
المــالــك رئــيــس الــنــادي سابقاً، 

وأكثر من ٣٠ عضواً آخرين.
الــريــاضــة  وكـــانـــت وزارة 
الــســعــوديــة قـــد حــلّــت مجلس 
إدارة النصر، مطلع الأسبوع 
الـــحـــالـــي، وذلــــك بــعــد ارتــكــاب 
رئــيــس الـــنـــادي ٦ مــخــالــفــات، 
مـــا أدى لإســـقـــاط عــضــويــتــه، 
وكـــلـــفـــت الــــــــــــوزارة، عـــبـــد الــلــه 
الــــدخــــيــــل، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
بالنصر، رئاسة مجلس إدارة 
النادي، لحين انتخاب رئيس 

جديد، يوم ١ أبريل المقبل.

مسلي آل معمر (الشرق الأوسط)الأمير خالد بن فهد (الشرق الأوسط)

عقب ودية «الأخضر» أمام الكويت

ر رينارد... والعبدلي للاعبين: استشعروا المسؤولية
ّ
القروني يحذ

جدة: إبراهيم القرشي

أكـــد المــــدرب الــوطــنــي خالد 
الـــقـــرونـــي أن لاعـــبـــي المــنــتــخــب 
السعودي قدّموا مباراة جيدة 
أمـــــام الـــكـــويـــت، أول مـــن أمـــس، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــم ســيــكــونــون 
جـــاهـــزيـــن بــــصــــورة أفـــضـــل فــي 
مـــــواجـــــهـــــة فــــلــــســــطــــين المـــقـــبـــلـــة 
بالتصفيات الآسيوية المؤهلة 
لمونديال ٢٠٢٢ ونهائيات كأس 

آسيا ٢٠٢٣.
وطــــمــــأن الأخــــضــــر عــشــاقــه 
بــــفــــوز مــــعــــنــــوي عــــلــــى حـــســـاب 
ضــيــفــه الــكــويــتــي فـــي المــواجــهــة 
الودية التي جمعت المنتخبين 
في الرياض، قبل الموقعة المهمة 
الــتــي تــنــتــظــره الــثــلاثــاء المقبل، 
ضــمــن تصفيات آســيــا المؤهلة 
لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا 

.٢٠٢٣
ويــتــطــلــع الأخــضــر لاعــتــلاء 
صدارة مجموعته الرابعة التي 
يتصدرها منتخب أوزبكستان 
بــــرصــــيــــد تــــســــع نــــقــــاط مـــقـــابـــل 
ثــمــانــي نــقــاط لــلأخــضــر، الـــذي 
يملك أفضلية مباراة ستمنحه 

نقاطها صدارة المجموعة.
ونـــجـــح الـــبـــديـــل عــبــد الإلـــه 
الــــعــــمــــري فـــــي تـــســـجـــيـــل هــــدف 
المنتخب السعودي الوحيد في 

هــذه المواجهة عند الدقيقة ٧٠ 
بــعــد عــرضــيــة أرســـلـــهـــا محمد 
الكويكبي من كرة ركنية ارتقى 
لـــهـــا الــــعــــمــــري ولــــدغــــهــــا داخــــل 
شباك منتخب الكويت بصورة 

متقنة ورائعة.
وأشــــــــرك ريـــــنـــــارد عـــــــدداً مــن 
لاعبيه للوقوف على مستوياتهم 
قـــبـــل خــــــوض غــــمــــار المــــبــــاريــــات 
الرسمية في التصفيات الآسيوية 
المشتركة، حيث سيلاقي منتخب 
فـــلـــســـطـــين ثــــــم يـــســـتـــكـــمـــل بــقــيــة 
مباريات التصفيات فــي يونيو 
(حــزيــران) المقبل بنظام التجمع 

في الرياض.
«الــشــرق  وقــــال الـــقـــرونـــي، لـــ
الأوســط»: في المباريات الودية 
دائــــــمــــــاً مــــــا يـــــحـــــرص الــــجــــهــــاز 
الفني على خلق الانسجام بين 
مــجــمــوعــة الــلاعــبــين والـــوقـــوف 
على مستوى كل لاعب على حدة، 
وكــمــا شــاهــدنــا هــنــاك عناصر 
جديدة تم انضمامها للقائمة، 
ويحتاجون إلى خوض أكثر من 
مباراة للانسجام بصورة أكبر.
ـــــــلاعـــــــبـــــــون  وأضــــــــــــــــــــــــاف: ال
يــــحــــتــــاجــــون إلــــــــى الانــــســــجــــام 
لاســــتــــيــــعــــاب الــــطــــريــــقــــة، الـــتـــي 
الأداء بشكل  سيتحسن معها 
أفضل، وهــي جميعها عناصر 
ســـتـــســـهـــم فـــــي رفـــــــع المـــســـتـــوى 

الــفــنــي لــلــمــجــمــوعــة وظــهــورهــم 
بصورة أفضل تلبي طموحات 

الجماهير السعودية.
وأشار القروني إلى أهمية 

مواجهة فلسطين المقبلة، وتوقع 
أن يحقق مــن خلالها الأخضر 
الــــــفــــــوز وصـــــــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة 
الرابعة من التصفيات المؤهلة 

لـــكـــأس الـــعـــالـــم، الـــتـــي يــخــوض 
غمارها إلى جانب أوزبكستان 
وسنغافورة واليمن وفلسطين، 
مشيراً إلى أهمية مؤازرة ودعم 

الــجــمــيــع لــلاعــبــين وعــــدم وضــع 
المــــواجــــهــــات الــــوديــــة كــمــقــيــاس 

لنتائج المباريات الرسمية.
وأوضــح القروني أن الأداء 

الـــفـــنـــي يـــحـــتـــاج إلــــــى عــنــاصــر 
مــعــيــنــة، وهـــنـــاك تــغــيــيــر كبير 
فـــي الــعــنــاصــر يــحــتــاجــون إلــى 
الانـــــســـــجـــــام ولـــــعـــــب أكـــــثـــــر مــن 
مـــــــبـــــــاراة، ومـــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
نــــشــــاهــــد الانـــــســـــجـــــام أقـــــــل بــين 
المجموعة في مواجهة الكويت 
الودية، منوهاً بحاجة اللاعبين 
لـــلـــوقـــت لاســـتـــيـــعـــاب الــطــريــقــة 
الفنية للجهاز الفني التي معها 
سيتحسن الأداء بشكل أفضل.

وأكــد القروني أن الأخضر 
ســيــدخــل بــكــل ثــقــة فـــي المـــبـــاراة 
أمـــام فلسطين لتحقيق  المقبلة 
الـــفـــوز، مـــحـــذراً الــجــهــاز الــفــنــي 
مــن الــتــحــوّلات الــهــجــومــيــة إلــى 
الــــدفــــاعــــيــــة مـــــع فــــريــــق يــنــتــظــر 
أن يــكــون مــتــكــتــلاً فـــي المــنــاطــق 
الــخــلــفــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن شــبــاكــه، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى ضــــــــرورة تــوجــيــه 
الـــلاعـــبـــين لاخــــتــــراق الــتــكــتــلات 
الدفاعية وتضييق المساحات 
على المنافس في حال استحوذ 
عــلــى الـــكـــرة والــتــحــول الــســريــع 

للشق الدفاعي أثناء الهجمة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد المـــــــدرب 
الوطني محمد العبدلي، الذي 
أشرف على منتخبي الناشئين 
والأولمــبــي فــي فــتــرة سابقة، أن 
الأخــضــر لــم يــقــدم الــطــمــوح في 
ودية الكويت، حيث كان يُنتظر 

من اللاعبين الكثير، خصوصاً 
في ظل الفوارق الفنية سواء من 
ناحية الخبرة وقوة المنافسات 
المــحــلــيــة، إلــــى جــانــب أن هــنــاك 
أنــديــة المقدمة  لاعــبــين يمثلون 

في الدوري.
ـــــــــشـــــــــرق  «ال ــــــــــ وأضـــــــــــــــــــــــاف ل
الأوســـــــــــــــــــــط»: «كـــــــنـــــــت أتــــمــــنــــى 
قــيــاســاً  لـــلأخـــضـــر  أفـــضـــل  أداء 
بالأسماء الموجودة في المنتخب 
الكويتي ومعدل أعمار لاعبيه، 
وكـــان يــفــتــرض أن يــكــون هناك 
تفوق للعناصر السعودية في 
المــــبــــاراة، لــكــن لــلأســف أجــــد أن 
الاســــتــــعــــداد الـــذهـــنـــي لــلاعــبــين 
كان غير كافٍ للظهور بالشكل 
المتوقع، حيث قدم ضيفهم أداء 

مميزاً رغم الخسارة».
بـــد  الـــــعـــــبـــــدلـــــي: لا  وقـــــــــــال 
مـــــن الــــتــــركــــيــــز فـــــي الــــلــــقــــاءات 
الــقــادمــة واســتــشــعــار اللاعبين 
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة المــــنــــاطــــة بـــهـــم، 
حيث يفترض أن يكون جميع 
المنضمين جاهزين للمشاركة 
وتقديم أفضل المستويات مع 
المــــجــــمــــوعــــة، فـــهـــم مـــحـــتـــرفـــون 
ويـــتـــطـــلـــب مـــنـــهـــم اســـتـــيـــعـــاب 
تــعــلــيــمــات المــــــدرب الــتــكــتــيــكــيــة 
بسرعة كبيرة، وتقديم أفضل 
مـــــا لـــديـــهـــم داخـــــــل المــســتــطــيــل 

الأخضر.

سالم الدوسري يقود هجمة سعودية على المرمى الكويتي (تصوير: سعد العنزي)

لاعبو مصر يحتفلون بهدف محمد مجدي في مرمى كينيا (أ.ف.ب)



لندن: «الشرق الأوسط»

ربــــمــــا ســيــعــتــبــر الـــبـــعـــض أن هــز 
شــبــاك ســان مــاريــنــو ليس أمـــراً صعباً 
لأي مهاجم، لكن أولــي واتكينز لاعب 
أســــتــــون فـــيـــلا لــــم يــهــتــم بـــذلـــك بــعــدمــا 
أحــرز هدفه الأول في مشاركته الأولى 
مـــع إنــجــلــتــرا فـــي الـــفـــوز ٥ - صــفــر في 
تـــصـــفـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم 
الــــخــــمــــيــــس. وحــــصــــل مـــهـــاجـــم   ٢٠٢٢
أستون فيلا على فرصته في الدقيقة 
٦٣ عندما شــارك بديلاً وتــرك بصمته 
بعد نحو ٢٠ دقيقة مــن نــزولــه ليُكمل 
الخماسية. وقال واتكينز عن صعوده 
المــذهــل مــن إكستر سيتي المنافس في 
إلــى منتخب إنجلترا  الــرابــعــة  الــدرجــة 
فــي أكثر مــن ثلاثة أعـــوام بقليل: «هــذا 
لا يُصدق، إنه حلم. كنت أفكر في الأمر 
الــفــنــدق، كــنــت أتمنى  طيلة الــيــوم فــي 
المشاركة والحصول على فرصة، لكن 
لــم أعــلــم أن هـــذا ســيــحــدث». وأضــــاف: 
أنا  «لا يمكنني وصــف شــعــوري حقاً. 
فخور بالحصول على فرصة ارتداء هذا 
القميص واللعب مع هذه المجموعة من 

اللاعبين».
ومـــــــع جـــــلـــــوس هـــــــــاري كــــــين عــلــى 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء وعـــــدم مــشــاركــتــه كــان 
واتكينز البالغ عمره ٢٥ عاماً سعيداً 
بــمــبــاراتــه الأولـــــى مـــع إنــجــلــتــرا، وهــي 
مكافأة رائعة بعد الموسم المذهل الذي 
يقدمه مع أستون فيلا بعد انضمامه 
قادماً من برنتفورد المنافس في الدرجة 

الثانية. وأحرز واتكينز عشرة أهداف 
في الدوري الممتاز ويمثل خياراً مثالياً 
إضــافــيــاً لــلــمــدرب غــاريــث ســاوثــغــيــت. 
وأحـــــــــرز دومـــيـــنـــيـــك كــــالــــفــــرت - لـــويـــن 
مهاجم إيفرتون هدفين ليرفع رصيده 
إلــى أربــعــة أهـــداف فــي أربـــع مشاركات 
فــي التشكيلة الأساسية مــع إنجلترا. 
وأصبح كالفرت - لوين أول لاعــب من 
إيفرتون يحرز ثنائية مع إنجلترا منذ 
وين روني في ٢٠٠٤. كما تألق جيسي 
لينغارد العائد لصفوف المنتخب. وأثار 
ثلاثي تشيلسي ميسون مــاونــت وبن 
تشيلويل وريس جيمس الإعجاب في 
الشوط الأول، وأيضاً كالفين فيليبس 
لاعب ليدز يونايتد. وكان الأمر المخيب 
الوحيد للمدرب ساوثغيت في مباراته 
الـــــ٥٠ مــع إنــجــلــتــرا هــو فــشــل تشكيلته 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة فـــــي إضـــــافـــــة مــــزيــــد مــن 
الأهــداف بعد ٣٢ محاولة على المرمى، 
رغم أن معدل تسجيل إنجلترا ضد سان 
مارينو كان ستة أهــداف في آخر ست 
مواجهات بينهما. لكنها كانت مباراة 
بمثابة تــدريــب وستكون إنجلترا في 
اختبار حقيقي في المباراتين المقبلتين، 
إذ تخرج لمواجهة ألبانيا غداً (الأحد)، 

قبل استضافة بولندا الأربعاء المقبل.
وقــــال ســاوثــغــيــت عـــن فــريــقــه بعد 
المباراة في المجموعة التاسعة: «أعتقد 
أن كثيراً من اللاعبين قدموا أداء فردياً 
جـــيـــداً، قــلــنــا مـــن قــبــل إن هــنــاك حــافــزاً 
فردياً لكل لاعب كما الحال للفريق، ومن 
الصعب اختيار أفضل لاعب». وأضاف 

ساوثغيت: «أعتقد أننا قدمنا أفضل ما 
يمكن. بالتأكيد هذا منافس يجب الفوز 
عليه، لكن أعتقد أننا قدمنا أداء جيداً 
أيضاً. لاعبو خط الوسط مرروا الكرة 
الــرائــع مشاهدة  بشكل جيد حــقــاً. مــن 
جــيــســي (لـــيـــنـــغـــارد الـــعـــائـــد لــصــفــوف 
كـــان من  بــالــلــعــب.  المــنــتــخــب) يستمتع 
الـــجـــيـــد مـــنـــح واتـــكـــيـــنـــز نـــصـــف ســاعــة 

ونجاحه في هز الشباك كان خيالياً».

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد لـــويـــس إنــريــكــي 
مـــدرب منتخب إســبــانــيــا أن اســتــبــدال 
القائد سيرجيو رامـــوس بــين شوطي 
مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل ١ - 
١ مع اليونان في تصفيات كأس العالم 
٢٠٢٢ لم يكن بسبب أي إصابة، مضيفاً 
أن قرار الاستبدال جاء لتنظيم مشاركة 
راموس في المباريات. وقال إنريكي إن 
الــذي خضع لعملية جراحية  رامـــوس 

في الركبة في فبراير 
(شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي، 

ســـــــــيـــــــــكـــــــــون جـــــــــاهـــــــــزاً 
للمشاركة فــي مــبــاراتــي 

الــــــفــــــريــــــق المــــقــــبــــلــــتــــين 
فـــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات. 
وســـيـــحـــل مــنــتــخــب 
إسبانيا ضيفاً على 

نظيره الجورجي غداً 

(الأحــــد)، بينما يستضيف كوسوفو 
يوم الأربعاء.

وكانت مواجهة اليونان أول مباراة 
يخوضها المنتخب الإسباني منذ فوزه 
٦ - صفر أمام نظيره الألماني في دوري 
أمم أوروبا في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، بينما قــال إنريكي إن فريقه 
لا يـــــزال بــعــيــداً عـــن مــســتــواه المــعــهــود 
بسبب ذلــك. وقــال إنريكي الــذي تفوق 
فـــريـــقـــه تـــمـــامـــاً فــــي الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
الــكــرة: «المـــبـــاراة أمـــام ألمــانــيــا كانت 
قبل أربــعــة أشــهــر، وبــالــتــالــي فإن 
تـــذبـــذب مــســتــوى الــفــريــق أمــر 
طبيعي نتيجة لذلك. علينا 
تــحــلــيــل المــــبــــاراة ومــعــرفــة 
جوانب التقصير. الأرقام 
تشير بوضوح إلى أننا 
المــبــاراة،  سيطرنا على 
لـــكـــن الـــعـــيـــب الـــوحـــيـــد 
هـــــو أنــــنــــا لـــــم نـــكـــن فــي 
قــمــة تــألــقــنــا وتــراجــعــت 
قدرتنا على خلق مزيد 
مـــن الــــفــــرص. بــالــتــاكــيــد 

أشعر بإحباط».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــرى، 
أبــــدى جــمــال مــوســيــالا 
لاعــب بايرن ميونيخ 
الألمــــــــانــــــــي ســــعــــادتــــه 
وفخره بعدما أصبح 
أصغر لاعب يسجل 
مشاركته الأولى مع 
المـــنـــتـــخـــب الألمـــانـــي 

خــــــلال ٦٧ عــــامــــاً. وجــــــــاءت المـــشـــاركـــة 
الــدولــيــة الأولـــى لموسيالا عبر المــبــاراة 
التي انتهت بفوز المنتخب الألماني على 
نظيره الآيسلندي ٣ - صفر في بداية 
مــشــوار التصفيات الأوروبــيــة المؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢. وشارك 
موسيالا، الــذي أتــم ١٨ عاماً من عمره 
في فبراير الماضي، في آخــر ١٢ دقيقة 
مــن مــبــاراة أول مــن أمــس الــتــي أقيمت 

بمدينة دويسبورغ.
وأصــــبــــح مـــوســـيـــالا أصـــغـــر لاعـــب 
يسجل مشاركته الأولـــى مــع المنتخب 
الألمـــانـــي، بــعــد أوفــــه زيــلــر الــــذي سجل 
مشاركته الأولى مع المنتخب الألماني في 
عام ١٩٥٤، وهو في الـ١٧ من عمره. وقال 
موسيالا: «هــي لحظة مهمة بالنسبة 
لي ولعائلتي. هو أمر يشكل حلماً. أنا 
فخور للغاية وسعيد بالوجود هنا». 
وولد موسيالا في ألمانيا لكنه ترعرع 
في إنجلترا ولعب لفريق تشيلسي قبل 

انتقاله إلى ميونيخ.
الفئات  ولعب موسيالا لمنتخبات 
العمرية لكل من إنجلترا وألمانيا، قبل 
أن يحسم قراره مؤخراً باختيار تمثيل 
المــنــتــخــب الألمــــانــــي الأول، وذلـــــك بعد 
اجــتــمــاعــه ووالـــدتـــه مـــع يــواخــيــم لــوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني. ويأمل 
مــوســيــالا الآن أن يــكــون ضــمــن قائمة 
المنتخب الألمــانــي لبطولة كـــأس الأمــم 
الأوروبية (يورو ٢٠٢٠) التي تأجلت من 
العام الماضي إلى العام الجاري بسبب 

جائحة فيروس كورونا المستجد.

أفراح بين لاعبي بلجيكا وأحزان على وجوه لاعبي ويلز (إ.ب.أ)

زلاتكو داليتش 
مدرب كرواتيا 
يتابع هزيمة 
فريقه (إ.ب.أ)

واتكينز في طريقه لإكمال الخماسية في شباك سان مارينو (رويترز)

احتفل ميسي بأنه أصبح أكثر لاعبي برشلونة خوضاً للمباريات بهزه شباك سوسيداد مرتين الأحد (رويترز)

موسيالا 
أصغر 
لاعب 

يشارك مع 
منتخب 

ألمانيا منذ 
٦٧ عاماً 
(رويترز)
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بلجيكا والبرتغال وروسيا تسعى إلى تأكيد انطلاقتها الجيدة في تصفيات مونديال ٢٠٢٢

هولندا وكرواتيا تأملان في تعويض بدايتهما المتعثرة
باريس: «الشرق الأوسط»

تــســعــى مــنــتــخــبــات بلجيكا 
والــبــرتــغــال وروســيــا إلــى تأكيد 
بدايتها الجيدة في التصفيات 
الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات 
كـــــــأس الــــعــــالــــم فـــــي كـــــــرة الــــقــــدم 
٢٠٢٢ فــي قطر، عندما تخوض 
الجولة الثانية اليوم (السبت)، 
فيما تأمل هولندا وكرواتيا في 

تعويض بدايتهما المتعثرة.
وضــــــربــــــت بـــلـــجـــيـــكـــا بـــقـــوة 
فـــــي الــــجــــولــــة الأولــــــــــى بـــفـــوزهـــا 
 - الكبير على ضيفتها ويــلــز ٣ 
١ ضــمــن المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
وحذت حذوها روسيا بتغلبها 
بالنتيجة ذاتها على مضيفتها 
مالطا ضمن المجموعة الثامنة، 
فـــيـــمـــا حـــقـــقـــت الــــبــــرتــــغــــال فـــــوزاً 
بـــشـــق الـــنـــفـــس عـــلـــى ضــيــفــتــهــا 
أذربيجان بهدف وحيد بالنيران 
الصديقة في المجموعة الأولــى. 
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــهــلــت كــرواتــيــا 
وصيفة بطلة النسخة الأخيرة 
فــــي روســــيــــا ٢٠١٨، مـــشـــوارهـــا 
بخسارة مفاجئة أمام مضيفتها 
سلوفينيا صفر - ١ في المجموعة 
الثامنة، ومنيت هولندا بخسارة 
قاسية أمــام مضيفتها تركيا ٢ 
- ٤ ضــمــن مــنــافــســات المجموعة 

السابعة.
وتـــــــــخـــــــــوض المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
الــجــولــة الثانية اليوم  الخمسة 
بــمــبــاريــات قــويــة أبـــرزهـــا رحــلــة 
كــل مــن بلجيكا والــبــرتــغــال إلى 
جمهورية التشيك وصربيا على 
الـــتـــوالـــي لــفــض شـــراكـــة صــــدارة 
المجموعتين الخامسة والأولــى. 
وتدرك بلجيكا، ثالثة المونديال 
الروسي، جيداً صعوبة مباراتها 
أمــــــــــام مـــضـــيـــفـــتـــهـــا جـــمـــهـــوريـــة 
الـــتـــشـــيـــك الــــتــــي أمــــطــــرت شــبــاك 
مــضــيــفــتــهــا إســـتـــونـــيـــا بــنــصــف 
دســتــة مــن الأهـــــداف (٦ - ٢) في 
الـــجـــولـــة الأولــــــى بــيــنــهــا ثــلاثــيــة 
للاعب وسط وست هام يونايتد 

الإنجليزي تــومــاس سوتشيك. 
وتـــــمـــــلـــــك بـــلـــجـــيـــكـــا ومـــــدربـــــهـــــا 
الإســـبـــانـــي روبــــرتــــو مــارتــيــنــيــز 
الأســـــلـــــحـــــة الــــــــلازمــــــــة لـــتـــخـــطـــي 
أي عـــقـــبـــة فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا نــجــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
كــيــفــن دي بــرويــن وهــــداف إنتر 
ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو، 
وجـــنـــاح بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
الألماني ثورغان هــازارد، شقيق 
إدين نجم ريال مدريد الإسباني 
الـــغـــائـــب الأبـــــــرز عــــن الــتــشــكــيــلــة 

بسبب الإصابة.
وعـــــــــلـــــــــق ثـــــــــورغـــــــــان 

عـــــلـــــى فـــــــــوز مـــنـــتـــخـــب 
بــــــــــــلاده عـــــلـــــى ويــــلــــز 

قــــائــــلاً: «نــشــعــر 
بــــالــــســــعــــادة. 
كــــــــــــــــــــــان مــــــن 
المهم أن نبدأ 

بـــالـــفـــوز عــلــى 
أرضــنــا. مــررت 
كـــــــرة حـــاســـمـــة 
وســـــــــــجـــــــــــلـــــــــــت 
(الأول  هــــــدفــــــاً 

فــــــــي مـــســـيـــرتـــي 
الاحــــــــتــــــــرافــــــــيــــــــة 
بـــــــــــــالـــــــــــــرأس)، لا 
يــمــكــنــنــي إلا أن 
أكـــــــــــــون ســــعــــيــــداً 
بـــــــــــأدائـــــــــــي». فـــي 
المــــــقــــــابــــــل، أشـــــــاد 

زمـــيـــلـــه فــــي الـــنـــادي 
الألماني المدافع توما 
مـــــونـــــيـــــيـــــه بـــــمـــــدربـــــه 

مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز قـــــــائـــــــلاً: 
«جـــــلـــــب لــــنــــا مــــدربــــنــــا 
كــثــيــراً مــن الــهــدوء منذ 
تـــولـــيـــه مــنــصــبــه (فـــي 
عــمــلــه   .(٢٠١٦ عــــــــام 
مــــمــــتــــاز حـــــقـــــاً». وفــــي 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذاتــــــهــــــا، 
تــلــتــقــي بـــيـــلاروس مع 

إستونيا.
مــــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، 
تنتظر البرتغال رحلة 

مــحــفــوفــة بالمخاطر 
إلى بلغراد لمواجهة 
صــــربــــيــــا المـــنـــتـــشـــيـــة 
بفوزها الكبير على 
جمهورية  ضيفتها 
آيرلندا ٣ - ٢. وتمني 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال الـــنـــفـــس 
بـــــــــمـــــــــحـــــــــو صـــــــــــــــورة 
الـــفـــوز الــبــاهــت على 
أذربـــــيـــــجـــــان بـــهـــدف 
بــالــنــيــران الصديقة 
سجله مدافع 

أذربـــيـــجـــان مــاكــســيــم مــدفــيــديــف 
بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. 
وشدد مدرب البرتغال فرناندو 
سانتوس على أهمية الفوز في 
بــدايــة التصفيات واستخلاص 
الــعــبــر مــن مــواجــهــة أذربــيــجــان، 
وقــــــــال: «بـــالـــطـــبـــع كـــنـــت أتــمــنــى 
الفوز بطريقة أكثر هدوءاً، ولكن 
الآن علينا أن نستخلص العبر 
ونعرف ما فعلناه جيداً وسيئاً 
للتفكير في المباراة مع صربيا».
وأضـــــــــاف: «مــــــن المــــهــــم جـــداً 

أن نبدأ التصفيات بالفوز لأنه 
أمر أساسي دائماً. صحيح أننا 
فزنا بهدف بالنيران الصديقة، 
لكننا ربــمــا كنا نستحق الفوز 
بنتيجة أكبر. افتقرنا إلى الإلهام 
والانسيابية في اللعب. كنا نعلم 
أنه بعد فترة طويلة من الغياب، 
ستكون بداية التصفيات صعبة 
وأن مثل هــذه المنتخبات تشكل 

كثيراً من الصعوبة». 
وفي المجموعة ذاتها، تلعب 
آيرلندا مع لوكسمبورغ في أول 

مباراة للأخيرة في التصفيات، 
بعدما خسرت صفر - ١ أمام قطر 
ضيفة التصفيات دون احتساب 
نــــقــــاطــــهــــا، ومــــضــــيــــفــــة الــــعــــرس 
العالمي العام المقبل. وتلتقي قطر 

مع أذربيجان اليوم.
وتـــــبـــــدو الــــفــــرصــــة مـــواتـــيـــة 
أمــــام كــل مــن كــرواتــيــا وهــولــنــدا 
لتعويض سقوطهما في الجولة 
الأولــــــــــى عــــنــــدمــــا تــســتــضــيــفــان 
قــبــرص ولاتــفــيــا عــلــى الــتــوالــي. 
وتــمــلــك كــرواتــيــا فــرصــة ذهبية 

لإنــــعــــاش آمـــالـــهـــا فــــي المــنــافــســة 
عــلــى صــــدارة المــجــمــوعــة كونها 
تخوض مباراتين سهلتين على 
أرضـــــهـــــا؛ الأولــــــــى أمــــــام قــبــرص 
الــــيــــوم، والـــثـــانـــيـــة أمــــــام مــالــطــا 
الثلاثاء في الجولة الثالثة، على 
أمــل استفادتها من المواجهتين 
الصعبتين نسبياً لروسيا أمام 
وسلوفاكيا  الـــيـــوم،  سلوفينيا 

الثلاثاء.
وتــخــوض هــولــنــدا اخــتــبــاراً 
ســــهــــلاً نــســبــيــاً أمـــــــام ضــيــفــتــهــا 

لاتفيا، وهــي تــدرك جيداً أهمية 
الــنــقــاط الــثــلاث فــي سعيها إلــى 
تــعــويــض ســقــوطــهــا المـــــذل أمـــام 
تـــركـــيـــا وتـــعـــزيـــز حــظــوظــهــا فــي 
المــنــافــســة عــلــى الــــصــــدارة الــتــي 
تمنح صاحبها البطاقة المباشرة 
إلــــى الــنــهــائــيــات، خــصــوصــاً أن 
إلى  البرتقالي يطمح  المنتخب 
الــــوجــــود فـــي قــطــر بــعــدمــا غــاب 
عن النسخة الأخيرة في روسيا. 
وبــــدا مــدربــهــا فـــرانـــك دي بــويــر 
مستاء جداً عقب الخسارة أمام 

تركيا.
 وقال في تصريح للتلفزيون 
الــــهــــولــــنــــدي: «نـــتـــيـــجـــة مــخــيــبــة 
للآمال جداً، وكذلك الطريقة التي 
جــاءت بها النتيجة». وأضــاف: 
«كنا نعلم أنهم سيحاولون هز 
المــرتــدة.  الــهــجــمــات  شباكنا فــي 
كان يجب أن يكون إيقاعنا أعلى، 

خصوصاً في الشوط الأول».
وتأمل هولندا في استغلال 
القمة الساخنة بين المتصدرتين 
تركيا والنرويج اللتين تلتقيان 
الــــتــــي  عـــــلـــــى أرض الأخـــــــــيـــــــــرة 
بــفــوز كبير  استهلت مــشــوارهــا 
عـــلـــى مــضــيــفــتــهــا جـــبـــل طـــــارق 
بثلاثية نظيفة. وتسعى تركيا 
إلى المنافسة بقوة في المجموعة 
لــبــلــوغ الـــعـــرس الــعــالمــي بــعــدمــا 
غــابــت عــن النسخة الأخــيــرة في 
روسيا وكأس أوروبا في فرنسا.

وقـــدم الأتـــــراك عــرضــاً رائــعــاً 
أمــــــام المــنــتــخــب الـــبـــرتـــقـــالـــي فــي 
الجولة الأولى، أعاد إلى الأذهان 
عــروضــهــم الــقــويــة فــي مونديال 
٢٠٠٢، عندما حل المنتخب ثالثاً 
بقيادة مدربه سينول غونيش 
الــــذي تــم الاســتــنــجــاد بخدماته 
عــــام ٢٠١٩ لإعــــــادة الأتــــــراك إلــى 
الــــواجــــهــــة الــــقــــاريــــة والـــعـــالمـــيـــة. 
لــــكــــن مـــهـــمـــة تــــركــــيــــا لـــــن تـــكـــون 
ســـهـــلـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــنـــرويـــج 
وهدافها الواعد إرلينغ هالاند. 
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا، تــلــعــب 

مونتينيغرو مع جبل طارق.

رئيس رابطة {الليغا}: ميسي سيعاني من الرحيل عن برشلونة وليس الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

جدد خافيير تيباس، رئيس 
رابـــطـــة الـــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة 
القدم (ليغا)، نصيحته لنجم كرة 
القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
بالبقاء فــي برشلونة الإسباني. 
وســـخـــر تــيــبــاس مــمــا يـــتـــردد عن 
إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، وإيــرلــنــغ 
هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، 
لأحــــد الأنـــديـــة الإســـبـــانـــيـــة. وكـــان 
ميسي (٣٣ عاماً) حطم يوم الأحد 
المــــاضــــي الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لــعــدد 
المباريات التي يخوضها أي لاعب 
مـــع بــرشــلــونــة عــلــى مـــــدار تــاريــخ 
النادي، والذي كان مسجلاً باسم 
زميله السابق تشافي هيرنانديز.
وحطّم ميسي هذا الرقم بعد 
ستة أيام من تحقيق رقم قياسي 
آخر بتسجيل ٢٠ هدفاً على الأقل 
في كل موسم على مدار ١٣ موسماً 

مــتــتــالــيــاً فـــي الــــــدوري الإســبــانــي. 
وحتى الآن، شارك ميسي في عدد 
من الأهـــداف لبرشلونة في ٢٠٢١ 
أكثر من أي لاعب آخر مع فريقه في 
أي مــن بــطــولات الــــدوري الخمس 
الكبيرة في أوروبا. ورغم هذا، لم 
يحسم ميسي حتى الآن موقفه من 
البقاء أو الرحيل عن برشلونة رغم 
أن الــلاعــب أبــدى فــي ٢٠٢٠ رغبته 
فـــي الــرحــيــل عـــن صــفــوف الــنــادي 
قبل أن يعدل عن رغبته ويقضي 
موسمه الحالي مع الفريق، وهو 
الأخير في عقده الحالي مع النادي 
الكتالوني. ولكن مستقبل ميسي 
مـــع بــرشــلــونــة يــبــدو غــامــضــاً في 
الـــوقـــت الــحــالــي مـــع رغــبــة كـــل من 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
وباريس سان جيرمان الفرنسي 

في التعاقد مع اللاعب.
وكان تيباس ألّح في نصيحة 
ميسي بالبقاء في إسبانيا ولكنه 
د ما يتردد بأن 

ّ
استنكر أيضاً وفن

الدوري الإسباني سيعاني بشكل 
كــبــيــر بـــــدون مــيــســي. واســتــشــهــد 
تـــيـــبـــاس عـــلـــى هـــــذا بـــــأن الــــــدوري 
الإســــبــــانــــي لــــم يــــعــــانِ مــــن رحــيــل 
البرازيلي نيمار إلى باريس سلن 
جيرمان والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.
وجــدد تيباس نصيحته إلى 
مـــيـــســـي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــيــســي 
«علامته التجارية» إذا  سيضر بـ
رحل عن برشلونة. وقــال تيباس 
للصحافيين: «إذا كنت مستشاراً 
لمــيــســي كــنــت ســـأقـــول لــــه: اســتــمــر 
فـــي بــرشــلــونــة». وأوضـــــح: «أريـــد 
أن يستمر ميسي (في برشلونة). 
إنــه أفضل لاعــب فــي الــتــاريــخ. إذا 
كنت تفكر فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
فـــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، يــجــب أن 
يستمر مرتبطاً بعلامة برشلونة 
التجارية». وأضــاف: «بدأ ميسي 
مــســيــرتــه فـــي بــرشــلــونــة، وأعــتــقــد 
أنــــه يــتــعــين عــلــيــه الاســـتـــمـــرار مع 

كـــنـــت مــســتــشــاره  بـــرشـــلـــونـــة. إذا 
كنت سأبلغه بأنه من الضروري 
أن يـــفـــعـــل كــــل شــــــيء لـــلـــبـــقـــاء فــي 

برشلونة».
وفيما يواصل ميسي تحطيم 
الأرقام القياسية مع برشلونة في 
الدوري الإسباني، يبدو أن هيمنة 
ميسي على المستوى الأوروبي قد 
انتهت. ويبدو أن مبابي وهالاند 
الــلاعــبــان المــرشــحــان لخلافة  هما 
ميسي ورونالدو. وسجل مبابي 
(٢٢ عــــامــــاً) هــــدفــــه رقـــــم ١٠٠ فــي 
الـــــدوري الــفــرنــســي خـــلال المــبــاراة 
التي فاز فيها فريقه سان جيرمان 
على ليون ٢/٤ يوم الأحد الماضي. 
وسطع نجم هالاند (٢٠ عاماً) منذ 
أن كــــان فـــي صـــفـــوف ســـالـــزبـــورغ 

النمساوي الموسم الماضي.
وســـــجـــــل هــــــالانــــــد ٢١ هـــدفـــاً 
لبوروسيا دورتموند في مختلف 
المسابقات هــذا الموسم حتى الآن 
مــقــابــل ٢٠ هــدفــاً ســجــلــهــا مبابي 

لـــــســـــان جـــــيـــــرمـــــان فــــــي مــخــتــلــف 
البطولات حتى الآن. وارتبط اسم 
إلـــى برشلونة  مــبــابــي بــالانــتــقــال 
أو ريــال مــدريــد، ولكنه يتفاوض 
حـــالـــيـــاً مــــع ســـــان جـــيـــرمـــان حـــول 
عــقــد جـــديـــد، فــيــمــا يـــأتـــي هــالانــد 
بــالــنــســبــة  عــلــى رأس الأولـــــويـــــات 
لمانشستر سيتي ومــديــره الفني 

الإسباني جوسيب غوارديولا.
ورغـــــــــم هـــــــــذا، يـــــــرى تـــيـــبـــاس 
أن هـــنـــاك فـــرصـــة هــزيــلــة لــكــل من 
الــلاعــبــين لــلانــتــقــال إلــــى الـــــدوري 
الإســبــانــي. وقـــال تــيــبــاس تعليقاً 
عــــلــــى إمــــكــــانــــيــــة انــــتــــقــــال مـــبـــابـــي 
«ليغا»: «كيف، بخدعة  لـ وهالاند 
ســحــريــة؟». وأوضــــح: «برشلونة 
عـــلـــيـــه الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن عــــــدد مــن 
الـــلاعـــبـــين لــيــجــلــب نـــجـــمـــاً. ريــــال 
مــدريــد ليس فــي وضــع يسمح له 
بــهــذا أيــضــاً. وبــعــيــداً عــن الأنــديــة 
المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــحـــكـــومـــات، تــعــانــي 

الأندية كلها من مشاكل مالية».

إنريكي محبط بعد تعادل مخيب لإسبانيا مع اليونان... وموسيالا «الشاب» فخور بمشاركته الأولى مع ألمانيا

ساوثغيت يشيد بفوز إنجلترا الساحق على سان مارينو... وبداية خيالية للمهاجم واتكينز
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صمت اللاعب يكشف الكثير عن المشاكل التي يواجهها الفريق تحت قيادة مورينيو

هل حان وقت رحيل كين عن توتنهام لتحقيق طموحاته؟
لندن: ديفيد هايتنر

يــعــانــي تــوتــنــهــام حــالــة مــن عــدم 
الاســــتــــقــــرار والـــتـــقـــلـــب هـــــذا المـــوســـم، 
وحـــتـــى الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي يــحــقــقــهــا 
تــكــون قــصــيــرة الأمــــد وتــقــتــصــر على 
منح الفريق مساحة للتنفس لبعض 
الـــــوقـــــت، فــــي ظــــل تــــوالــــي الــنــكــســات 
والمـــشـــكـــلات، وهــــو الأمــــر الــــذي يثير 
حالة من الخوف والقلق بين جمهور 

النادي.
لــكــن الـــســـؤال المـــطـــروح الآن هــو: 
مـــاذا يفعل النجم الإنجليزي هــاري 
كــين فــي ظــل هــذه الــظــروف؟ الــجــواب 
يتمثل في أننا لا نعرف أي شيء عن 
ذلـــك لسبب بــســيــط، وهـــو أن كــين قد 
توقف عن الحديث لوسائل الإعــلام. 

إنني لا أثير هذه القضية لأغراض 
صحافية، لكنني أتحدث عن هذا 
الأمـــــر لأن مـــا يـــحـــدث يــتــعــارض 
تــمــامــا مــع شخصية كـــين، الــذي 
كــان يخرج علينا في كل موسم 

من مواسم مسيرته الكروية 
لـــــكـــــي يـــــتـــــحـــــدث عـــن 

أفــــكــــاره ووجـــهـــات 
نــظــره ســــواء قبل 
المــــــــبــــــــاريــــــــات أو 
بــعــدهــا. ويجب 
الإشــــــــــــــارة إلــــى 
يمتلك  كـــين  أن 
شخصية جيدة 
للغاية ويشعر 
بـــــــالـــــــســـــــعـــــــادة 
وهـــو يــتــواصــل 

مــــــع الـــجـــمـــهـــور 
عــبــر الــصــحــافــة، 

حتى فــي الأوقــات 
الــــصــــعــــبــــة - وهــــو 
الــــذي يعكس  الأمــــر 

قوة شخصيته.
لــكــن كــين لــم يعد 

يــفــعــل ذلــــك الأمـــــر الآن. 
وقد برز هذا الأمر على 
السطح بوضوح عندما 
تهرب كــين مــن الحديث 
لـــوســـائـــل الإعــــــلام خــلال 

فــــتــــرة الـــتـــوقـــف الـــدولـــيـــة 
فــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وهــو 
أمــــر غــيــر مــعــتــاد تــمــامــا 
بالنسبة لقائد المنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. واســـتـــمـــر 

الأمر بعد ذلك بعد عودته 
إلـــى تــوتــنــهــام. صــحــيــح أن 
الإجــــــراءات المــتــبــعــة بسبب 
تفشي فيروس «كورونا» 
قــــــــد أثـــــــــــــرت عــــــلــــــى عـــمـــل 
الـــصـــحـــافـــيـــين، لـــكـــن هـــذا 
لا يــبــرر عــلــى الإطــــلاق ما 

يــقــوم بـــه كــين. 
ومن المؤكد أنه 
بـــــــــات يـــتـــعـــين 
أن  عــــــــلــــــــيــــــــه 
حالة  يكسر 
الـــــــصـــــــمـــــــت 
خـــلال فترة 
الـــــــتـــــــوقـــــــف 
ــــــيــــــة  ــــــدول ال

القادمة.
فــــــــــــــي 
الحقيقة، 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المــــســــتــــحــــيــــل 
تـــجـــاهـــل الــــشــــك فــي 
أن  يــــــريــــــد  كـــــــين  أن 
يــــبــــقــــى بـــــعـــــيـــــداً عـــن 
الأنـــــظـــــار لأنــــــه لا يـــريـــد 
أن يــوضــع تــحــت دائـــرة 
يــــريــــد أن  الـــــضـــــوء، ولا 
تُــطــرح عــلــيــه أســئــلــة قد 
يــجــد صــعــوبــة فــي الــرد 
عليها بصدق، أو بشكل 
أكثر دقة فهو يريد تجنب 
الـــتـــعـــرض لــــســــؤال مــعــين، 
وهـــــــو الــــــســــــؤال الــــــــذي ظــل 
يلاحقه في المواسم الأخيرة 
لكنه يضغط عليه الآن بقدر 
أكــــبــــر مـــــن الإلــــــحــــــاح وعـــــدم 

الــراحــة. وهــذا الــســؤال بالتأكيد هو: 
مع اقتراب هاري كين من عيد ميلاده 
الثامن والعشرين في يوليو (تموز) 
القادم، هل يعتقد النجم الإنجليزي 
أنه يتعين عليه الرحيل عن توتنهام 

لتحقيق طموحاته؟
من المعروف أن موقف النادي هو 

أن كين ليس للبيع على الإطلاق. علاوة 
على ذلك، فإن عقد النجم الإنجليزي 
مع توتنهام مستمر حتى عام ٢٠٢٤، 
وهـــــو مــــا يــعــنــي أن رئـــيـــس الــــنــــادي، 
دانيال ليفي، في موقف قــوة. ويعلم 
الجميع أن التفاوض مــع ليفي على 
شراء أي لاعب من فريقه يكون صعبا 
لــلــغــايــة. لــكــن، عــلــى الأقــــل، كـــان هناك 
الــكــثــيــر لــيــفــكــر فــيــه كـــين وهـــو يــخــرج 
من الملعب بعد الخسارة أمام دينامو 
زغــرب بثلاثية نظيفة والــخــروج من 

بطولة الدوري الأوروبي.
فـــي الـــواقـــع، هــنــاك ســبــب يجعل 
الأزمــــة تــأتــي دائــمــا بشكل أســـرع في 
حالة وجــود المدير الفني البرتغالي 

جوزيه مورينيو بالمقارنة بغيره من 
المــديــريــن الفنيين الآخــريــن، ويتمثل 
هذا السبب في أن مورينيو ينظر إلى 
النتيجة على أنــهــا الــشــيء الأهـــم في 
عالم كــرة القدم. لقد اعتاد مورينيو 
عــلــى جــلــب الــبــطــولات والألـــقـــاب إلــى 
الأندية ثم الرحيل عنها على الفور، 

ودائـــمـــا مـــا يــكــون هــنــاك شــعــور بــأن 
المدير الفني البرتغالي لا يعمل على 
بـــنـــاء فـــريـــق عــلــى المـــــدى الــطــويــل من 
خلال الاعتماد على اللاعبين الصغار 

في السن.
الـــتـــي يعتمد  الــلــعــب  إن طــريــقــة 
عــلــيــهــا مــوريــنــيــو تـــهـــدف دائـــمـــا إلــى 
تحقيق الفوز في المقام الأول، ثم يأتي 
بعد ذلــك عنصر الإمــتــاع. ودائــمــا ما 
المـــبـــاريـــات بطريقة  يــحــلــل مــوريــنــيــو 
إكلينيكية، فهو لا يهتم على الإطلاق 
بـــــــالإحـــــــصـــــــاءات الـــــخـــــاصـــــة بــنــســبــة 
الاستحواذ على الكرة أو إحصائية 
الأهداف المتوقعة، ويقتصر الأمر لديه 
فقط على الفرص الكبيرة والخطيرة 

الـــتـــي يــخــلــقــهــا الـــفـــريـــق أمــــــام مــرمــى 
المنافسين. وإذا تمكن فريقه من القيام 
بذلك مرة أو مرتين في الوقت المناسب 
- ومن الناحية المثالية أن ينجح في 
التسجيل – فلن يهتم بأي شيء آخر.
وتكون المحصلة دائما أنه عندما 
يــفــشــل الـــفـــريـــق فــــي تــحــقــيــق نــتــيــجــة 

إيجابية، فإن مورينيو لا يكون لديه 
أشياء أخرى يستند عليها. وعندما 
يــكــون الــفــريــق فــي حــالــة ســيــئــة، كما 
حــــــدث أمـــــــام ديـــنـــامـــو زغـــــــرب وأمــــــام 
آرســـنـــال، فـــإن ذلـــك يــــؤدي إلـــى إثـــارة 
الكثير من التساؤلات حول مستقبل 

المدير الفني البرتغالي مع الفريق.
لقد ظل كين صامتاً بعد الخسارة 
أمام دينامو زغرب، لكن القائد، هوغو 
لوريس، لم يصمت. ففي مقابلة مع 
قناة «بي تي سبورت» الرياضية، عبر 
حــارس المرمى الفرنسي عن إحباطه 
الــشــديــد، كما بــرز شيئان خــلال تلك 
المقابلة. أولاً، كانت رسالة مورينيو 
لمواصلة الهجوم على دينامو زغرب 

وعـــدم الــتــراجــع بــعــد الــتــقــدم بهدفين 
دون رد فــي مــبــاراة الــذهــاب واضحة 
تــمــامــا. وقـــال لــوريــس: «لــكــن العكس 
هو ما حدث». وثانياً، هناك لاعبون 
- لا يشاركون في التشكيلة الأساسية 
للفريق - لا يبذلون كل ما في وسعهم، 

ربما لأنهم أصيبوا بخيبة أمل.
لقد أدى ذلك إلى غياب التعاون 
والجماعية، وإلى «اختباء اللاعبين»، 
عــلــى حـــد قـــول مــوريــنــيــو نــفــســه بعد 
مـــبـــاراة آرســـنـــال، وحــمــل المــســؤولــيــة 
لـــعـــدد قــلــيــل مـــن الـــلاعـــبـــين الأقــــويــــاء. 
وقال لوريس: «لا يكفي أن تأتي أمام 
إنــنــي لاعــب طموح،  الكاميرا وتــقــول 
بــل يتعين عليك أن تثبت ذلـــك الأمــر 
في التدريبات كل يوم، وفي المباريات 
أيضا. أما إذا كنت تتابع الفريق فقط 
عندما تكون في التشكيلة الأساسية، 
فإن ذلك سيخلق مشاكل كبيرة للفريق. 
لقد مررنا بلحظة رائعة في الماضي 
لأنــنــا كــنــا نــثــق فــي الــعــمــل الجماعي 
للفريق. لكنني لست متأكدا من ذلك 
الآن». وأضاف «اللاعبون الموجودون 
على مقاعد البدلاء يتعين عليهم أن 
يــحــفــزوا الآخــريــن. ويــجــب أن يحدث 
نفس الأمـــر فــي الــتــدريــبــات. يجب أن 
يكون الجميع على استعداد لمساعدة 
الفريق عندما يتطلب الأمر ذلك، لا أن 

تكتفي بالوجود والشكوى».

إنــه لأمــر مقلق للغاية أن نعتقد 
إلـــى  تـــصـــل  أن رســــالــــة مـــوريـــنـــيـــو لا 
اللاعبين، سواء لأن اللاعبين أنفسهم 
لا يستمعون إليه، أو لأنهم لا يريدون 
ســمــاعــهــا مـــن الأســــــاس ولا يـــريـــدون 
اللعب من أجل المدير الفني البرتغالي. 
وعندما يحدث ذلــك، فإنه يــؤدي إلى 

شيء واحد فقط في نهاية المطاف.
 من المهم لأي مدير فني ناجح أن 
يتعامل بشكل جيد مع جميع لاعبي 
فريقه، وليس مع اللاعبين الأساسيين 
فقط، نظرا لأنه سيحتاج إلى هؤلاء 
الاحتياطيين في الكثير من الأوقات، 
وبالتالي يجب أن يكونوا جميعا على 

أهبة الاستعداد.
ولكي نــدرك ذلــك، يجب أن نلقي 
نظرة على فرحة المدير الفني الألماني 
تـــومـــاس تــوخــيــل وجــمــيــع الــلاعــبــين 
المــوجــوديــن على دكــة الــبــدلاء عندما 
شارك إيمرسون بالمييري كبديل في 
المــبــاراة التي  الدقيقة ٨٩ ليسجل في 
فــــاز فــيــهــا تــشــيــلــســي عــلــى أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد فــي دوري أبــطــال أوروبـــا. في 
الحقيقة، يتعين على كل لاعب أن يجد 
الــحــافــز مـــن داخـــلـــه هــــو، لــكــن يتعين 
على المدير الفني أيضا أن يضبط كل 

الأمور المتعلقة بذلك.
لــقــد حــقــق تــوتــنــهــام الـــفـــوز على 
بـــهـــدفـــين دون رد فــي  فـــيـــلا  أســــتــــون 
الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز فــي 
الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي، 
لكن مورينيو يضع أولــويــة قصوى 
للمباراة النهائية لكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة أمــام مانشستر 
ســـيـــتـــي فـــــي الــــخــــامــــس والـــعـــشـــريـــن 
مــن أبــريــل (نــيــســان). لكن هــل لــو فاز 
توتنهام بهذه البطولة - رغم أن ذلك 
غير محتمل في الوقت الحالي – فهل 
سيكون ذلــك كافيا، خاصة إذا فشل 
الـــفـــريـــق فــــي الـــتـــأهـــل لـــــــدوري أبـــطـــال 

أوروبا مرة أخرى؟
وهـــكـــذا، تــــؤدي الــنــتــائــج السيئة 
إلــى زيـــادة الــتــوتــر وعـــدم الاســتــقــرار، 
فــــهــــاري كــــين يـــريـــد مــــا هــــو أكـــثـــر مــن 
ذلك، وينطبق نفس الأمر أيضا على 
النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ 
مــين، الـــذي لــم يــوقــع عــقــدا جــديــدا مع 
الــنــادي حتى الآن، كما ينطبق على 
ليفي، وعــلــى جميع أنــصــار وعشاق 
الفريق. وحتى الحارس الاحتياطي 
لــلــفــريــق، جـــو هـــــارت، أثــــار حــالــة من 
الجدل بعدما نشر رسالة عبر حسابه 
على إنستغرام تقول: «تمت المهمة» 
عـــقـــب خــــســــارة فـــريـــقـــه أمــــــام ديــنــامــو 
زغـــرب والــخــروج مــن بطولة الـــدوري 
الأوروبـــــــــي! صــحــيــح أنــــه أجـــبـــر على 
الاعــــتــــذار بــعــد ذلـــــك، لــكــن مـــا يــحــدث 
يعكس حجم التوتر وعدم الاستقرار 

في النادي اللندني!

هناك ذكريات كثيرة رائعة في ليدز يونايتد لكن ما قدمه اللاعب الاسكتلندي سيظل استثنائياً

بيتر لوريمر... مهاجم كان لديه «ديناميت} في قدميه
لندن: لويز تايلور

كان النجم الاسكتلندي بيتر 
لوريمر يسدد الكرة بقوة مذهلة 
لـــدرجـــة تــجــعــل الــبــعــض يشعر 
بالدهشة، لأن الكرة لا تترك آثاراً 
للبخار أثناء انطلاقها بلا هوادة 
نــحــو شــبــاك المــنــافــســين! وخــلال 
فــتــرات مسيرته الكروية  أفــضــل 
نــادي ليدز يونايتد، انضم  مــع 
لاعب خط الوسط المهاجم، الذي 
توفي عن عمر يناهز ٧٤ عاماً، 
إلى نظرائه من الهدافين البارزين 
في ذلك الوقت، وأبرزهم بالطبع 
بوبي تشارلتون وفرنسيس لي، 
إلى زيارة برعاية إحدى الصحف 
إلـــى أحـــد مــصــانــع الــذخــيــرة في 
مـــيـــدلانـــدز. وكـــانـــت الــفــكــرة هي 
يـــمـــكـــن أن  لــــوريــــمــــر  إثـــــبـــــات أن 
يـــســـدد الـــكـــرة بــشــكــل أقـــــوى من 
أي شخص آخـــر، وأطــلــق هــؤلاء 
الــلاعــبــون عـــدداً مــن التسديدات 
آلة  التي تم اختبارها بواسطة 
تُــســتــخــدم فـــي الأســـــاس لقياس 

سرعة الرصاص!
الـــــهـــــداف  المــــــؤكــــــد أن  ومـــــــن 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد - 
سجل لوريمر ٢٣٨ هدفاً في ٧٠٥ 
مباريات خلال فترتين مع النادي 
- فــاز بشكل مــريــح. وقـــال إيــدي 
غــــراي، زمــيــلــه الــســابــق فــي ليدز 
يــونــايــتــد الــــذي كـــان حــتــى وقــت 
قــريــب رفــيــقــه فــي لــعــب الــغــولــف: 
«كــان بيتر أفضل مهاجم رأيته 
على الإطلاق في عالم كرة القدم». 
لكن لوريمر لم يكن يتسم بهذه 
القوة والشراسة خــارج الملعب. 
وعـــلـــى مــلــعــب «إيــــلانــــد روود»، 
لـــوحـــظ أن لــوريــمــر كــــان يــخــرج 
مــن غرفة خلع المــلابــس فــي أيــام 
المــــبــــاريــــات لمـــشـــاهـــدة ســـبـــاقـــات 
الــخــيــل عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون 
في ردهــة اللاعبين. وقبل بداية 
المـــبـــاريـــات بــعــشــر دقــــائــــق، كــان 

أحـــد الــعــامــلــين بــالــنــادي يطلب 
منه العودة إلى صفوف الفريق 

لخوض المباراة.
وقال لوريمر عن ذلك: «كنت 
أشعر براحة أكبر من الآخرين. 
إنـــنـــي أعـــشـــق كـــــرة الـــــقـــــدم، لــكــن 
إذا خـــســـرت لـــم أكــــن أجـــعـــل ذلــك 
يـــؤثـــر عــلــى عــائــلــتــي. ومــــا زلــت 
على هذا النحو، فلا أسمح لأي 
شــــيء بــــأن يــزعــجــنــي». إن هــذه 
الــقــدرة الــنــادرة على عــزل نفسه 
عن الضغوط ربما تفسر سبب 
مــشــاركــتــه فـــي صـــفـــوف الــفــريــق 
الأول لنادي ليدز يونايتد لأول 
مـــرة وهـــو فـــي الــخــامــســة عــشــرة 
من عمره في عام ١٩٦٢، ليصبح 
أصغر لاعب يمثل الفريق الأول 
بــالــنــادي عبر تــاريــخــه الطويل. 
وقـــــد ســــاعــــده ذلـــــك عـــلـــى الـــفـــوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
مــــرتــــين، ولــــقــــب كــــــأس الاتــــحــــاد 
الإنجليزي مــرة واحـــدة، وكــأس 
الـــرابـــطـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
مـــــرة واحــــــــدة، فــــي فـــتـــرة أصــبــح 
فيها ليدز يونايتد، بقيادة دون 
ريــــفــــي، أحـــــد أفـــضـــل الــــفــــرق فــي 

تاريخ كرة القدم الإنجليزية.
ولــــــولا افـــتـــقـــار والــــديــــه إلـــى 
الـــجـــشـــع، لانـــضـــم لـــوريـــمـــر إلـــى 
أحد الأندية الأكثر قوة وهو في 
الخامسة عشرة من عمره. وفي 
تــلــك الـــفـــتـــرة، انــتــشــرت الأخـــبـــار 
بـــــأن هـــنـــاك لاعـــبـــاً شـــابـــاً تــطــلــق 
عليه ألقاب مثل «صاحب أحذية 
الــــرعــــد» و«صــــاحــــب الــتــســديــدة 
الــــقــــويــــة» و«الـــــــســـــــوط»، يــمــتــلــك 
ديناميت فــي قدميه، وبالتالي 
دخـــــــــل كـــــشـــــافـــــو الـــــلاعـــــبـــــين فـــي 
منافسة شرسة للحصول على 

خدماته.
تـــــــرك  تـــــــــــم  يــــــــــــــــــوم،  وذات 
حــقــيــبــة مــنــقــوش عــلــيــهــا شــعــار 
نــــــــــادي مــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
وتــــحــــتــــوي عــــلــــى ٥٠٠٠ جــنــيــه 

إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي مــــنــــزل عــائــلــة 
لـــوريـــمـــر. وفــــي عــــام ١٩٦٢، كــان 
الـــــ٥٠٠٠ جنيه إسترليني  مبلغ 
يــمــثــل مــبــلــغــاً كــبــيــراً لــلــغــايــة من 
المال، لكنه لم يكن كبيراً بالنسبة 
لــلاعــب يــمــتــلــك إمــكــانــات هائلة 
ويطلق تسديدات بسرعة تزيد 
عــلــى ٩٠ مـــيـــلاً فـــي الـــســـاعـــة، بل 
وصـــل الأمــــر إلـــى تــســديــده ركلة 
جزاء بسرعة تبلغ ١٠٧ أميال في 
الساعة. وقال لوريمر: «كان نحو 
٣٠ نـــاديـــاً تــريــد الــتــعــاقــد مــعــي. 

لكن والــــديّ رأيـــا شيئاً فــي دون 
ريفي أقنعهما بأنه المدير الفني 

المناسب لي».
المــديــر الفني لليدز  قـــرار  إن 
يــونــايــتــد بــزيــارة مــنــزل لوريمر 
في ضاحية «بــروتــي فيري» قد 
تــرك انطباعاً بــأن هــذه الحقيبة 
قــد أُعـــيـــدت ســـراً إلـــى مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد مـــــع رفـــــــض الــــعــــرض 
بطريقة مهذبة. قال لوريمر عن 
ذلـــــك: «كـــــان والـــــــداي يــســتــحــقــان 
الكثير من التقدير والثناء. كان 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد هـــو أقـــوى 
فريق في البلاد في ذلك الوقت، 
لكنهما كــانــا يــعــتــقــدان أن دون 
ريفي لديه خطة واضحة وكان 

يحاول بناء شيء ما».
ولــــلــــوهــــلــــة الأولــــــــــــى، تـــبـــدو 
المسيرة الدولية للوريمر ضعيفة 
لــلــغــايــة ولا تــتــنــاســب مـــع لاعــب 
بهذه القدرات والإمكانات، حيث 
لم يلعب سوى ٢١ مباراة دولية 
مع منتخب اسكتلندا، لكن يجب 
أن نعرف أن السبب في ذلك يعود 

إلى إيقافه عن اللعب مع منتخب 
فــــي عـــــام ١٩٧١، عــنــدمــا  بــــــلاده 
تـــخـــلـــف عــــن مــعــســكــر المــنــتــخــب 
وقضى الصيف يلعب في مدينة 
كــيــب تــــاون فــي جــنــوب أفريقيا 
في عهد الفصل العنصري. قال 
لـــوريـــمـــر عـــن ذلـــــك: «ربـــمـــا كنت 
ســـــاذجـــــاً، لــكــنــنــي شــــعــــرت بــعــد 
ذلك بأنني خائن، وكــان والــداي 

مستاءين للغاية».
لــكــن تـــم اســـتـــدعـــاء لــوريــمــر 
المــنــاســب للمشاركة  الــوقــت  فــي 

في نهائيات كــأس العالم ١٩٧٤ 
في ألمانيا الغربية، حيث شارك 
في المباريات الثلاث التي لعبها 
مـــنـــتـــخـــب اســــكــــتــــلــــنــــدا، وســـجـــل 
هــــــدفــــــاً مـــــــن تـــــســـــديـــــدة مـــذهـــلـــة 
وبسرعة فائقة في مرمى زائير 
فـــي المــــبــــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوز 
اسكتلندا بهدفين دون رد. وفي 
عــام ١٩٧٩. انتقل لوريمر للعب 
فـــي كـــنـــدا مـــع نـــاديـــي تــورونــتــو 
بــلــيــزارد، وفانكوفر وايتكابس 
قــبــل أن يـــعـــود مــــرة أخـــــرى إلــى 

ليدز يونايتد، الذي كان قد هبط 
آنذاك إلى دوري الدرجة الأولى.

اعـــتـــزل لـــوريـــمـــر كــــرة الــقــدم 
وهو في الأربعين من عمره، لكن 
ليدز يونايتد ظل جزءاً لا يتجزأ 
من حياته، حيث جمع بين العمل 
كمدير لمقهى «ذا كوميرشيال» 
بالقرب من ملعب «إيلاند روود» 
والعمل كمحلل للمباريات في 
الإذاعـــة المحلية، كما كــان يمثل 
فــــي مـــجـــلـــس إدارة  الـــجـــمـــاهـــيـــر 

النادي.
«ذا  مــــقــــهــــى  زوار  وكــــــــــــان 
كوميرشيال» يــجــدون صعوبة 
كبيرة في كثير من الأحيان في 
تــخــيــل أن هــــذا الــشــخــص الـــذي 
يجلس بكل تــواضــع فــي المقهى 
كان أبرز لاعب في الفريق الرائع 
لـــلـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد بـــقـــيـــادة دون 
ريفي. لكن لورمير لم يكن يجد 
أي غضاضة في ذلك، وفي وقت 
لاحــق مــن حياته بــدا أن مصدر 
الألم الرئيسي بالنسبة له يتمثل 
في عدم قدرته على التلاعب بكرة 
الــغــولــف بــنــفــس الــســهــولــة التي 
كان يتلاعب بها بكرة القدم في 

السابق.
لقد تجلت موهبته الفذة في 
العديد من الأهداف الاستثنائية 
الــذي  الــهــدف  الــتــي سجلها، لكن 
ســـجـــلـــه فـــــي مــــرمــــى مــانــشــســتــر 
سيتي في أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ١٩٧١ يظل بشكل خاص رمزاً 
لمــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، حــيــث تسلم 
تمريرة بيلي بريمنر السيئة بكل 
براعة وتلاعب باثنين من لاعبي 
سيتي ورفــع الكرة عالياً قبل أن 
يـــســـددهـــا بـــقـــوة مــــن مـــســـافـــة ٢٥ 
ياردة لتدخل شباك جو كوريغان، 
الــــذي لــم يتمكن مــن الــقــيــام بــأي 
شـــيء. صحيح أن هــنــاك العديد 
مــن الــذكــريــات الــرائــعــة فــي ملعب 
«إيلاند روود»، لكن ما قدمه بيتر 

لوريمر سيظل استثنائياً.

كان لوريمر يسدد الكرة بسرعة تزيد على ١٠٠ ميل في الساعة 

طريقة اللعب التي يعتمد عليها مورينيو تهدف إلى تحقيق الفوز 
في المقام الأول ثم يأتي بعد ذلك عنصر الإمتاع

هل الفوز على فيلا بعد كارثتي آرسنال ودينامو زغرب سينهي المشاكل التي يواجهها توتنهام تحت قيادة مورينيو؟ (إ.ب.أ)

 كين لا يريد أسئلة قد 
يجد صعوبة في الرد 

عليها (رويترز) 
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E N T E R T A I N M E N T

يطل الممثل طوني عيسى في المسلسل الرمضاني «٢٠٢٠» 
من إنتاج «الصباح إخوان»

قالت إن شخصية المذيعة تستهويها كثيراً

هالة فاخر: ظهوري «ضيفة شرف» لا يقلل من قيمتي الفنية
القاهرة: داليا ماهر

أكـــــدت الــفــنــانــة المــصــريــة هــالــة 
فــاخــر أن مشاركتها ضيفة شرف 
في مسلسل «نجيب زاهي زركش» 
الفنان يحيى الفخراني أمــر لا  مع 
يعيبها ولا يــقــلــل مــن نجوميتها 
بــل بالعكس فهو شــرف لأي فنان 
الوقوف أمام الفخراني ولو بمشهد 
واحــــــــد، وأكــــــــدت فــــي حـــــوارهـــــا مــع 
«الشرق الأوسط» أنها فنانة تجيد 
تقديم جميع الأدوار وليست فنانة 
كوميدية فقط كما يــردد البعض، 
وأشــارت إلــى أنها تحب شخصية 
المذيعة وتقديم البرامج بصفة عامة 
لأنــهــا تــتــيــح لــهــا الــتــنــوع فــي طــرح 

الموضوعات التي تناقشها.
وتـــظـــهـــر الـــفـــنـــانـــة هـــالـــة فــاخــر 
خلال شهر رمضان المقبل في عدة 
أعمال فنية من بينها الجزء الثالث 
لمسلسل «بــيــت العيلة» بالإضافة 
لمشاركتها ضيفة شــرف بمسلسل 
«نــجــيــب زاهـــي زركــــش» مــع الفنان 
يحيى الفخراني ومسلسل الإثارة 
والتشويق «الــطــاوس» مــع الفنان 

السوري جمال سليمان.
في البداية، تحدثت هالة فاخر 
عن الجزء الثالث من مسلسل «بيت 
الــعــيــلــة» قــائــلــة: «ســعــيــدة لــعــرض 

مسلسل (بيت العيلة) في رمضان 
بعد أن انتهيت بالفعل من تصوير 
الــفــنــانــة شيرين،  دوري بــمــشــاركــة 
وإيمان السيد وإخراج عادل عوض 
وهــو مسلسل سيت كــوم كوميدي 
هــدفــه رســـم الــضــحــكــة عــلــى وجــوه 
الناس خلال شهر رمضان»، مؤكدة 
تــكــرار الشخصية  أنــهــا لا تــخــشــى 
خــلال أجــزاء العمل لأن كل جــزء له 

تركيبة مختلفة عن الآخر.
وأعربت فاخر عن رغبتها في 
تقديم كثير من الأعمال الاجتماعية 
الــتــي تــســتــهــويــهــا: «بــــدأت بالفعل 
تصوير دوري في مسلسل (حرير 
مخملي) مع مصطفى فهمي وتدور 
أحـــداثـــه فـــي إطــــار اجــتــمــاعــي وهــو 
مــكــون مـــن ٦٠ حــلــقــة والــشــخــصــيــة 
رغــــــم صـــعـــوبـــتـــهـــا فـــإنـــهـــا مــمــتــعــة 
فهي تمر بــعــدة مــراحــل وتــحــولات 
وصــعــب اخــتــصــارهــا أو وصــفــهــا، 
فـــهـــي ســتــعــيــش مــــع الــــنــــاس خـــلال 
الأحداث بشكل مشوق وسوف يتم 
عرضه خارج موسم رمضان وهذا 
ما شجعنا على تأخير التصوير».

وتــتــطــلــع فــاخــر إلـــى الـــبـــدء في 
تحضيرات مسلسل «بأثر رجعي» 
قريبا، والذي تدور أحداثه في إطار 
اجتماعي أيضا: «أحب الأعمال التي 
تطرح مشكلات اجتماعية في إطار 

درامــــي وهـــذا مــا يسعى إلــيــه الفن 
الـــذي لا بــد أن يــطــرح المــوضــوعــات 
المهمة، لأنــه مــرآة المجتمع بجانب 

المتعة التي يحققها».
وترى فاخر أن ظهورها ضيفة 
شــرف في بعض الأعــمــال الدرامية 

يــقــلــل منها،  أبــــداً أو  «لا يــعــيــبــهــا» 
مــثــلــمــا فــعــلــت مــــع الـــفـــنـــان يــحــيــى 
الفخراني في مسلسله الرمضاني 

الجديد «نجيب زاهي زركش» بعد 
أن شاركته في مسلسل «شرف فتح 

الباب» في رمضان ٢٠٠٨.
 بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ظــــهــــورهــــا 
أيـــضـــا ضــيــفــة شــــرف فـــي مسلسل 
«الــــــــطــــــــاوس» مــــــع الــــفــــنــــان جـــمـــال 
ســلــيــمــان قــائــلــة: «جـــرت الـــعـــادة أن 
يــكــون الــنــجــوم الــكــبــار هــم ضيوف 
شــرف أي عمل فني مــهــم، وهـــذا لا 
يــقــلــل مـــن قـــدرهـــم أو نــجــومــيــتــهــم، 
هذا بالإضافة إلى أن وقوفي أمام 
الفنان يحيى الفخراني شرف كبير 
لي، ولأي فنان حتى ولو في مشهد 
واحـــــد فــهــو مـــدرســـة فــنــيــة وقــيــمــة 
كبيرة ورغم أنني ضيفة شرف لكن 
دوري مؤثر وملحوظ وكذلك الحال 

في مسلسل (الطاوس)».
وتؤمن فاخر بأن تكدس الموسم 
الرمضاني بالمسلسلات الدرامية لا 
يعرض بعضها للظلم في عمليات 
المشاهدة «المسلسل يتم عرضه على 
عـــدة قــنــوات خـــلال رمــضــان فكيف 
يظلم، لا سيما أن قصة المسلسل 
وأبـــطـــالـــه يــشــكــلــون عـــامـــل الــجــذب 
ويحددون نسبب المشاهدة، وهذا 
يعني أن المحتوى هو المتحكم الأول 

في المشاهدة».
وتـــثـــمـــن فــــاخــــر اتــــجــــاه بــعــض 
المـــــنـــــتـــــجـــــين المـــــــصـــــــريـــــــين لــــعــــرض 

أعــمــالــهــم عــلــى المــنــصــات الــرقــمــيــة 
بالآونة الأخيرة، ووصفت التجربة 
الفنية  بالتطور الكبير في الحياة 

في مصر.
وأكـــــــــــدت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
«الــســوشــيــال  انـــقـــطـــاع صــلــتــهــا بـــ
مـــيـــديـــا»: «ابـــتـــعـــادي عــنــهــا ليس 
بـــســـبـــب تــــــجــــــاوزات الـــبـــعـــض فــي 
الــتــعــلــيــقــات، أو إقـــحـــام أنــفــســهــم 
فــي حــيــاة الــفــنــان بصفة خــاصــة، 
أو تنصيب أنفسهم رقــبــاء عليه 
لمجرد أنهم يتابعونه ولكن لأنني 

لا أحبها من الأساس».
وتــــــرفــــــض فـــــاخـــــر تــصــنــيــفــهــا 
فنانة كوميدية قــائــلــة: «يجذبني 
الـــشـــخـــصـــيـــة والــــعــــمــــل كــــكــــل فـــأنـــا 
فـــنـــانـــة شـــامـــلـــة قـــدمـــت الــكــومــيــدي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــراجـــيـــدي على 
مدار مشواري، لذلك أرفض وضعي 

في قالب وحيد».
واخــــتــــتــــمــــت فـــــاخـــــر حـــديـــثـــهـــا 
بالكشف عن استعداداتها لتقديم 
بــــرنــــامــــج اجـــتـــمـــاعـــي فـــنـــي مـــنـــوع 
خلال الفترة المقبلة، مؤكدة حبها 
لشخصية المذيعة وتقديم البرامج: 
«تــتــيــح لـــي مــنــاقــشــة كـــم كــبــيــر من 
الموضوعات الاجتماعية التي تهم 
شريحة عريضة من الناس رغم أن 

تقديم البرامج ليس أمراً سهلاً».

الفنانة المصرية هالة فاخر

ASHARQ AL - AWSAT إنها فشلت في التعامل مع مواقع التواصل قالت لـ 

بسمة: «الأدوار العميقة» أبعدتني عن الكوميديا

القاهرة: محمود الرفاعي

اعـــتـــبـــرت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة بسمة 
أبـــعـــدتـــهـــا عــن  الـــعـــمـــيـــقـــة»  أن «الأدوار 
تــجــســيــد الــكــومــيــديــا خــــلال مــشــوارهــا 
الفني، وأكدت، في حوارها مع «الشرق 
الأوســـط»، أنها تتمتع بحس كوميدي 
يمكّنها من المشاركة في الأعــمــال التي 
تعتمد على كوميديا الموقف. وكشفت 
عــــن فــشــلــهــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، رغـــم معرفتها 
بــقــيــمــة تــلــك المـــواقـــع بــالــنــســبــة لــلــفــنــان، 
مشيرة إلــى أنها لا تعيش في «المدينة 
الفاضلة» وقبلت أدواراً من أجل المكاسب 
المالية وليس القيمة الفنية للعمل فقط، 
لافتة إلى عدم ندمها على أي دور قدمته 

خلال مسيرتها. وإلى نص الحوار...
> ما سبب تحمسكِ لتقديم بطولة فيلم 

«كومانجي»؟
فيلم «كومانجي» من أسرع الأفلام 
الـــتـــي وافــــقــــت عــلــيــهــا طــــــوال مــســيــرتــي 
الفنية، قبل بدء تصويره بأيام قليلة، 
إذ إنني لم أكن أخطط لبدء تصوير عمل 
سينمائي خلال الفترة الماضية، ولكن 
عندما قرأت سيناريو الفيلم، قررت على 
الفور البدء في تصويره، وأجمل ما في 
العمل هو أننا نصور في أماكن طبيعية 
وجديدة، لم أكن أتوقع أنها على أرض 
مصر، وهذا يجعلني متحمسة لمشاهدة 
تلك المشاهد التي صورتها، بالإضافة 

إلى تحرر العمل من المكان والزمان.
> وهل شعرتِ بالقلق لكون الفيلم أولى 

تجارب الجهة المنتجة للعمل سينمائياً؟
إطــــلاقــــاً، بــالــعــكــس أنـــــا مــتــحــمــســة 
وداعــمــة لــهــم، وأحـــب أن أشــكــر السيدة 
الــــســــويــــديــــة مــــــن الأصـــــــــــول الــــعــــراقــــيــــة 
أكـــرمـــيـــنـــي نـــــــــوري، وهــــــي الــشــخــصــيــة 
التي تمثل الشركة السويدية المنتجة 
لــلــعــمــل والـــســـيـــدة فـــنـــار عــبــد الــلــطــيــف، 
وهــــي مــصــريــة وتــعــمــل مــنــتــجــاً مــنــفــذاً 
للفيلم، وللعلم الخوف والمغامرة دوماً 
موجودان في أي عمل فني مهما كانت 
شــركــة إنــتــاجــه، الــفــارق الــوحــيــد هــو أن 
هناك أعمالاً تشارك فيها وأنــت سعيد 
بــفــريــق الــعــمــل، وهـــنـــاك أعـــمـــال تــشــارك 
بها وأنت مجبور على ذلك الأمر بسبب 
احــتــيــاجــك المـــــادي، ولــكــن بــالــنــســبــة لي 
فأنا قررت المشاركة في العمل لإعجابي 
تـــصـــويـــره، وتشجيعاً  بــفــكــرة وأمـــاكـــن 

لهاتين السيدتين.
العميقة  > تبتعدين عــن تقديم الأدوار 

في فيلمكِ الجديد لصالح الكوميديا... لماذا؟
البعض يعتقد أنني فنانة عميقة 
وفلسفية، وأختار دوماً الأدوار لعمقها 
الــشــخــصــي بــســبــب الــشــخــصــيــات الــتــي 
جسدتها مــن قــبــل، ولــكــن تلك الــصــورة 
مــغــلــوطــة، لأنـــنـــي أحــــب أفـــــلام الــتــرفــيــه 

والأعــمــال الــكــومــيــديــة، فــأنــا عندما 
الــدور الكوميدي المناسب،  أجــد 

سأسعى لتقديمه على غــرار 
«كومانجي».

> ولماذا حصركِ المشاهد 
في الأدوار الجادة؟

الـــــســـــبـــــب  أن  أعـــــــتـــــــقـــــــد 
الــرئــيــســي فـــي ذلــــك هـــو إجــادتــي 

للغة العربية ونطقي لمخارج ألفاظها 
جــــيــــداً، والـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك يـــرجـــع إلـــى 
الابتدائية (كريمة)  معلمتي بالمرحلة 

الـــتـــي جــعــلــتــنــي أحـــــب الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
وأتقن الحديث بها، وللعلم أنا شاركت 
في أعمال كوميدية كثيرة ربما لم أكن 
المــحــرك الكوميدي فــي العمل، ولكنني 
كنت جزءاً منها مثل المشاركة في جزأين 
من مسلسل «العيادة» مع الفنان أحمد 
رزق، وأيــضــا مسلسل «حــكــايــات زوج 
معاصر» مع الفنان أشرف عبد الباقي 
في بداية مشواري الفني، وسينمائياً 
قــدمــت دور ابــنــة الــفــنــان عـــادل إمـــام في 
فيلم «مــرجــان أحــمــد مــرجــان»، وأيضا 
زوجة الفنان أحمد عيد في فيلم «ليلة 
سقوط بــغــداد»، ربما لا أجيد صناعة 
الإيفيهات مثل نجوم الكوميديا الكبار، 
ولكني أحبذ فكرة المشاركة في كوميديا 
الموقف، حتى لا يتم حصري في أدوار 

العمق.
أدوار بحثاً عن  لــكِ تقديم  > هــل سبق 

المقابل المادي فقط؟
بــالــتــأكــيــد نـــعـــم، أنــــا لا أعـــيـــش في 
المــديــنــة الــفــاضــلــة، ربــمــا أكــــون عاشقة 
للتمثيل منذ صــغــري، ولكنني حالياً 
الــذي يعد مصدر  أتــحــدث عــن التمثيل 
رزقي الأول والأخير، وهو أيضاً المصدر 
أنــفــق منه على منزلي وأســرتــي،  الـــذي 
فأنا لو قلت إن كل الأدوار التي قدمتها 
كــانــت مــن أجـــل عــبــقــريــة الــــدور ســأكــون 
كــاذبــة، فــهــنــاك أدوار قدمتها مــن أجــل 
المادة، فعندما يقل الرزق تكون نفسية 
الإنــــســــان بــشــكــل عـــــام والـــفـــنـــان بــشــكــل 
خـــــاص ضــعــيــفــة وســـيـــئـــة، كـــمـــا أنـــــه لا 
يوجد فنان في العالم كل أعماله علامات 
فنية، فهناك في مسيرة كل فنان أعمال 
جيدة هادفة فاز من خلالها بشهادات 

تقدير وجوائز محلية 
وعــالمــيــة، وهــنــاك 

أدوار قدمها 
مــــــــــــــــن أجـــــــــــل 

الـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود 
والمـــــــــــــــــــــــــادة، ولا 

تــــــــــــــــــصــــــــــــــــــدق 

تــصــريــحــات أي فــنــان يــقــول إنـــه يبحث 
فقط على الأدوار التي تضيف له.

> ومــا هو الــدور الــذي ندمتِ عليه 
خلال مشواركِ؟

كل دور قدمته في مسيرتي تعلمت 
منه حتى لو كــان ضعيفاً، وأنــا أرفض 
فكرة الندم على أي دور، لأنني وافقت 
عليه من البداية، فالأدوار التي قدمتها 
من البداية أضافت لي وأضفت لها على 
الصعيد الفني، وأرى دائــمــاً أن الفنان 
يحمل على عاتقه صندوقاً، يمتلأ هذا 
الصندوق بكل دور يقدمه، فالحياة هي 
مراحل للتعلم، سواء كانت إيجابية أو 

سلبية.
> لكن مسلسلك الأخير «شاهد عيان» 
أنــتِ راضية  انتشاراً واســعــاً... هل  لم يحقق 

عنه؟
على المستوى الفني راضية تماماً، 
الــعــرض والتسويق  ولكن على صعيد 
كان سيئاً للغاية ولم يأخذ حقه الكامل 

في المشاهدة.
> أصـــبـــتِ بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»... ما 

تعليقك على هذه التجربة؟
فــعــلــت كـــل الاحــتــيــاطــات الــتــي كــان 
ينبغي عــلــيّ فعلها خــوفــاً على ابنتي، 
ولكن في النهاية أصبت بالفيروس، لكن 
الحمد لله استطعت تخطي تلك المحنة 
الــتــي أدعــــو الــلــه ألا يكتبها عــلــى أحــد، 

لأنها صعبة للغاية.
> هل أنتِ مع عرض الأفلام عبر المنصات 

الرقمية؟
المنصات فكرة جيدة ولها طبيعة 
خاصة ولها جمهورها، ولكن بالنسبة 
لــي كــالمــواطــنــة بــســمــة، فــأنــا مــن محبي 
الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة، وأحـــبـــذ دومـــاً 
فــكــرة الــذهــاب إلــيــهــا ومــشــاهــدة الأفـــلام 
عـــبـــر الـــشـــاشـــات الـــعـــمـــلاقـــة فــــي الـــظـــلام 
مــع الــصــوت الــقــوي، ولــســت مــن محبي 
المشاهدة من المنزل، ربما في السنوات 
المــقــبــلــة نــجــبــر جــمــيــعــاً عــلــى مــشــاهــدة 
الأفلام عبر المنصات وسيكون ذلك أمراً 

حتمياً مفروضاً علينا.
> ومــا هــي حــدود علاقتكِ بمواقع 

التواصل الاجتماعي؟
عالم افتراضي فشلت في 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه، لا أســتــطــيــع 
إنــكــار أهمية هــذا العالم في 
تـــســـويـــق وإعــــــــلاء شـــــأن الــفــن 
والـــفـــنـــانـــين والأعـــــمـــــال الــفــنــيــة، 
ولكني حتى الآن لا أجيد التعامل 
معه، وأعترف بفشلي في إدارته، 
ربــمــا لأنــنــي اكــتــشــفــتــه فـــي وقــت 
مــــتــــأخــــر، ومــــــن المـــمـــكـــن تــحــســين 

قدراتي به خلال الفترة المقبلة.

لقطة لبسمة في فيلمها الجديد «كومانجي»

بعد «لا حكم عليه» و«خرزة زرقا» يطل في «٢٠٢٠» الرمضاني

طوني عيسى: الممثل اللبناني صار أساسياً في دراما المنصات
بيروت: فيفيان حداد

قــــــــال المــــمــــثــــل طـــــونـــــي عــيــســى 
مـــــن أن تــســتــعــين  بـــــد  كــــــان لا  إنــــــه 
اللبناني  شــركــات الإنــتــاج بالممثل 
فــي أعــمــالــهــا. ويضيف فــي حديث 
«الــشــرق الأوســــط»: «فــي النهاية  لـــ
لا تستطيع تلك الشركات أن تغفل 
أهـــمـــيـــة المـــمـــثـــل المـــحـــلـــي فــــي درامـــــا 
تصور في لبنان، وموقعة من قِبل 
شركة لبنانية. ولا يسعنا هنا إلا أن 
نشد على أيدي تلك الشركات التي 
فتحت المــجــال أمــام أســمــاء جديدة 
وأعطتها في أعمالها حيزاً كبيراً. 
فالدراما بحاجة إلى التجدد الدائم. 
وهو أمر ركزت عليه تلك الشركات 
مؤخراً، وبينها «الصباح إخوان». 
لــوجــوه جديدة  فلاحظنا حــضــوراً 
كانت تستأهل الفرص المعطاة لها.

وعما إذا الممثل اللبناني صار 
يشكل أســاســاً فــي إنــتــاجــات درامــا 
المـــنـــصـــات الـــتـــي نــشــهــدهــا بــكــثــافــة 
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة. يـــــرد: «نــعــم، 
إنه اليوم يحقق انتشاراً أكبر عبر 
هـــذه المــنــصــات، كــمــا لــفــت المشاهد 
العربي عامة. فنسبة المشاهدة التي 
المــنــصــات لا يمكننا  تحققها هـــذه 
الاستهانة بها أبداً. فكيف إذا جرى 
عرض هذه الإنتاجات على شاشات 
التلفزة؟ إنها بالتأكيد تتضاعف 

وتحقق نجاحات أوسع».
ويـــطـــل طـــونـــي عــيــســى مــؤخــراً 
في مسلسلي «لا حكم عليه» على 
مــنــصــة «شــــاهــــد» و«خـــــــرزة زرقــــا» 
على قناة «أو إس إن»، كما ينتظره 
الـــعـــربـــي ضــمــن مسلسل  المـــشـــاهـــد 
«٢٠٢٠» الــذي سيعرض في موسم 

رمضان.
وفـــــــي الـــعـــمـــلـــين الأولــــــــــين قـــــدّم 
طوني عيسى دوري بطولة أظهر 
فــيــهــمــا حــرفــيــتــه وقـــدرتـــه الــكــبــيــرة 
قـــد لا  عــلــى تــقــمــص أدوار مــركــبــة 
يـــجـــيـــدهـــا أي مـــمـــثـــل آخـــــــر. فـــبـــرع 
فـــي تــقــمــص شخصية  فـــي الأول، 
الطبيب أمين الذي تثير شخصيته 
غموضاً كبيراً. ولفت المشاهد في 
الثاني من خــلال شخصية صعبة 
تجمع تحت عباءتها عدم التوازن 
النفسي والطيبة في الوقت نفسه. 
«الشرق  ويعلّق عيسى في حديثه لـ
الأوسط»: «في الحقيقة كل دور حمل 
خصوصيته لي منذ قراءتي الأولى 
له. فتحمّست لــلأول لأنه يتمحور 
حـــــول شــخــصــيــة طــبــيــب غـــامـــض، 
بــحــيــث لا يستطيع مــشــاهــدهــا أن 
يــخــمــن نــهــايــتــهــا أو أن يــتــوقــعــهــا. 
كــمــا أن مـــوضـــوع الــقــصــة يــتــنــاول 
تجارة الأعضاء، ما زاد من حماسي 
للمشاركة في العمل. فأنا شخصياً 
أوعزت بوهب أعضائي بعد وفاتي، 
كما أن الموضوع بحدّ ذاته لم يجرِ 
الــدقــة. حتى  تناوله مــن قبل بهذه 
الــعــلاقــة الــتــي تــربــط بـــين الطبيب 
وابـــــنـــــه بـــالـــتـــبـــنـــي لــفــتــتــنــي أيـــضـــاً 
فأحببت خوضها. وهنا لا بد لي 
من الإشارة إلى ضرورة كتابة نص 
يـــدور حــول هــذا المــوضــوع الشيق. 
فالولد المتبني يتأثر سلبياً بشكل 
كبير عند معرفته بهذه الحقيقة. 
الأمــــر الــــذي يــــودي بـــه أحــيــانــاً إلــى 
الانتحار أو إلى الانحراف. كما أنه 
لم يجرِ التحدث عنه درامياً بعد».

وعن دوره (خليل) في مسلسل 
«خرزة زرقا» الذي يتقمصه بحرفية 
عـــالـــيـــة وهــــــو مـــــن كـــتـــابـــة كـــلـــوديـــا 
مرشيليان يقول: «هذا الدور حمل 
لـــي تــحــديــاً كــبــيــراً وقـــــررت خــوضــه 
للغنى الذي تتمتع به الشخصية. 
لا أنكر أنني كنت خائفاً من ردود 

الفعل تجاهه.
 فــهــو لا يــحــمــل حــــلاً وســطــيــاً، 
فإما يسقط صاحبه وإما ينجح في 
أدائـــه. وفــي الحقيقة لمست تفاعلاً 
كبيراً مــن قبل المــشــاهــد والفنانين 

الزملاء معاً. 
فــــــكــــــثــــــيــــــرون يـــــتـــــصـــــلـــــون بـــي 
الــــدور. وهــو  يهنئونني عــلــى هـــذا 
على فكرة من الأدوار الرائعة التي 
قليلاً ما نصادفها في عمل درامي».

وفـــــي مـــوســـم رمــــضــــان المــقــبــل 
سنتابع طوني عيسى في مسلسل 
فــــي إطــــلالــــة خــــارجــــة عــن   «٢٠٢٠»
المألوف. ويوضح: «سأكون بمثابة 
ضـــيـــف شـــــرف وأجــــســــد شــخــصــيــة 
(هرم) تاجر مخدرات في الحلقات 
الخمس الأخيرة من المسلسل. وقد 
أضــفــت إليها مــن عندياتي أن من 
أتــحــدث بها أو  الــتــي  جهة اللهجة 
مـــن جــهــة الــشــكــل الـــخـــارجـــي الـــذي 
يواكبها. وأنا سعيد جداً بتقديمي 
هذا النوع من الشخصيات، لأنها 
تتطلب جهداً بلغة الجسد والأداء 

التمثيلي معاً».
ويــرى طوني عيسى أن ظهور 
الممثل كضيف شــرف وعلى عكس 
مــــا يــعــتــقــده الـــبـــعـــض لا يــقــلــل مــن 
أهميته، شــرط أن يحمل المحتوى 

والدور الجيدين.
لم يتوانَ طوني عيسى وعدد 
مـــن زمـــلائـــه فـــي فــتــرة ســابــقــة، عن 
رفــــــع الـــــصـــــوت وانــــتــــقــــاد شـــركـــات 
الإنتاج اللبنانية، لعدم استعانتها 
بــالــعــنــصــر الــلــبــنــانــي فـــي أعــمــالــهــا 

المختلطة.
 اليوم يعتبر هذه الفترة مرحلة 
وانتهت ويقول: «كان من الضروري 

الإضاءة على هذا الأمر، وأن نقول 
للمنتجين، نحن هنا وإننا لم نفقد 

الأمل لا ببلادنا ولا بقدراتنا».
وعــن الحساسية بــين الممثلين 
الـــســـوري والــلــبــنــانــي الــتــي ســـادت 
الساحة في تلك الفترة يقول: «لم 
يـــكـــن هــــنــــاك مــشــكــلــة فـــيـــمـــا بــيــنــنــا 
كممثلين، بل كنا نطالب بدخولنا 
عــــلــــى الـــــخـــــط لأنـــــنـــــا نـــتـــمـــتـــع بــكــل 
مــقــومــات المــمــثــل الـــنـــاجـــح». ولــكــن 
بـــعـــض المـــمـــثـــلـــين الــــيــــوم يـــخـــافـــون 
مــن الإشــــادة بممثل ســـوري كــي لا 
يحسبوا على المقلب الآخـــر؟ يــرد: 
«ولمــــــاذا أخــــاف مـــن الإشــــــادة بــــأداء 
الــذي تعاونت  قصي الخولي مثلاً 
مـــعـــه فـــــي (لا حـــكـــم عــــلــــيــــه)؟ فــهــو 
شخص مثقف وأكــن له كل احترام 
الــنــظــر عن  ولا يــمــكــنــنــي أن أغــــض 
حقيقة واضحة أمامي. فهو ممثل 
عربي مثلي تماماً والفنان بشكل 
عام لا يتقيد بهوية أو طائفة وبلد، 
بل هو إنسان، وعلينا أن ننظر إلى 

الأمر من هذه الزاوية أولاً.
 والمـــمـــثـــل بــشــكــل عـــــام عــنــدمــا 
يــدخــل عــمــلاً جــديــداً يــكــون بمثابة 
صـــفـــحـــة بــــيــــضــــاء يـــكـــتـــب عــلــيــهــا 
تجربة جديدة. وفــي المقابل هناك 
ممثلون لبنانيون يتجنبون تهنئة 
زميل لهم. فمن الجميل أن نتبادل 
التهاني ونساند بعضنا كممثلين 

عرب ولبنانيين من دون تفرقة».
وتـــــــــــربـــــــــــط طـــــــــونـــــــــي عــــيــــســــى 
صــداقــة بكثير مــن الممثلين العرب 

واللبنانيين. 
وهو يفتخر باتصال تلقاه من 
الممثلة تقلا شمعون تهنئه خلاله 
على دوره في مسلسل «شهر عسل» 
الذي قدم فيه دور رجل يعاني من 
إعاقة جسدية. «لدي صداقاتي مع 
الــعــرب أيضاً،  الــزمــلاء  كثيرين مــن 
كـــأحـــمـــد زاهــــــر مــــن مـــصـــر وقــصــي 
الـــخـــولـــي وبــــاســــل خـــيـــاط وبـــاســـم 
يـــاخـــور مـــن ســـوريـــا فــلــيــس عــنــدي 

مشكلة مع أحد».

يـــرى طــونــي عيسى أن مقولة 
الممثل اللبناني لا يبيع أصبحت 
نــــــــــــــا، ويـــــتـــــابـــــع: «هـــــــــذا الأمــــــر  وراء
غــيــر صــحــيــح، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــك 
اللبناني  النجاحات التي يحققها 
الــيــوم فــي الـــدرامـــا الــعــربــيــة. حتى 
الـــدرامـــا المختلطة  المــعــادلــة فــي  إن 
التي كانت ترتكز على نجم سوري 
ونجمة لبنانية بــدأت اليوم تأخذ 
منحى معاكساً. فتقدمت شركات 
الإنتاج خطوات في هذا الموضوع، 
بعد أن قلبت القاعدة وصار البطل 
لــبــنــانــيــاً والـــنـــجـــمـــة ســــوريــــة وهـــي 
مـــعـــادلـــة صــحــيــة وســلــيــمــة تــقــرب 

الناس من بعضها».
وبــحــســب طــونــي عــيــســى، فــإن 
الــدرامــا  اللبناني دخـــل فــي  المــمــثــل 
المــخــتــلــطــة مـــن زمـــــن، ولـــكـــن الــيــوم 
أصبح مدعوماً بشكل أكبر من خلال 
مساحات أكبر تولى له. ويقول: «إن 
مقومات الدراما من كاتب ومخرج 
ومنتج ومصمم أزيــاء ومدير فني 
وغيرها من عناصر الدراما بشكل 
عام نتفوق فيها كلبنانيين. كما أن 
اللبناني صار يعرف اليوم  الممثل 
كيف ومتى يختار عمله المناسب، 
من دون أن يسهم في خفت وهجه، 

أو تراجع في مسيرته».
الــوجــوه التمثيلية التي  وعــن 
غابت عــن الساحة بسبب تعنتها 
الــخــط نفسه.  ورفــضــهــا السير فــي 
يــــقــــول: «الــــفــــنــــان الـــلـــبـــنـــانـــي صـــار 
يــــعــــرف الـــــيـــــوم كـــيـــف يـــمـــشـــي بــين 
الــنــقــاط وبــدبــلــومــاســيــة. وبالفعل 
هــــــذا الـــتـــعـــجـــرف المـــتـــبـــع مـــــن قــبــل 
الــبــعــض غيبهم عــن الــســاحــة. فهم 
لــن يستطيعوا أن يكملوا المشوار 
إذا ما ساروا عكس التيار. فالقصة 
هنا لا تدور حول أحقية هذا الممثل 
أو العكس، المطلوب المضي قدماً من 
دون أن تمس مكانته واسمه وحتى 

أجره المادي».
إلـــى أي مـــدى يستطيع  ولــكــن 
الــفــنــان الــلــبــنــانــي أن يــحــافــظ على 
مكانته هذه؟ يرد: «يتميز اللبناني 
بفنه وإبداعه على جميع الأصعدة. 
كـــــار) كــمــا نــقــول  أنـــنـــا (أولاد  كــمــا 
بالعامية، لدينا تجاربنا وموقعنا 
فـــي الــــدرامــــا عــبــر الـــتـــاريـــخ. كـــل ما 
يلزمنا هــو الــدعــم مــن قــبــل الــدولــة 
ربـــمـــا، ومــــن قــبــل شـــركـــات الإنــتــاج 
بــالــتــأكــيــد. والمــمــثــل الــلــبــنــانــي بــاقٍ 
ولا يمكن الاستهانة بأهميته أبداً».

وعن طريقته اليوم في خياراته 
الدرامية يقول: «لطالما تأنيت في 
خياراتي فكيف اليوم وأنا في حالة 
تــطــور مــســتــمــر. أحــســب خــطــواتــي 
وأدرســهــا جــيــداً مــن ناحية النص 
وفريق العمل والمخرج والأجر، فهي 
تــؤلــف سلسلة متصلة.  جميعها 
وأحياناً علينا غض النظر إذا ما 
كان هناك من نقاط ضعف معينة، 

شرط ألا تسيء إلى الممثل».
وعن الدور الذي يتمنى تقديمه 
يوماً ما يقول: «أحــب الأدوار التي 
تتناولها السير الذاتية وأبطالها 
شخصيات معروفة عبر التاريخ. 
تلفتني مثلاً شخصية يوسف بك 
كرم، ولكن من الصعب أن أجسدها 
لأننا بالشكل الخارجي لا نتشابه 
أبـــــــداً، لا ســيــمــا مــــن حـــيـــث قــامــتــي 

الفنانة المصرية بسمة الطويلة».
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متاحف مصرية تبرز 
كنوزاً نسائية في شهر المرأة

القاهرة: عصام فضل

شكل 
ُ
المــرأة ت الاحتفالات السنوية بأعياد 

لــلــمــتــاحــف المـــصـــريـــة لتسليط  فـــرصـــة جـــيـــدة 

قتنيات 
ُ
الضوء على بعض الكنوز النسائية والم

خلد دور النساء 
ُ
التراثية المتعلقة بهن، التي ت

في مجالات الحياة المصرية المختلفة، وعلى 

الــرغــم مــن إلــغــاء الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة والفنية 

بالمتاحف ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة 

انــتــشــار «كــوفــيــد – ١٩»، وتـــروي هــذه الكنوز 

قــصــص صــاحــبــاتــهــا مـــن المــلــكــات والأمـــيـــرات 

والخادمات أحياناً.

المتحف المصري بالتحرير، حرص خلال 

أعــيــاد المـــرأة الــعــام الــحــالــي على إبـــراز كنوزه 

خلد أسماء نساء 
ُ
النسائية ومقتنياته التي ت

ومـــلـــكـــات مــــن عـــصـــر مــــا قـــبـــل الأســــــــرات حــتــى 

العصرين الروماني واليوناني عبر التنويه 

عـــن بــعــض هــــذه الــقــطــع بــصــفــحــتــه الــرســمــيــة 

على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 

بالإضافة إلى لفت أنظار الجمهور للمقتنيات 

والتماثيل النسائية وروايـــة قصصها خلال 

الــجــولات وفــق صباح عبد الـــرازق، مدير عام 

المـــتـــحـــف المــــصــــري بـــالـــتـــحـــريـــر، والــــتــــي تــقــول 

«الشرق الأوســط»، «يمتلك المتحف المصري  لـ

مــجــمــوعــات كــبــيــرة ومــتــنــوعــة تــخــلــد أســمــاء 

ملكات وأمــيــرات وعــامــلات وخـــادمـــات، حيث 

كانت المرأة في العصر الفرعوني تتمتع بمكانة 

كبيرة سواء كانت ملكة أو خادمة، ومن أبرز 

التماثيل التي تؤكد هذا المعنى تمثال مرضعة 

الملك توت عنخ آمون، وتماثيل العاملات، من 

بينها تمثال صانعة الجعة الشهير».

ويضم المتحف المصري مجموعات كبيرة 

من القطع الأثرية النسائية على غرار تماثيل 

نفرتاري وحتشبسوت ونفرتيتي والملكة تي 

زوجــة أمنحوتب، والعديد مــن القطع الفنية 

والـــحـــلـــي، مــنــهــا قـــــلادة المــلــكــة إيـــــاح - حــتــب، 

مة 
ّ

وهي مصنوعة من الذهب الخالص ومطع

بــالأحــجــار الكريمة، وقـــلادة الأمــيــرة مــيــرارات 

ابنة الملك سنوسرت الثالث.

فــــي حــــين ركــــــز مـــتـــحـــف الــــفــــن الإســــلامــــي 

(وســــــط الــــقــــاهــــرة) عـــلـــى إبـــــــراز دور عـــــدد مــن 

النساء بالعصر الإســلامــي في مجال العلوم 

ورعاية المؤسسات التعليمية من خلال عرض 

مقتنيات توثق لهذا الدور، من بينهن الأميرة 

خــونــد تــتــر الــحــجــازيــة، وهـــي الابـــنـــة الــكــبــرى 

ــرفــت 
ُ
لــلــنــاصــر مــحــمــد بـــن قـــــــلاوون، والـــتـــي ع

برعايتها للعلم والعلماء، واهتمامها بإنشاء 

المؤسسات التعليمية، حيث أنشئت مدرستها 

بالنحاسين بعطفة القصابين (وسط القاهرة 

التاريخية) عام ٧٦١ هـجرية – ١٣٦٠، وكانت 

المدرسة لدراسة المذهبين الشافعي والمالكي، 

وقـــد خصصت الأمــيــرة لــكــل طــالــب مــن طــلاب 

الكتاب خمسة أرغفة من الخبز النقي يومياً، 

ي الشتاء 
َ
ومبلغاً من المال، بالإضافة إلى كسوت

والــصــيــف، ويــعــرض المــتــحــف منبر المــدرســة، 

وهو من الخشب المطعم بالعاج، ويتكون من 

ريــشــتــين وبــــاب يــفــتــح عــلــى درج ســلــم يعلوه 

جــلــســة الــخــطــيــب. كــمــا ســلــط المــتــحــف الــضــوء 

الـــدر، زوجــة  على دور الملكة الشهيرة شجرة 

الــتــي تحولت من  أيـــوب،  الــديــن  الصالح نجم 

جارية من أصــل أرمني اشتراها نجم الدين، 

إلى زوجة وملكة ذات بأس، ويعرض المتحف 

الـــذي تبقى مــن قبة  الــبــاب الخشبي  ضلفتي 

ضريح الصالح نجم الدين أيوب، والتي أمرت 

شجرة الدر بإنشائها عقب وفاته.

فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، احـــــتـــــفـــــى مـــتـــحـــف 

المـــجـــوهـــرات المــلــكــيــة فـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 

أمــيــرات وملكات  (شــمــال مــصــر) بالعديد مــن 

الأسرة العلوية ودورهن البارز في الكثير من 

مناحي الحياة، عبر عرض بعض مقتنياتهن 

النادرة، أبرزهن الأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة 

«أم التعليم  بــــ الخديو إسماعيل، التي لقبت 

والــعــلــم» عــقــب تــحــمــلــهــا تــكــالــيــف إنـــشـــاء أول 

جامعة مصرية (جامعة القاهرة)، كما تنازلت 

قــبــل وفــاتــهــا عـــن قــصــرهــا الـــخـــاص ومنحته 

الــذي تحول بعد ذلك  للحكومة، وهــو القصر 

إلى المتحف الزراعي بالدقي، ويعرض المتحف 

بـــورتـــريـــه نــــــادراً بــــالألــــوان الــزيــتــيــة لــلأمــيــرة 

 عن 
ً
لــدورهــا، فضلا فاطمة إسماعيل تخليداً 

مــجــمــوعــات مـــن الــحــلــي والـــنـــيـــاشـــين لبعض 

أمــيــرات الأســـرة العلوية بهدف إبـــراز دورهــن 

في مجالات عــدة، خصوصاً العمل التطوعي 

والدور الاجتماعي وفق ريهام شعبان، مدير 

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، التي 

 «معظم أميرات 
ّ
«الشرق الأوســـط»، إن لـ تقول 

الأسرة العلوية كان لهن دور بارز في الأنشطة 

الاجتماعية والخيرية، وحصلن على نياشين 

تقديراً لهذا الدور؛ لهذا يحرص المتحف على 

عـــرض بــعــض مــقــتــنــيــاتــهــن الــتــي تــوثــق لــهــذه 

الأدوار».

ومن أبرز مقتنيات أميرات الأسرة العلوية 

الــــتــــي يـــعـــرضـــهـــا المـــتـــحـــف تـــوثـــيـــقـــاً لــــدورهــــن 

الاجتماعي والخيري، نيشان الصليب الأحمر 

 
ً
الخاص بالملكة نازلي، ونيشان الكمال، فضلا

عــن مــجــمــوعــات مــن الــحــلــي، منها تـــاج الملكة 

فـــريـــدة، وتـــاج الأمـــيـــرة شــويــكــار، كــمــا احتفى 

المــتــحــف بــذكــرى زواج الأمــيــرة فــوزيــة (الابــنــة 

الكبرى للملك فؤاد الأول وشقيقة الملك فاروق) 

من شاه إيران محمد رضا بهلوي في ١٥ مارس 

(آذار) ١٩٣٩، عندما كــان بهلوي ولياً للعهد، 

حين عادت إلى القاهرة وحصلت على الطلاق 

عام ١٩٤٥، ويعرض المتحف علبة حلوى ذهبية 

ع على المــدعــويــن فــي حفل الــزفــاف 
ّ
ــــوز

ُ
كــانــت ت

 
ً
الأسطوري الذي أقيم في قصر عابدين، فضلا

عــن مــجــمــوعــة مــن مــجــوهــراتــهــا ومقتنياتها 

الشخصية.

تاج الملكة فريدة من مقتنيات متحف المجوهرات الملكية (الشرق الأوسط)

نيشان الهلال الأحمر الخاص
 بالملكة نازلي (الشرق الأوسط)

نيشان الكمال لإحدى أميرات
 الأسرة العلوية (الشرق الأوسط)

اعتنى بتفاصيل الفيلم التاريخي كما لم يفعل سواه

رحيل برتران تافرنييه السينمائي ذي البصمة الإنسانية
بالم سبرينغز: محمد رُضا

 La Mort) «فيلم «مــوت مباشر

en direct أو Death Watch كما اتخذ 

ر عن مخرج 
ّ
عنوانه الإنجليزي) عب

يريد، بإخلاص، تحويل المشاهد إلى 

الــكــامــيــرا، وهـــو تبتلع أمامها  عــين 

كل ما يحدث. لم يكن مخرج الفيلم، 

بــرتــران تافرنييه أول مــن استخدم 

الكاميرا على هذا النحو، لكن فيلمه 

كـــــان مــــن بــــين أفــضــلــهــا وبـــالمـــقـــارنـــة 

مــع أفــلام أميركية وأوروبــيــة أخــرى 

عــــالــــجــــت حــــكــــايــــاتــــهــــا بــــالأســــلــــوب 

الــبــصــري ذاتــــه (الــكــامــيــرا تــقــود من 

وجهة نظر البطل التي تتحول إلى 

شاهد) ما زال إلى اليوم 
ُ
وجهة نظر الم

من بين الأتقن والأفضل لناحية ربط 

الأسلوب بالمعنى وبالحبكة.

ث ووتــش» كما 
َ

 رودي، بطل «د

أداه الأميركي هارفل كيتل، مهووس 

بالكاميرا. حسب قول المخرج حينها: 

«رودي أصبح كاميرا. شعرت بعلاقة 

عـــلـــى هــــــذا الــــنــــحــــو. الــــخــــوف الــــذي 

يمتلكني كمخرج نوعان: يبدو في 

بــعــض الأحــــيــــان أن كـــل شــــيء تـــراه 

ينتقل بلا وعي ليصبح سينما. هذا 

يمكن لــه أن يــكــون خــطــراً جـــداً، لأنه 

قــد تشهد أي شــيء حزين أو قريب 

منك، وفــجــأة تفكر بــأن هــذا الحدث 

فكرة عظيمة لفيلم».  الشأن الثاني 

الذي اعتبره تافرنييه خطراً هو أنه 

أخذ لا يشعر بأنه حقيقي ومنفتح 

ويقظ إلا عندما يبدأ تحقيق فيلم. 

هـــذا الــشــعــور نــقــلــه إلـــى ذلـــك الفيلم 

بسطر مــن حـــوار زوجـــة بطله التي 

تــقــول: «يــفــهــم الأشــيــاء فــقــط عندما 

رها».
ّ

يصو

ساعاتي ليون

 
ُ

أعـــــــدت أمـــــــــس،  مـــــن  لـــيـــلـــة أول 

الــذي كان   «L . اكتشاف فيلمه «٦٧٧

أنجزه سنة ١٩٩٢. هو فيلم بوليسي 

الــتــي يعيشها  الــحــيــاة الصعبة  عــن 

أفــــــراد مـــن الـــشـــرطـــة الــتــابــعــة لــقــوى 

المــســؤول عــن مكافحة جرائم  الأمـــن 

المخدرات. والعبارة ذاتها التي وردت 

معت ثانية في 
ُ

ث ووتــش» س
َ

في «د

المـــــرّة بــاعــتــراف  لــكــن هـــذه   «L . ٦٧٧»

مـــبـــاشـــر مـــــن الـــــــــزوج وأحــــــــد رجـــــال 

الفرقة لوسيان، أو لولو كما يناديه 

أتــــرابــــه (قـــــام بـــه الــفــرنــســي ديــديــيــه 

بــيــزاك). يقول: «أشعر كما لو أفهم 

الأمور على نحو أفضل عندما أقوم 

بتصويرها».

ترافنييه هو كلا هذين البطلين، 

وسنجده، بقدر أو بآخر، في العديد 

مــــن أفــــلامــــه الـــخـــمـــســـة والـــعـــشـــريـــن 

الأخــــرى مــن حــيــث إنـــه كـــان مخرجاً 

ــاً ومــتــعــاطــفــاً مــع مــحــن أبطاله 
ّ
مــحــب

وشخصياته عموماً (الــشــرطــي في 

«٦٧٧ . L» والــضــحــيــة مـــعـــاً) ولــفــهــم 

شخصياته شعر، إذا ما كان الفيلم 

مناسباً، بأن عليه أن يجعل بؤرته 

 لما يدور، عوض أن 
ً
البصرية مدخلا

يروي بنفسه ما يقع أمام الكاميرا. 

هذا هو الفارق بين أن تتدخل، وألا 

تـــتـــدخـــل فــيــمــا تـــعـــرضـــه تــــاركــــاً فــي 

ي 
ّ
تول الثانية لشخصياتك  الحالة 

ة السرد عوضاً عنك كمخرج.
ّ

مهم

لـــد فــي مــديــنــة لــيــون، فرنسا، 
ُ

و

فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن أبريل 

(نــيــســان) ١٩٤١، ابــنــاً لمــنــاضــل ضد 

الاحتلال الألماني آنذاك. وفي البداية 

ه 
ّ
درس القانون ثم انحاز صوب حب

للسينما وأخذ يحقق الأفلام من عام 

.١٩٧٤

أول فيلم جاء به كان «ساعاتي 

ســـان بــــول»، الـــروايـــة الــتــي وضعها 

الـــشـــهـــرة  الـــبـــولـــيـــســـي ذو  الــــكــــاتــــب 

جورج سيمنون. فيليب نواريه قاد 

البطولة لاعباً دور الساعاتي الذي 

يكتشف أن ابنه (جــاك دِنيس) بات 

مجرماً. يحاول أن يفهم ابنه، والدور 

الــذي لعبه هو في تحويل ابنه إلى 

قاتل من دون أن يدري. هذا إذا كان 

لعب دوراً مــا. يشي بــذلــك للمحقق 

(جان روشفور)، ويكتشف لاحقاً أن 

الــجــريــمــة الــتــي ارتــكــبــهــا ابــنــه كانت 

بدوافع سياسية تلاقي عنده، وهو 

الــذي يعيش  الكائن الهادئ كالحي 

ويعمل فيه، القبول.

 عرض الفيلم في مهرجان برلين، 

وخــرج منه بجائزة لجنة التحكيم 

ة. وهو ربح جوائز أولى في 
ّ

الخاص

عدد كبير من المهرجانات، في ١٩٩٥ 

عاد إلى برلين، وحاز «الدب الذهبي» 

عم طازج» (Fresh Bait). قبل 
ُ
عن «ط

ذلك نال جائزة سيزار الأولى عن «دع 

العيد يبدأ» (فيلمه التاريخي الأول، 

وتقع أحــداثــه سنة ١٧١٩) وفــي عام 

١٩٨٤ نال سيزار أفضل سيناريو عن 

 A Sunday in) «يوم أحد في الريف»

the Country) الذي سرد فيه حكاية 

الــحــرب  تــقــع أحــداثــهــا قبيل  عائلية 

الــعــالمــيــة الأولـــــــى. وفــــي ١٩٩٠، نــال 

جــائــزة «بــافــتــا» البريطانية عــن «لا 

 La vie et rien) «شيء سوى الحياة

فــيــلــيــب نــواريــه  d’autre: درامـــــا مـــع 

أيــضــاً (مــجــمــوع أفــلامــه مــع المــخــرج 

٦) وســـابـــين أزيـــمـــا مـــلأهـــا المــخــرج 

بــشــحــنــتــه المــــعــــتــــادة مـــــن الـــعـــاطـــفـــة 

المدروسة ببطء وثراء. 

ر مما خرج به من جوائز 
ْ
ذ

َ
هذا ن

خــــلال الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات، 

وهــــــو مـــــنـــــوال اســـتـــمـــر حـــتـــى ســنــة 

٢٠١٧، عندما نال جائزة أفضل فيلم 

تسجيلي عن «رحلتي عبر السينما 

 Voyage á travers le) الــفــرنــســيــة» 

بــعــد  وهــــــذا   .(Cinewma français

أن منحه مــهــرجــان فنيسيا جــائــزة 

الإنجاز الذهبية عن مجمل أعماله، 

سنة ٢٠١٥.

أفلامه الأهم

لــم يكن «رحلتي عبر السينما 

الــــفــــرنــــســــيــــة» فـــيـــلـــمـــه الــتــســجــيــلــي 

الــوحــيــد. عـــادة مــا اعــتــبــرهــا النقاد 

بمثابة فترات راحة رغم قلة عددها. 

تـــافـــرنـــيـــيـــه أنـــجـــز ٤ أفــــــلام مــــن هـــذا 

الـــتـــصـــنـــيـــف، أولـــــهـــــا: «مــســيــســيــبــي 

ثـــم «حـــــرب بلا  بـــلـــوز» ســنــة ١٩٨٣. 

فة 
ّ
ل

َ
و

ُ
اســم» (١٩٩٢)، ثــم «حــكــايــات م

 Histoires de) «عن حيوات مكسورة

 إلى «رحلتي 
ً
vies brisées)، وصــولا

عبر السينما الفرنسية» الذي شمل 

انعكاسات السينما على روح وفن 

المخرج منذ بداية شغفه بهذا الفن 

وحتى زمنه الحاضر.

على قدر كبير، هو فيلم تاريخ 

والـــتـــاريـــخ عــنــد تــافــرنــيــيــه أمـــر مهم 

ة أفــلام منذ أن حقق 
ّ

دارت حــول عــد

«دع العيد يبدأ». عاد أكثر من مرّة 

إلى حكايات التاريخ الفرنسي، وآخر 

مــرّة كانت سنة ٢٠١٠ عندما أخرج 

الــرائــع «أمــيــرة مونبنسييه»  فيلمه 

مع ميلاني تييري ولامبرت ولسون 

فــــــي الأدوار  يـــولـــيـــيـــل  وغـــــاســـــبـــــار 

الــرئــيــســيــة. هــــذا الــفــيــلــم الـــــذي تقع 

حكايته في غضون الحروب الدينية 

والسياسية، وتلك التي في القصر 

الملكي الفرنسي آنذاك أكدت العناية 

الفائقة التي كــان تافرنييه يوليها 

لأفــــلامــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ مــــن المـــلابـــس 

إلـــى تفاصيل  الــشــعــر  إلـــى تصاميم 

الــديــكــور والــســلــوكــيــات والـــحـــوارات 

وكــل ما يتصل بالحقبة المعروضة 

من نسيج شامل تحيي لا الواقعية 

(فهو لم يكن مخرجاً واقعياً مطلقاً) 

«الحقيقية». بل ما يمكن نعته بـ

فـــــــي مـــــفـــــهـــــومـــــه، فـــــــــإن مـــســـألـــة 

معايشة الفيلم التاريخي عليها أن 

الــذي يعي أن مسألة  تبدأ بالمخرج 

تــقــديــم الــحــقــيــقــة (بــــــدءاً بــالــشــوارب 

غــيــر المــلــصــوقــة وانــتــهــاء بـــالأثـــواب 

المصنوعة خصيصاً) تعني شيئاً 

ــــة. لــكــن عــلــى الــجــانــب 
ّ
واحـــــــداً: الــــدق

الآخـــــــــر، يـــــتـــــراءى لــــهــــذا الــــنــــاقــــد أن 

المخرج لم يكن يريد منا متابعة فيلم 

تاريخي، كما لو أننا سندخل الفيلم 

ونصير جزءاً من حياته وتركيبته، 

ــعــد. هــذا 
ُ
ب بــل علينا أن نبقى عــلــى 

مفهوم الحياكة المسرحية المبدئي. 

لا تطلب منك المسرحية التاريخية 

أن تشعر بأنك جزء من التاريخ، بل 

الــجــزء إليك في  ها أن تنقل ذلــك 
ّ

هم

واقعك الحاضر.

كــــذلــــك لإيــــصــــال الــــتــــاريــــخ إلـــى 

المشاهد (بــصــرف النظر عــن الفترة 

التي يحكيها) أحب توظيف الشاشة 

الـــعـــريـــضـــة، كـــمـــا أحـــــب أن يــمــلأهــا 

بــالــشــخــصــيــات أو الإكـــســـســـوارات، 

فــــارغــــة أحـــيـــانـــاً فــهــذا  تـــركـــهـــا  وإذا 

طــبــيــعــي، لأنـــه يــعــرف كــيــف يستغل 

هـــذا الـــفـــراغ فــي الــشــاشــة العريضة 

عوض استثنائه أو رفضه أساساً.

حــــين يـــأتـــي الأمــــــر إلـــــى تــقــيــيــم 

أعماله، فإن هذه الأفلام التالية تقفز 

مة عن سواها.
ّ

إلى الأمام متقد

> «ساعاتي سان بول» (١٩٧٣) 

بــكــل مــا حـــواه مــن شــغــل عــلــى بحث 

فــي عــلاقــة إنسانية تنشأ بــين الأب 

والمـــحـــقـــق تـــوازيـــهـــا بـــحـــث آخـــــر فــي 

الــعــلاقــة المـــفـــقـــودة - المــــوجــــودة بين 

الأب وابنه.

 Une semaine) «أسبوع عطلة» <

du vacance) تسعى مدرّسة (نتالي 

بــاي) لإعـــادة تقييم حياتها. تأخذ 

فـــإذا بالهدف  عطلة لتحقيق ذلـــك؛ 

ـــســـع أكـــثـــر مـــمـــا كـــانـــت مــســتــعــدة 
ّ
يـــت

دة 
ّ
لاستقباله. هذه دراسة درامية جي

الفيلم ليس من  للموضوع، ولو أن 

بين الأفضل حقاً.

 Clean طلقة تــورشــون» (أو» <

كـــمـــا عـــنـــوانـــه الإنـــجـــلـــيـــزي):   Slate

عــن روايــــة للكاتب البوليسي جيم 

تومسون وبطولة موزعة بين فيليب 

نـــواريـــه وإيـــزابـــيـــل أوبـــيـــر. الـــروائـــي 

المعروف وضــع حكايته البوليسية 

في مقاطعة بوركاسا الأفريقية سنة 

إلـــى شمال  ١٩٣٨. تــافــرنــيــيــه نقلها 

أفــريــقــيــا فــي الــزمــن الــحــاضــر حيث، 

وتبعاً لطينة حياته، يبدأ باستخدام 

سلطته لتنفيذ تعاليمه مهدداً من لا 

يمتثل لها.

الـــحـــيـــاة»  > «لا شــــــيء ســــــوى 

(١٩٨٩) درامــــا مسكونة بــالمــخــاوف 

والـــتـــوتـــر تــنــفــذ إلــيــنــا مـــن مــوضــوع 

جديد لم نره قبل أو بعد هذا الفيلم: 

دافـــــن مـــوتـــى مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء 

ة 
ّ

الحرب العالمية الأولى تشغله المهم

التي ينبري إليها عن كل شيء آخر، 

بما في ذلك حبه لزوجته.

> «ابــــــــــــنــــــــــــة دارتــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــان» 

ى 
ّ
(D'Artagnan's Daughter): تتجل

فـــي هــــذا الــفــيــلــم المــنــتــج ســنــة ١٩٨٤ 

أسباب للاعتقاد بأن شغل تافرنييه 

على المواضيع التاريخية ليس بعيداً 

عــن شــغــل واهــتــمــام جـــون فـــورد في 

أفلامه «الوسترن» حيال شخصياته 

لة على سواها. مثل 
ّ

الآيرلندية المفض

«هنري فوندا» في «ارتــدت وشاحاً 

أصفر» في فيلم جون فورد (١٩٤٩) 

يــراجــع دارتــنــيــان (فــيــلــيــب نــواريــه) 

حياته في عمر متأخر لا يمنعه من 

ة الأخيرة دفاعاً عن الملك.
ّ

أداء المهم

> «كابتن كونان» (١٩٩٥): بينما 

«ابــنــة دارتــانــيــان» فيلم مبتسم في 

أحلك الظروف، يأتي «كابتن كونان»، 

كفيلم داكــن فــي كــل الــظــروف. بطله 

(فيليب تورتون) قائد خاض الحرب 

الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى بـــــدهـــــاء وقـــســـوة 

وشــــجــــاعــــة. مــــا الــــــذي ســـيـــحـــدث لــه 

الــحــرب هــو مــا يتمحور حوله  بعد 

الموضوع، كما وضعه السيناريست 

جــــــان كـــــوزمـــــوز الـــــــذي اشـــتـــغـــل مــع 

تافرنييه عدة مرّات.

> فـــي «يـــــوم أحــــد فـــي الـــريـــف» 

(١٩٨٤) نــجــد تافرنييه فــي حــالاتــه 

المرحة والعاطفية مــرّة أخــرى. فيلم 

مـــأخـــوذ عـــن روايـــــة لــلــفــرنــســي بيير 

بــــوســــت بـــرحـــيـــق الــــســــيــــرة (اعـــتـــقـــد 

تافرنييه أنها انعكاس لسيرة المؤلف 

الشخصية). حكاية رســـام يتوقف 

عن فنه ليراجع حياته المقلقة.

الــــلــــيــــل»  > «حــــــــــول مـــنـــتـــصـــف 

(١٩٨٦) يعود تافرنييه إلى موضوع 

فه 
ّ
داكن كان «يوم أحد في الريف» غل

بــريــشــة كــومــيــديــة. جــــزء مـــن ســيــرة 

حياة عازف الجاز والبلوز الأميركي 

دايل تيرنر (قام به دكستر غوردون) 

ومشاكله مع نفسه وإدمانه وفنه.

 «L . هــذه الأفــلام، لجانب «٦٧٧

و«أمــــــيــــــرة مــونــبــنــســيــيــه» هــــي مــا 

يـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا الـــنـــقـــاد أكـــثـــر مــن 

ســـواهـــا مـــن بـــين أفـــــلام تــافــرنــيــيــه، 

وهــم على حــق. هــذا رغــم أن علاقة 

المخرج مع النقاد الفرنسيين كانت، 

كــحــالــهــا عـــمـــومـــاً، عـــلـــى تــنــاقــض، 

 بعض النقاد 
ً
يشعل فتيلها خــطــأ

عــدم التعمق جيداً فيما ينقدونه، 

وخـــطـــأ بــعــض المــخــرجــين بــمــوقــف 

الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــنــــقــــاد كـــإضـــافـــات 

لا لـــــزوم لــهــا فـــي أفـــضـــل الأحــــــوال. 

تــافــرنــيــيــه كــتــب مــهــاجــمــاً «الــنــقــاد 

الذين يمزقهم الضياع بين الرغبة 

فــي خــدمــة ذواتــهــم وخــدمــة الـــذوق 

الوحشي للجمهور» كما كتب. هذا 

ة في التسعينات 
ّ

الموقف ازداد حــد

عــــنــــدمــــا لاحـــــــظ المــــــخــــــرج اهـــتـــمـــام 

النقد الفرنسي بالأفلام الأميركية 

والـــعـــالمـــيـــة الأخـــــــرى بـــعـــدهـــا، عــلــى 

حساب الأفلام الفرنسية.

في نهاية المطاف، فإن برتران 

تافرنييه لم يكن مجرد سينمائي 

عــابــر فــي ســمــاء الفيلم الفرنسي. 

مــثــلــه فـــي ذلــــك مــثــل إيــــف بــواســيــه 

وكلود سوتيه وحفنة أخــرى التي 

أنجزت أفلاماً رائعة، لكنها لم تحز 

الشهرة ذاتها لبعض المحدثين، مثل 

فرنسوا تروفو وجان - لوك غودار. 

هــو، وبواسيه وسوتيه على وجه 

الــتــحــديــد، بــرهــنــوا عــلــى أن الفيلم 

الجيد لا يمكن تحديد مواصفاته، 

بحسب إذا ما كان منتمياً لسينما 

شــعــبــيــة (ولــــــو بـــمـــواضـــيـــع جــيــدة 

التأليف والتنفيذ) أو لسينما فنية. 

الفن بذلك، حيث تجده وليس حيث 

تتمناه.

برتران تافرنييه

L . من فيلمه البوليسي ٦٦٧

صوفي مرسو وفيليب نواريه في «ابنة دارتانيان»

,ميلاني تييري في «أميرة مونبنسييه»

,

ترافنييه هو كلا 
هذين البطلين، 

وسنجده، بقدر أو 
بآخر، في العديد 

من أفلامه الخمسة 
والعشرين 

الأخرى من حيث 
إنه كان مخرجاً 
محبّاً ومتعاطفاً 
مع محن أبطاله 
وشخصياته 

عموماً (الشرطي 
 «L . في «٦٧٧

والضحية معاً) 
ولفهم شخصياته 
شعر، إذا ما كان 
الفيلم مناسباً، 

بأن عليه أن يجعل 
بؤرته البصرية 
 لما يدور، 

ً
مدخلا

عوض أن يروي 
بنفسه ما يقع أمام 

الكاميرا.



الأضـــــــــــــــرار الــــــفــــــادحــــــة الــــتــــي 
أصابت العاصمة اللبنانية بُعيد 
انفجار ٤ أغسطس (آب) الفائت 
طــــالــــت مـــعـــالـــم ومـــــواقـــــع تـــراثـــيـــة 
كـــثـــيـــرة تــــتــــوزع عـــلـــى أحـــيـــائـــهـــا. 
ويعد متحف «سرسق» في منطقة 
الأشرفية واحداً من رموز بيروت 
المعروفة، والــذي نــال نصيبه من 
قوة الانفجار. فإلى جانب طوابقه 
الستة (٤ منها سفلية) وواجهاته 
الزجاجية الملونة، أتــى الانفجار 
عــلــى بــعــض ديــكــوراتــه الخشبية 
وجـــــدرانـــــه وأســـقـــفـــه مــــن الــجــص 
المشغول وعلى عدد من مقتنياته. 
عــلــن عــن تــضــرر نحو ٥٠ 

ُ
يومها أ

عملاً فنياً من أعمال زيتية وورقية 
ومنحوتات. وأهمها واحد بريشة 
الــهــولــنــدي الشهير كيس  الــفــنــان 
فان دانغن لصاحب القصر نقولا 

«سرسق».
اليوم تمد فرنسا يد المساعدة 
للمتحف وتعلن عن توقيع اتفاقية 
الــفــرنــســيــة  الـــثـــقـــافـــة  بــــين وزارة 
وبـــيـــنـــه، مــــن أجـــــل إعـــــــادة تــأهــيــل 
الطابق الأول التاريخي للمتحف 

واللوحات المتضررة فيه.
وبذلك بلغت قيمة المساعدة 
المالية التي قدمتها فرنسا نحو 
٥٠٠ ألف يورو. ويرافق هذا الدعم 
مساهمات من كثير من الجهات 
الثقافية الفرنسية، كمعهد التراث 
الوطني الفرنسي ومركز جورج 
بـــومـــبـــيـــدو. كـــمـــا الـــتـــزمـــت شــركــة 
«ســــان غـــوبـــان» الــفــرنــســيــة أيضاً 
بتوفير كل الزجاج اللازم لإصلاح 
الــنــوافــذ والـــواجـــهـــات الــزجــاجــيــة 
الملونة بالإضافة إلى مواد إعادة 

إعمار.
وفي مؤتمر صحافي دعا إليه 
المتحف جرى إطلاق هذه المبادرة 
بحضور السفيرة الفرنسية في 
بــيــروت آن غــريــو، ووزيـــر الثقافة 
الأســـــبـــــق طــــــــارق مـــــتـــــري، رئـــيـــس 
لجنة المتحف حالياً. كما شــارك 
في المؤتمر زينة عريضة، مديرة 

متحف «سرسق».
وأشـــارت السفيرة الفرنسية 
فــــي كــلــمــتــهــا خـــــلال المـــؤتـــمـــر إلـــى 
أن فرنسا أسهمت بُعيد انفجار 
أغـــــســـــطـــــس فـــــــي إعــــــــــــــادة إعـــــمـــــار 
مــســتــشــفــيــات ومـــــــدارس ومــعــالــم 
ثقافية عدة. وأن فرنسا وتكريماً 
منها لتاريخ لبنان الثقافي قررت 
الــقــيــام بــهــذه المـــبـــادرة. وأكـــدت أن 
المــشــروع بمثابة تعبير عن  هـــذا 
تــضــامــن الــفــرنــســيــين مـــع لــبــنــان، 
شـــعـــبـــاً ودولــــــــــة. ومــــمــــا جــــــاء فــي 
كــلــمــتــهــا: «هــــذه المــســاعــدة تشهد 
الــعــمــل  الـــفـــرنـــســـيـــين  عـــلـــى إرادة 
بشكل حسي لإعادة إحياء القطاع 
الــثــقــافــي مــن خـــلال تــحــرك جهات 
رســـمـــيـــة وشـــــركـــــات ومـــؤســـســـات 
خاصة فرنسية. كما أن المواطنين 
الـــفـــرنـــســـيـــين أظــــــهــــــروا انــــدفــــاعــــاً 
فــــــي هــــــــذا المـــــــوضـــــــوع مــــــن خــــلال 
مساهمتهم السخية في كثير من 

صــنــاديــق التضامن مــع الثقافة، 
والــتــي هــي جـــزء مــن عــمــل شامل 
يجري تنفيذه منذ ستة أشهر». 
وأشارت السفيرة الفرنسية إلى أن 
زيارة الرئيس ماكرون للبنان إثر 
الانفجار واطّــلاعــه على الأضــرار 
الــكــبــيــرة الـــتـــي طـــالـــت الــعــاصــمــة 
أسهمت في تسريع هذه المبادرات 
وتفعيلها على الأرض. وأعلنت 
خــلال المــؤتــمــر عــن مــبــادرة أخــرى 
يــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا وتــحــمــل 
عنوان «نفس» والتي من شأنها 
لــبــنــانــي،  فـــنـــان  تـــســـاعـــد ١٠٠  أن 
تأذوا بشكل مباشر من الانفجار 
وتـــوقـــفـــت إنــتــاجــاتــهــم مــنــذ عــدة 

أشهر.
وتعد هذه المبادرة الأولى من 
دم عليها فرنسا 

ْ
نوعها، التي تق

فــــي إطـــــــار المــــســــاعــــدات الـــطـــارئـــة 
بــالــتــعــاون مــع نــحــو ٤٠ مؤسسة 

فرنسية مضيفة.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حـــــــديـــــــث لـــــــ
الأوســــــــط» أكّــــــد الــــوزيــــر الــســابــق 
طارق متري أن مبادرة الفرنسيين 

لإعـــادة إعــمــار متحف «ســرســق» 
هـــــــي عـــــــربـــــــون صـــــــداقـــــــة كـــبـــيـــرة 
بـــين لــبــنــان وفـــرنـــســـا. ويــضــيــف: 
«عــــــدة جـــهـــات رســـمـــيـــة وخـــاصـــة 
تــحــركــت مـــن أجــــل الــتــضــامــن مع 
لــبــنــان الــثــقــافــة. فــبــعــد انــفــجــار ٤ 
أغـــســـطـــس، شــبــكــة مـــن صـــداقـــات 
فردية ورسمية ومؤسسات مدّت 
لنا يد العون». ويوضح في سياق 
حديثه: «جميع المشاركين من يد 
عــامــلــة هـــم أشـــخـــاص لــبــنــانــيــون 
مــــن مــهــنــدســين ومـــشـــرفـــين عــلــى 
الــــــورش الإعـــمـــاريـــة. ونـــتـــأمـــل أن 
تــعــود المــشــهــديــة الــعــامــة لمتحف 
(ســرســق) تماماً كما كانت عليه 
قــبــل الانــفــجــار، ونحتفل بإنهاء 
لمساتها الترميمية فــي الخريف 

المقبل».
كـــانـــت هـــنـــاك مــن  وعـــمـــا إذا 
فـــــكـــــرة لإقــــــامــــــة نــــصــــب تـــــذكـــــاري 
يــرتــبــط بــحــادثــة الانــفــجــار يــقــول: 
«فــــي الــحــقــيــقــة لـــم نــفــكــر بــعــد في 
هــذا المــوضــوع، ولكني شخصياً 
ارتأيت أن نضغط الحديد المكسور 

والمـــــكـــــدس عـــلـــى مـــدخـــل المــتــحــف 
ونحوّله إلى نصب تذكاري يرمز 
إلى تمسكنا بالحياة مهما بلغت 

بنا المصاعب».
ورأت مديرة متحف «سرسق» 
«الشرق  زينة عريضة، في حديث لـ
الأوســط» أن «تكلفة إعــادة إعمار 
المتحف تبلغ نحو ٣ ملايين دولار 
تم حتى الآن جمع نصفها أسهمت 
بـــهـــا فـــرنـــســـا ومــــؤســــســــة (ألـــيـــف 
Aliph) السويسرية لإنقاذ التراث، 
 إلــى مــســاعــدات تلقيناها 

ً
إضــافــة

مـــن أفــــــراد بــلــغــت نــحــو ٣٠٠ ألــف 
دولار». وعن الخطوات المستقبلية 
التي ستُتّبع من أجل ترميم باقي 
طوابق المتحف، توضح عريضة 
فـــــي ســــيــــاق حــــديــــثــــهــــا: «هــــنــــاك، 
إضــافــة إلـــى فــرنــســا الــتــي تكفلت 
بترميم الطابق الأول من المتحف، 
إيــطــالــيــا و(يـــونـــيـــســـكـــو)، هــاتــان 
الجهتان ستسهمان أيــضــاً، مما 

سيغطي كامل التكلفة المرتقبة». 
وعــمّــا إذا كــان متحف «ســرســق» 
سيبقى غائباً عن أي نشاط ثقافي 
«الشرق  طيلة مدة ترميمه تقول لـ
الأوسط»: «لن يتوقف قلب متحف 
(سرسق) عن النبض. ولذلك نعمل 
عــلــى مجموعة نــشــاطــات ثقافية 
نبدأها في أبريل (نيسان) المقبل. 
ومـــن بــين هـــذه الــنــشــاطــات إعـــادة 
فــتــح المــطــعــم الـــخـــاص بــالمــتــحــف، 
أفـــــلام سينمائية  وكـــذلـــك عــــرض 
فــي الباحة الخارجية للمتحف، 
كــمــا نـــرغـــب فـــي إقـــامـــة نــشــاطــات 
أخــرى في الأوديــتــوريــوم وأخــرى 
خاصة بالأطفال، في حــال أسهم 
وضع الوباء والحد من انتشاره 

في ذلك».
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
فرنسا عملت على مساعدة عدة 
مؤسسات ثقافية في لبنان بُعيد 
الانـــفـــجـــار، ومــــن بــيــنــهــا تــبــرعــهــا 
بــمــبــلــغ ٣٠٠ ألـــف يــــورو لمــشــاريــع 
يــــــورو  ألــــــــف  ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، و٧٠ 

للمكتبة الوطنية.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٦٠ - Saturday السبت ٢٠٢١/٣/٢٧

V A R I E T Y

> الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز بــن مــحــمــد آل 
الشيخ، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية 
لـــلـــفـــضـــاء، اســتــقــبــل أول مــــن أمـــــس ســفــيــر 
جــمــهــوريــة إيــطــالــيــا لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، روبــــرتــــو كـــانـــتـــونـــي. وجــــرى 
خــلال الــلــقــاء اســتــعــراض مــجــالات التعاون 

الــثــنــائــي فــي مــجــال الــفــضــاء بين 
البلدين، ومناقشة مشروع مذكرة 
الــتــفــاهــم المــقــتــرح الــتــوقــيــع عليه 
بــين الــهــيــئــة الــســعــوديــة للفضاء 
ووكــالــة الــفــضــاء الإيــطــالــيــة، كما 
بحثا عــدداً من الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء 
مدير العلاقات الدولية بالهيئة 
السعودية للفضاء، عبد العزيز 

الغريب.
> الــــدكــــتــــور شــــوقــــي عـــــلام، 
مــفــتــي الــــديــــار المـــصـــريـــة رئــيــس 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــــدور وهــيــئــات 
الإفــتــاء فــي الــعــالــم، استقبل أول 
من أمس سفير كندا في القاهرة، 
لويس دوما، لبحث أوجه تعزيز 
التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء 
وكندا، وذلك عقب تولي السفير 
الكندي مهام منصبه. وأكد المفتي 
على عراقة دار الإفتاء التاريخية، 
بصفتها المؤسسة الأهم في مجال 
الــفــتــاوى ومــعــالــجــتــهــا، وكــونــهــا 
أول مؤسسة دينية تغزو الفضاء 
الإلكتروني لنشر صحيح الدين 
المــتــطــرف، فيما  الفكر  ومــواجــهــة 
أثــنــى الــســفــيــر عــلــى الـــــدور الـــذي 

تقوم به الدار لمواجهة التطرف.
يــــــوســــــف، ســفــيــر  > عــــــــلاء 
مــصــر فـــي بـــاريـــس، الــتــقــى أول 
مـــن أمــــس مــجــمــوعــة مـــن نـــواب 
مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث 

الــعــلاقــات الثنائية  الــلــقــاء مجمل  تــنــاول 
بين البلدين التي تشهد زخماً مهماً على 
الأصــعــدة كــافــة، واســتــعــرض أهـــم ملامح 
ومــــمــــيــــزات الــــبــــرلمــــان المــــصــــري المــنــتــخــب 
بمجلسيه. كما عرض السفير لما تقوم به 
الحكومة من جهود لتوفير حياة كريمة 
لــلــمــواطــن المــــصــــري، فـــي ظـــل الــتــحــديــات 

الأمنية والإقليمية المتزايدة، مع الإشارة 
إلى ما حققته مصر على صعيد الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبدأ 

المواطنة.
> عــــبــــد الــــحــــســــين بــــــن عــــلــــي مـــــيـــــرزا، 

رئــــــــــــــيــــــــــــــس هــــــيــــــئــــــة 
الـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة 
بالبحرين، استقبل 
أول مــن أمــس سفير 
المـــغـــرب فـــي المــنــامــة، 
مــصــطــفــي بــنــخــيــي، 
حـــيـــث أشــــــاد رئــيــس 
الهيئة بالإسهامات 
المـــــهـــــمـــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة 
المغربية فــي السبق 
العالمي للتحول إلى 
الـــطـــاقـــة المــســتــدامــة، 
والاهـــــــتـــــــمـــــــام الـــــــذي 
تـــــــــولـــــــــيـــــــــه قـــــــــيـــــــــادة 
وحـــــكـــــومـــــة المـــــغـــــرب 
لــــــــــــــدعــــــــــــــم جـــــــــهـــــــــود 
اســـــــتـــــــدامـــــــة مــــــــــوارد 
الــطــاقــة وتــنــوعــيــهــا، 
فيما أعـــرب السفير 
ـــــغ ســــــــروره  عــــــن بـــــال
لـــــــــــــــلاطـــــــــــــــلاع عـــــلـــــى 
الــذي  الــتــقــدم الكبير 
أحــــــرزتــــــه الـــبـــحـــريـــن 
في النهوض بقطاع 
الـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة 
الــــــــــذي كــــــــان لــهــيــئــة 
الـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة 
الـــــدور المـــحـــوري في 

تحقيقه.
> مــــحــــمــــد مــــاء 
الــعــيــنــين ولــــد أيــيــه، 

الــوطــنــي والــتــكــويــن التقني  وزيـــر التهذيب 
والإصلاح الموريتاني، استقبل أول من أمس، 
بــمــكــتــبــه فـــي نـــواكـــشـــوط، ســفــيــر بــريــطــانــيــا 
المعتمد لــدى موريتانيا، سيمون بــويــدن. 
اللقاء علاقات التعاون القائم بين  وتــنــاول 
البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره، خاصة 
ما يتعلق بمجالات التكوين التقني والمهني.

> هـــنـــري ووســــتــــر، ســفــيــر أمـــيـــركـــا لــدى 
الأردن، استقبله أول من أمس وجيه عزايزة، 
وزيــــــر الـــنـــقـــل الأردنـــــــــي، لــبــحــث ســـبـــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــي مــجــالات الــنــقــل الــبــري 
والبحري والجوي والسككي. وتطرق الوزير 
إلى جملة المشاريع التي تعكف الــوزارة على 
تنفيذها ضمن خططها، بهدف رفع 
الــخــدمــات المقدمة للمواطنين.  سوية 
ومن جهته، أشــاد السفير بالعلاقات 
الـــــــوزارة  المـــتـــمـــيـــزة، ودور  المـــشـــتـــركـــة 
فـــي تــحــســين خـــدمـــات الـــنـــقـــل، مــؤكــداً 
ضرورة استمرار التعاون مع الوزارة 
للمساعدة في تطوير منظومة النقل 
بــالأردن، ومواكبة آخر التطورات في 

هذا المجال.
> الدكتور ناصر محمد البلوشي، 
سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية 
الإيــطــالــيــة، اجــتــمــع أول مـــن أمـــس مع 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  وكـــيـــل وزارة 
الــــدولــــي الإيـــطـــالـــيـــة، بــيــنــيــديــتــو ديــلا 
فــيــدوفــا، حــيــث اســتــعــراضــا الــعــلاقــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة الـــــوطـــــيـــــدة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
الـــصـــديـــقـــين، وســــبــــل تـــطـــويـــرهـــا، مــع 
تأكيد أهمية المشاركات الإقليمية في 
المــنــتــديــات الــعــالمــيــة، كــمــنــتــدى حـــوار 
المــنــامــة وحــــــوار الــبــحــر المـــتـــوســـط، لما 
تحظى بــه مــن أهمية بالغة فــي رسم 
لــدول  وتــحــديــد السياسات الرئيسية 
المنطقة. كما بحثا عدداً من الموضوعات 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
> السفير مطر حامد النيادي، قدم 
أول من أمس نسخة من أوراق اعتماده 
سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة 
لــدى الكويت إلــى وزيــر خارجية دولة 
الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح. 
ونــقــل الــســفــيــر، خـــلال الــلــقــاء، تحيات 
الله بــن زايــد آل نهيان، وزيــر الخارجية  عبد 
والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب 
الكويت مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات 
كافة. وأكد السفير الإماراتي بذل الجهود كافة 
لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، بما 
يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين 

الشقيقين.

د. ناصر محمد 
البلوشي

مطر حامد النيادي

د. شوقي علام

هنري ووستر

علاء يوسف

د.عبد العزيز بن 
محمد آل الشيخ

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

فرنسا عملت 
على مساعدة عدة 

مؤسسات ثقافية في 
لبنان بُعيد الانفجار، 
ومن بينها تبرعها 

بمبلغ ٣٠٠ ألف يورو 
لمشاريع سينمائية، 

و٧٠ ألف يورو 
للمكتبة الوطنية

أكثر من ١٠٠ مليون طفل 
 خارج المدرسة بسبب «كورونا»

باريس: «الشرق الأوسط»

تُــــــفــــــيــــــد دراســـــــــــــــــة جـــــــــديـــــــــدة لمـــنـــظـــمـــة 
«الــيــونــيــســكــو» بـــأن أكــثــر مــن ١٠٠ مليون 
طفل لن يستوفوا الحد الأدنى من مهارات 
الــتــي فرضتها  الـــقـــراءة بسبب الإغـــلاقـــات 
جائحة «كوفيد-١٩» في المدارس. وتستعد 
المــنــظــمــة، فـــي أعـــقـــاب هــــذه الــــدراســــة، إلــى 
دعـــوة وزراء التربية والتعليم فــي جميع 
أنحاء العالم لعقد اجتماع، الاثنين المقبل، 
تحت عنوان: «عام على الجائحة: الأولوية 
لــتــعــافــي الــتــعــلــيــم وتـــجـــنـــب وقــــــوع كـــارثـــة 

الأجيال».
وتُــشــيــر الــدراســة إلــى أن عــدد الأطــفــال 
الــــذيــــن يـــفـــتـــقـــرون إلــــــى مـــــهـــــارات الــــقــــراءة 
الأساسية كان في تدهور قبل تفشي الوباء، 
وكان من المتوقع أن ينخفض هذا العدد من 
٤٨٣ مليون تلميذ إلى ٤٦٠ مليوناً في عام 
٢٠٢٠. لكن بدلاً من ذلك، أدت الجائحة إلى 
ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون ظروفاً 
صعبة، ليصل إلى ٥٨٤ مليون طفل في عام 
٢٠٢٠، الأمر الذي سجل زيادة نسبتها ٢٠ 
في المائة، وهو أمر بدد التقدم الذي أحرزته 
الــجــهــود المــبــذولــة فــي قــطــاع التعليم على 

مدى العقدين الماضيين.
ويهدف الاجتماع إلى معالجة ٣ أوجه 
قلق رئيسية على جدول أعمال السياسات 
التعليمية: أولها إعادة فتح المدارس ودعم 
المعلمين، وثانيها الحد من الانقطاع عن 
الــدراســة وتقليل خسائر التعلم، وآخرها 
التعجيل بالتحول الرقمي. وسوف تفتتح 
«اليونيسكو» الاجتماع  لـ الــعــامــة  المــديــرة 
المــنــتــظــر أن تتخلله رســائــل من  الــــذي مــن 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، والمــديــر العام لمنظمة الصحة 

العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
ومــنــذ تفشي الــــداء فــي الــعــالــم، تعطل 
الــتــعــلــيــم الـــوجـــاهـــي لمــــدة ٢٥ أســبــوعــاً في 
المتوسط، بسبب موجة الإغــلاقــات الكلية 
أو الجزئية التي اجتاحت المدارس. وتشير 
التوقعات إلى بلوغ معدلات خسائر التعلم 
فـــي أمــيــركــا اللاتينية  أعــلــى مــســتــويــاتــهــا 
والكاريبي، وفي آسيا الوسطى والجنوبية.

ويخلص التقرير إلى أن عودة الحياة 
إلـــى مــجــاريــهــا الطبيعية، كــمــا كــانــت قبل 
تفشي الجائحة، قد تستغرق عقداً من الزمن. 
ومع هذا، قد يتحقق التعافي بحلول عام 
٢٠٢٤، إذا بُذلت جهود استثنائية لتوفير 

دروس تــعــويــضــيــة وخـــطـــط اســـتـــدراكـــيـــة 
للحاق بالركب. لكن تفيد بيانات جديدة 
جـــريـــت 

ُ
أ فـــي دراســــــة اســتــقــصــائــيــة  وردت 

بالتعاون بين «اليونيسكو» و«اليونيسف» 
بأن ربع عدد الطلاب فقط يستفيدون من 

مثل هذا التعليم التعويضي.
وفــــي حـــين أنــــه لـــم يـــطـــرأ تــغــيــيــر كبير 
على عــدد المتعلمين المتأثرين بالإغلاقات 
المــدارس  الكلية التي اجتاحت  الجزئية أو 
منذ تفشي الجائحة، تتخذ البلدان بصورة 
متزايدة تدابير كفيلة بالإبقاء على المدارس 
مفتوحة بشكل جزئي على الأقل. فالمدارس 
مفتوحة بالكامل في قرابة نصف عدد بلدان 
العالم فقط (أي في ١٠٧ بــلــدان)، معظمها 
في أفريقيا وآسيا وأوروبا، ويرتادها ٤٠٠ 
مليون تلميذ وطالب، موزعين بين مرحلتي 

التعليم قبل الابتدائي والتعليم الثانوي.
ولا تزال المدارس مغلقة في ٣٠ بلداً، الأمر 
الذي يؤثر في قرابة ١٦٥ مليون طالب. وفي 
٧٠ بلداً آخر، لا تزال المدارس مفتوحة على 
نحو جزئي في بعض المناطق، ولصفوف 
محددة، أو يقل فيها الحضور الشخصي. 
وتؤثر هذه الظروف في ثلثي عدد الطلاب 
في العالم؛ أي ما يقرب من مليار متعلم. 
ولا بد للتخفيف من الانقطاع عن الدراسة 
أن تولي مسيرة التعافي الأولوية للتعليم. 
ولكن تشير التقديرات إلى أن ٦٥ في المائة 
مـــن حــكــومــات الــبــلــدان المــنــخــفــضــة الــدخــل 
خفضت التمويل المخصص للتعليم فيها، 
وذلـــك قياساً بــــ٣٥ فــي المــائــة مــن حكومات 
الــبــلــدان ذات الــدخــل المــرتــفــع. وفــي حــين أن 
التدابير المالية يمكن أن تزود قطاع التعليم 
المـــوارد، تقدر اليونيسكو أن ٢  بمزيد من 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن حــــزم الــتــحــفــيــز المــالــي 

مخصصة لقطاع التعليم.
ومــــن المـــقـــرر أن يــســتــعــرض الاجــتــمــاع 
الوزاري إنجازات التحالف العالمي للتعليم، 
وهو هيكل أنشأته «اليونيسكو» قبل عام 
لدعم استمرارية الدراسة. ويضم التحالف 
١٧٠ شـــريـــكـــاً مــــن الـــشـــركـــاء الـــفـــاعـــلـــين فــي 
القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني 
في قرابة ١٠٠ بلد. وتعود أعمال التحالف 
بالفائدة المباشرة وغير المباشرة على ما 
لا يقل عن ٤٠٠ مليون متعلم و١٢ مليون 
معلم بأشكال مختلفة، من بينها الوصول 
إلى المنصات الإلكترونية المنشأة حديثاً، 
والانـــتـــفـــاع بــبــيــئــة رقــمــيــة تـــزخـــر بـــالمـــوارد 

التعليمية والمناهج وحلقات التدريب.

تكلفة إعادة تأهيله نحو ٣ ملايين دولار

متحف «سرسق» اللبناني يعود للتألق بمساعدة فرنسية
بيروت: فيفيان حداد

السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوزير السابق طارق متري خلال مؤتمر صحافي

نحو ٥٠ لوحة في متحف «سرسق» تضررت من انفجار المرفأ 

الجائحة أثرت على تلاميذ المدارس في جميع أنحاء العالم
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 روائية انجليزية.

 من دول البلقان - للنفي.

 يعاون - واشي.

 حاكم "معكوسة" - جاء.

 البالي من كل شيء - عجل السيارة.

 عتاد "معكوسة".

 مكتمل - ثمن.

 منطاد - رسول "معكوسة".

 البلدان "معكوسة" - متشابهات.

 رئيس القوم - في الوجه - بيت الدجاج.

 ممثل مصري راحل.

 جمع قسم - دولة افريقية.

 يعالج - المحبة.

 صنف - علم مذكر.
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 اقترب "معكوسة" - جهر "معكوسة".

 كلمة تعجب - مدينة سورية - للتفسير.

 مدينة برازيلية.

 نقود - يأس "معكوسة".

 زاد وكثر - دولة عربية.

 إحدى دول أمريكا الجنوبية "معكوسة"- قبطان.
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ركام خلفه انفجار بيروت  في «سرسق» قد يتحول إلى نصب تذكاري



اللغة خلف الزجاج
 على تكرار الأمر، ولكن للأسباب الموضحة. منذ 

ً
عذراً ومسامحة

عدنا من لندن إلى بيروت، اكتشفنا العاصمة الشاطرة في كل شيء، 
إلا فــي الــســيــاســة، قــد أضــافــت مــســاحــة جــديــدة لــلــحــيــاة، هــي الشرفة 
الزجاجية. ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش على الشرفة كل الأوقات، إلا 
نوم الليل. نوم النهار والقيلولة والغطّات العابرات، كلها في جناح 
زجاجي صغير مهما اشتدت عواصف الشتاء وغضب المطر، أو تزايد 

حر الصيف.
بسبب هذا السكن الزجاجي، أصبحت كائناً مناخياً. من الصباح 
إلـــى الــنــوم، مــحــكــوم بمتابعة الــطــقــس خــارجــاً. ومـــع تــغــيــراتــه، أزداد 
اندهاشاً لهذه اللغة العبقرية وتعبيرها الصوتي المذهل. تَبينّ لي مثلاً 
أن في اللغات التي أعرفها تُستخدم كلمة «غيوم». فقط في العربية، 
حُب». تأمّلْها، الغيوم، تَنسحب على الدوام، من مكان إلى  يقال: «السُّ
مكان. وإذا ما تجمّعت كثفت، طبقة فوق طبقة، قالت العرب: تلبّدت، 
فإذا تراجعت وانزاحت، قالت العرب، تبدّدت. الأدوات الصوتية نفسها. 
إلــى فعل  إيقاع يصوّر الجهامة والتلبّد، وبــالأحــرف نفسها، تنتقل 
ف من العتوم، فتقول: إنها تتبدّد، الغيوم. تنقشع، أي تفسح 

ّ
التخف

المجال للرؤية. تنقشع. تنفتح. تتسع.
تعيدك الحياة على الشرفة إلى بحر المفردات في هذه اللغة الغنية 
بالصور. لقد فرّق البدوي بين الغيث والهطل والديمة، فإذا استشاط، 

كما يفعل أمامي الآن، فهو هتلان وتهتان، كما قال لنا الثعالبي.
تـــذاؤب (هــبــوب مــضــطــرب) وقصف  يــرافــق هــذا الهتل والتهتهة 
وهبوب. وهل تريد يا أخا العرب أن تعرف أبدع الصور على الإطلاق، 
فاسأل عن معنى النميمة؟ «الصوت الخفيّ من حركة الريح». انظر 
إليه. (أو إليها) يتصنع الهمس، ويضع يده على جانب فمه، نصفاً 
لكي تسمع، نصفاً لكي لا يسمع الآخرون. ماذا يفعل؟ إنه ينمّ. مخلوق 
ضئيل لــيــس لــديــه شـــيء عــن نفسه يــحــدّث بـــه، فــيــحــدّثــك عــن ضعف 

الآخرين.
هـــذه الـــدنـــاءات ورثــهــا الإعــــلام الــحــديــث وحــوّلــهــا إلـــى صــنــاعــة. 
مخلوقات خفية ليس لديها ما تعتزّ به، فتبحثُ عن عملها في شتم 
ج بأن هذه 

َّ
ر وتكره وتحقد وتحاول إقناع السذ ب وتزوِّ

ِّ
الآخرين. تكذ

هي الحقيقة، وليست النميمة.
لكن لأنها صناعة الخفاء ووليدة الجبن، فإن النميمة لا تعيش 
طويلاً. وصاحبها يُحرم من حياة الضوء. يعيش نصف حياة، يده 

دائماً تُخفي نصف فمه.
 
ً
من خلف هذا الزجاج، أتأمل بيروت، تحت العاصفة، أو مغتسلة
بعدها، في الريح وفي النسيم، وفي الخوف. وإذ يأتي المساء تدخل 
المدينة التي كانت يوماً «عاصمة الإشعاع» في دياجير الظلام. قالت 
ر، ودجــر الناس، وقعوا في اختلاف وفتنة. وفتنة  العرب دجــر تحيَّ
اسم امرأة قيل إنها كانت جميلة في نومها، فقال أحدهم اتركوا فتنة 

نائمة، لا توقظوها.

مقتطفات «السبت»
ميّة في العالم العربي، المكوّن من ٢٢ دولة 

ُ
سُجلت أقل نسبة أ

آسيوية وأفريقية، في دول الخليج ثم الأردن وفلسطين، وأعلى 
ميّة في بقية الدول بالتتابع.

ُ
نسبة أ

وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال: فــقــد ســجــلــت دولـــــة قــطــر أقــــل نسبة 
بمقدار(٠٪) لمن هم في سن المدرسة فما فوق، وفي المقابل أعلى 
نسبة سُجلت في دولة عربية أفريقية كانت تتراوح بين (٦٠٪) 
و(٧٠٪). للمعلومية أن هذه الدول التي زادت فيها الأمية كانت 
كلها تقريباً مستعمَرة بشكل أو بــآخــر، ولــيــس مـــردّ ذلــك إلى 
المـــدارس  لــهــم  الاســتــعــمــار، بــل بالعكس فالمستعمرون فــتــحــوا 
والجامعات منذ بدايات القرن العشرين، وما إن خرج الاستعمار 
من بلادهم حتى ركب العسكر دباباتهم وبدأوا بانقلاباتهم التي 

أطلقوا على بعضها زوراً وبهتاناً (الثورات)!
جــــريــــت عـــن نــســبــة الأمــــيّــــة في 

ُ
ولــــو أن هـــنـــاك إحــصــائــيــة أ

الثلاثينات الميلادية، لوجدتم دول الخليج في المؤخرة، فسبحان 
مبدّل الأحوال، الذي يُعز من يشاء ويُذل من يشاء.

لا يقتل ولا يجني على الدول بالموت البطيء إلاّ الشعارات 
الزائفة – وفي اللهجة الدارجة (المهايطة).

***
حقاً إن بعض الأقارب عقارب، ولكن من رحمة الله أن ذلك لا 

ينطبق إلاّ على قلّة نادرة منهم.
وهم يقولون إن الجار قبل الدار. وقد أثبتت امرأة أسترالية 
عمرها ٩٥ عاماً أنه من المفيد أن تكون طيباً مع الجيران، وذلك 
ر بأكثر من ١٢ مليون دولار لامرأة تسكن  بعد أن تركت ثروة تقدَّ

بالقرب منها وكانت تساعدها في أعمال المنزل.
ورفضت المحكمة في سيدني طعناً بالوصية قدمته ابنة 
أخيها تدّعي أن عمتها (مخرّفة) – رغم أن هذه البنت لها أكثر 

من عشرة أعوام لم تزرها أو حتى تسأل عنها.
وقالت العجوز إن أقاربها يطمعون في مالها ولا يبالون 

لأمرها وهي لا ترغب في ترك أي مال لهم.
***

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن الجيش الإسرائيلي 
قرر نشر كتيبتين عسكريتين على خطوط التماس شمال البلاد – 
أي سوريا ولبنان - وهاتان الكتيبتان العسكريتان من المجندات 
الإسرائيليات كلهن (بالطعش والعشرينات) من أعمارهن، وهن 

على جمال ولياقة جسمانية عالية.
وإنني من منبري المتواضع هذا أهتف (هيّا على الجهاد) 
المــتــنــاحــرة والمتقاتلة بينها في  مشجعاً ومــحــرضــاً الفصائل 
ســـوريـــا، ومــعــهــا أيــضــاً جــنــود (حــــزب الـــلـــه) فـــي لــبــنــان، إليكم 
(تَــربــت أيمانكم)، وأنــا مــن خلفكم  (بالزغاليل) الإسرائيليات 

أدعمكم بالدعاء والتطبيل.
 الممثلة الأميركية كيمبرلي أليكسيس يي تحضر العرض الأول

 للمسلسل الكوميدي الثقافي الحديث «عائلتي» في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (غيتي)
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هل حان وقت رحيل كين عن توتنهام 

لتحقيق طموحاته؟

sport
الـ غارديان الرياضي

الأخطبوط ينام ويحلم مثل الإنسان
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت دراســــــــــــــة نــــشــــرهــــا 
بــــــاحــــــثــــــون فــــــــي الــــــــبــــــــرازيــــــــل أن 
لــلأخــطــبــوط، الـــحـــيـــوان الــبــحــري 
الذي ربما يعد بالفعل أذكى اللا 
فـــقـــاريـــات، نــمــطــين رئــيــســيــين من 
إلــى حد  النوم المتناوب يشبهان 
بعيد المــوجــوديــن لـــدى الإنــســان، 

بــــل إنـــــه قــــد يــحــلــم مـــثـــلـــه. وتـــقـــدم 
تلك النتائج أدلــة جديدة على أن 
الأخــطــبــوط يملك جــهــازاً عصبياً 
معقداً ومــتــطــوراً يشكّل الأســاس 
لمخزون من السلوكيات المتطورة 
بنفس القدر، في حين تقدم أيضاً 
رؤيـــة أوســـع لتطور الــنــوم، وهي 
وظيفة حيوية مهمة، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وكـــــــــــــان مــــــــن المـــــــــعـــــــــروف عـــن 
أنــه ينام ويغيّر لونه  الأخطبوط 
فـــي أثـــنـــاء الـــنـــوم. وفــــي الـــدراســـة 
الجديدة، وضــع الباحثون نوعاً 
منه يُعرف باسم «إنسولاريس» 
تــــحــــت المـــــلاحـــــظـــــة فــــــي مـــخـــتـــبـــر. 
ووجــــــــدوا أن تــغــيــر الألــــــــوان هـــذا 
مرتبط بحالتي نــوم متمايزتين 
هــمــا «الــــنــــوم الــــهــــادئ» و«الـــنـــوم 

النشط». فخلال «النوم الهادئ» 
يــظــل الأخــطــبــوط ســاكــنــاً ويــكــون 
جــــــلــــــده بــــــاهــــــت الـــــــلـــــــون وعـــيـــنـــه 
مــغــلــقــة تـــقـــريـــبـــاً، أمــــــا فــــي أثـــنـــاء 
«الـــنـــوم الــنــشــط» فــإنــه يــغــيّــر لــون 
جـــلـــده ومــلــمــســه ويــــحــــرّك عينيه 
بــيــنــمــا يــنــكــمــش جــســمــه وتــحــدث 
لــــه تـــشـــنـــجـــات عـــضـــلـــيـــة. ولاحــــظ 
الباحثون تكرار ذلك خلال النوم. 

الـــهـــادئ» يستمر عـــادةً  «فــالــنــوم 
سبع دقائق تقريباً مقابل أقل من 

دقيقة «للنوم النشط».
الــــبــــاحــــثــــون إن هــــذه  وقـــــــــال 
الدورة تشبه على ما يبدو «حركة 
الــعــين الــســريــعــة» و«حــركــة العين 
الــبــطــيــئــة»، وهــمــا نــمــطــان للنوم 
عــنــد الإنـــســـان وكـــذلـــك الــثــديــيــات 
الأخـــــــرى والـــطـــيـــور والـــــزواحـــــف. 

وتحدث الأحــلام الواضحة خلال 
نوم حركة العين السريعة، حيث 
يـــصـــبـــح الـــتـــنـــفـــس غــــيــــر مــنــتــظــم 
ويـــــــــزداد مــــعــــدل ضــــربــــات الــقــلــب 

وتصاب العضلات بالشلل.
أما نوم حركة العين البطيئة 
فيتميز بأنه أعمق وأقــل أحلاماً. 
تقول رئيسة فريق البحث سيلفيا 
مــــيــــديــــروس، إن الـــنـــتـــائـــج تــشــيــر 

إلــــى أن الأخـــطـــبـــوط ربـــمـــا يحلم 
أو يــمــر بــشــيء مــمــاثــل. وأضــافــت 
ميديروس، وهي طالبة دكتوراه 
في علم الأعصاب بمعهد الدماغ 
التابع للجامعة الاتحادية في ريو 
غــرانــدي دو نــورتــي: «إذا حلمتْ 
الأخــطــبــوطــات بالفعل، فمن غير 
المرجح أن تمر بقصص وحكايات 
ذات دلالة معقدة مثلنا». ومضت 

تــــقــــول: «مــــــدة الــــنــــوم الـــنـــشـــط فــي 
الأخــطــبــوط قصيرة جـــداً، وعـــادةً 
من بضع ثوان إلى دقيقة واحدة. 
وإذا كان هناك أي حلم خلال هذه 
الـــحـــالـــة، فــيــجــب أن يـــكـــون أشــبــه 
بمقاطع مصوّرة صغيرة أو حتى 
صور». ويسعى العلماء من وراء 
ذلك كله إلى الوصول إلى قدر أكبر 

من الفهم لأصل النوم وتطوره.

ليبيا تصنع أكبر طبق كسكسي 
للدخول في موسوعة «غينيس»

القاهرة: جمال جوهر

اندمج أكثر من ١٥ طاهٍ ليبي 
وعــدد من مساعديهم، أمــس، في 
تسوية كميات كبيرة مــن اللحم 
والــــدقــــيــــق لـــصـــنـــاعـــة أكــــبــــر طــبــق 
مـــن الــكــســكــســي بــمــديــنــة غــدامــس 
(جــــــنــــــوب الــــــــبــــــــلاد)، اســـــتـــــعـــــداداً 
للدخول في موسوعة «غينيس» 

للأرقام القياسية.
واحتوى الطبق، الذي وصل 
قــطــرة ٤٫٥ مــتــر، على ١٢٠٠ كيلو 
كسكسي، و٣٧٥ كيلو من اللحم، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
مـــن الــــزبــــدة والـــحـــمـــص والــبــصــل 
والبهارات واللوز والزبيب وجوز 
الهند، وذلك في احتفالية أشرف 

عليها فريق «أويس» للرحلات.
واســــــتــــــهــــــدف هـــــــــذا الـــــحـــــدث 
إشــهــار وجــبــة الكسكسي الليبي 
الــلامــادي بمنظمة  الــتــراث  ضمن 
المــتــحــدة للتربية والثقافة  الأمـــم 
والعلوم (يونيسكو)، حيث سبق 

للمنظمة الأممية إدراج الكسكسي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ضــمــن الـــتـــراث الــعــالمــي الـــلامـــادي 
بعد أن تقدمت أربع دول مغاربية 
هي تونس والجزائر وموريتانيا 
والمغرب بملف مشترك واستبعاد 
ليبيا، مما أثار موجة من الغضب 

في الأوساط المحلية.
ونقل موقع «بوابة أفريقيا» 
الإخــــــــبــــــــاري عــــــن عــــلــــي مـــســـعـــود 
الـــفـــطـــيـــنـــي صــــاحــــب الــــفــــكــــرة، أن 
تــكــلــفــة إعـــــــداد الـــطـــبـــق بــلــغــت ٩٥ 
ألف دينار ليبي، وتولى تمويله 
شركة محلية مختصة في تجارة 
الأغذية، لكنه لفت إلى أن الطبق، 
الذي يعد الأكبر من نوعه، يكفي 
٥ آلاف مواطن، وتم توزيعه على 

الحاضرين.
الـــــطـــــبـــــق صـــمـــمـــه  يــــــذكــــــر أن 
المهندس جــلال الرميلي، وصنع 
من الحديد المجلفن، ثم تم تغليفه 
وتزيينه بنقوش تعكس الهوية 

الليبية.

خبز «الباغيت» الفرنسي 
إلى قائمة «يونيسكو» للتراث

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يــشــكــل خــبــز «الـــبـــاغـــيـــت» أحــد 
رمـــوز الحياة اليومية فــي فرنسا، 
الــذاكــرة الجماعية  وقــد خلّدته فــي 
الــــعــــالمــــيــــة أفــــــــلام وإعـــــــلانـــــــات عــلــى 
قــامــت وزارة  الـــســـنـــوات، والآن  مـــر 
الثقافة الفرنسية بترشيحه لقائمة 
«يــونــيــســكــو» لــلــتــراث غــيــر المــــادي. 
الــقــرن  إلـــى مطلع  وتــعــود تسميته 
الــعــشــريــن فــي بـــاريـــس. وقـــد تغلّب 
هــذا الخبز على ســقــوف الــزنــك في 
باريس ومهرجان الكرمة في منطقة 
أربوا بمقاطعة جورا شرق فرنسا، 
وهــو احتفال ذو أصــول دينية من 
القرون الوسطى جرى تحويله إلى 

مناسبة جمهورية.
ويُـــذكـــر أنـــه كـــان أمــــام الـــــوزارة 
حتى ٣١ مارس (آذار) لتقديم ملفها. 
ويــــعــــود الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي لمــنــظــمــة 
«يونيسكو» التي لن تحسم موقفها 
قــبــل خــريــف ٢٠٢٢. وأكـــــدت وزارة 
الثقافة لوكالة الصحافة الفرنسية 
مـــعـــلـــومـــة نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة «لـــو 
باريزيان» التي أشارت إلى أن وزيرة 
الــثــقــافــة روزلــــــين بــاشــلــو، حسمت 

الباغيت.  الترشيح لمصلحة خبز 
وتـــدرج منظمة «يونيسكو» نحو 
الــعــالــم سنوياً على  مــائــة ملف فــي 
قائمتها للتراث العالمي غير المادي.
الــوزيــرة في بيان: «إذا  وقالت 
مـــا تــكــلــل هــــذا الــتــرشــيــح الــوطــنــي 
بالنجاح أمام (يونيسكو) سيتيح 
الــــدفــــع نــحــو  الــعــنــصــر  إدراج هـــــذا 
الإدراك أن مـــمـــارســـة غـــذائـــيـــة مــن 
الــحــيــاة الــيــومــيــة يــتــشــاركــهــا أكــبــر 
عدد من الناس» تشكل «تراثاً قائماً 

بذاته».
الـــثـــقـــافـــة  بــــيــــان وزارة  وذكّـــــــــر 
الفرنسية بأن عدد المخابز «آخذ في 
الانــحــســار، خصوصاً فــي المناطق 
«في  الفرنسية، مضيفاً:  الريفية» 
ألـــــف مــخــبــز  كـــــان هـــنـــاك ٥٥   ١٩٧٠
حِــــرفــــي (بـــمـــعـــدل مــخــبــز لـــكـــل ٧٩٠ 
نسمة)، أما اليوم فبات عددها ٣٥ 
ألــفــاً (واحـــــد لــكــل ألــفــي نــســمــة) في 
أحيان كثيرة لمصلحة خبز الباغيت 

ر صناعياً».
ّ

المحض
 
ً
ولنيل هذا الشرف، تجب بداية

إدراج الترشيح في السجل الوطني، 
كـــمـــا الـــــحـــــال مـــــع مــــئــــات المـــــهـــــارات 

والأصول في فرنسا. 

ضمادة مضادة للبكتيريا من قشور «ملك الفواكه»
القاهرة: حازم بدر

صـــنـــع عـــلـــمـــاء الأغــــــذيــــــة مـــــن جــامــعــة 
«نـــانـــيـــانـــغ» الــتــكــنــولــوجــيــة بــســنــغــافــورة، 
ضـــمـــادة مـــضـــادة لــلــبــكــتــيــريــا بــاســتــخــدام 
قــــشــــور الـــفـــاكـــهـــة الاســــتــــوائــــيــــة الـــشـــهـــيـــرة 
«دوريــــــان». ويُــعــرف الـــدوريـــان فــي جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا بـــاســـم «مـــلـــك الـــفـــواكـــه»، ولــه 
قشر سميك مع أشواك يتم التخلص منها، 
بينما يعد اللب الحلو المحيط بالبذور من 
الداخل طعاماً شهياً. ومن خلال استخراج 

السليلوز عالي الجودة من قشور الدوريان 
ودمجها مع الجلسرين، وهو منتج ثانوي 
الــديــزل  الــنــفــايــات يتخلف عــن صناعة  مــن 
الحيوي والصابون، ابتكر علماء جامعة 
«نـــانـــيـــانـــغ» مــــــادة هـــلامـــيـــة نـــاعـــمـــة تــشــبــه 
صفائح السيليكون، والتي يمكن تقطيعها 
إلى ضمادات بأشكال وأحجام مختلفة، ثم 
أضــافــوا الجزيئات العضوية المنتَجة من 
خميرة الخباز المعروفة باسم «الفينول»، 

مما يجعل الضمادة قاتلة للبكتيريا.
وتــــم تــطــويــر هــــذا الابـــتـــكـــار بــواســطــة 

الدكتور ويليام تشين، مدير برنامج علوم 
وتكنولوجيا الأغذية في جامعة «نانيانغ»، 
ــــــشــــــرت تـــفـــاصـــيـــلـــه فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــيـــر 

ُ
ون

لــلــكــيــمــيــاء والــهــنــدســة   (AClS) مـــن مــجــلــة
المـــســـتـــدامـــة، وهــــي مــجــلــة تــابــعــة لجمعية 

الكيمياء الأميركية.
وتتوفر ضمادات هيدروجيل تقليدية 
بشكل شــائــع فــي الــصــيــدلــيــات، وعـــــادةً ما 
تُــســتــخــدم لــتــغــطــيــة الـــجـــروح الــنــاتــجــة عن 
الــجــراحــة، وتــحــافــظ الــرقــعــة عــلــى ترطيب 
الــجــلــد بـــــدلاً مـــن الـــجـــفـــاف عــنــد اســتــخــدام 

الضمادات التقليدية أو الضمادات الشاش.
وقال الدكتور تشين في تقرير نشره أول 
من أمس، موقع جامعة «نانيانغ»، إن «رقع 
الهيدروجيل التقليدية الموجودة في السوق 
مصنوعة من مواد صناعية من البوليمرات 
مثل (بــولــي مــيــثــاكــريــلات) و(بــولــي فينيل 
بيروليدين)، والتي لها خصائص مضادة 
للميكروبات، ويستخدمون أيضاً مركبات 
أيــونــات النحاس،  معدنية مثل الفضة أو 
وتـــعـــد هـــــذه المـــــــواد الـــصـــنـــاعـــيـــة المــعــتــمــدة 
للاستخدام في التطبيقات الطبية الحيوية 

 بالهيدروجيل الجديد 
ً
أكثر تكلفة مقارنة

المصنوع من مواد النفايات الطبيعية».
وأوضـــــح تــشــين أنــــه «مــــع تـــزايـــد خطر 
الــجــراثــيــم المــقــاومــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة، 
إلــى طــرق بديلة متعددة  الــعــالــم  سيحتاج 
الــطــرق الفعالة  الــعــدوى، ومــن  للوقاية مــن 
لـــحـــمـــايـــة الـــــجـــــروح المـــفـــتـــوحـــة اســـتـــخـــدام 
ضــمــادات مــضــادة للميكروبات ومتوافقة 
حيوياً وآمنة للاستخدام البشري لفترات 
طــــويــــلــــة، وهــــــــذا مـــهـــم خـــصـــوصـــاً لمـــرضـــى 

السكري الذين يعانون من جروح مزمنة».

«فراغونار» مفقودة منذ ٢٠٠ عام اكتشاف لوحة لـ
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ت تحفة فنية للرسام الفرنسي 
َ
اكتُشف

جــان أونــوريــه فــراغــونــار تمثل «فيلسوفاً 
يقرأ» خــلال جــردة مــيــراث، على ما أعلنت 
عنه دار المزادات «أنشير شامباني» وشركة 
الخبراء «توركان» في باريس التي تولت 

التأكد من صحة القطعة.
وكـــــان خــبــيــر المـــــــزادات أنـــطـــوان بــوتــي 
يجري جردة لميراث في شقة، فلفتت انتباهه 
لوحة بيضاوية معلقة على جدار في غرفة 
لــم تكترث بها الأســـرة على مدى  المعيشة 

أجيال، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولاحظ بوتي نقشاً قديماً غير واضح 
الــجــزء الخلفي مــن الإطــــار الخشبي  عــلــى 
المذهب، تبين أنه توقيع فراغونار (١٧٣٢-

١٨٠٦). وأكدت شركة «توركان» المتخصصة 
في الأعمال الفنية القديمة أن اللوحة تعود 

بالفعل إلى الرسام الفرنسي.
قِد أثرها 

ُ
وستُعرض هذه اللوحة التي ف

منذ أكثر من ٢٠٠ عام في مزاد يقام في ٢٦ 
ـــدّر سعرها بــين ١٫٥ 

ُ
يونيو (حــزيــران)، وق

مليون ومليوني يورو.
وتعود هذه اللوحة إلى حقبة (١٧٦٨-
فــــراغــــونــــار  تــــجــــرأ خـــلالـــهـــا  الــــتــــي   (١٧٧٠

عــــلــــى تــــحــــريــــر أســــلــــوبــــه لإضـــــفـــــاء مــتــعــة 
الــرســم. وبعيداً عن الموضوعات الأنثوية 
والمــتــحــررة الــتــي صــنــعــت شــهــرتــه، اخــتــار 

موضوع القراءة. وقد رسم ٩ لوحات على 
إلــى لوحة  الأقــل لرجال ناضجين، إضافة 

«فيلسوف يقرأ».

لوحة «فيلسوف يقرأ» للفنان فراغونار (أ.ف.ب)
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